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السلطات البحرينية فرضت قيودا على أعداد المشاركين
الشيعة يحيون ذكرى عاشوراء: ملايين توافدوا على كربلاء العراقية وانفجار في باكستان

بين بقايا الرصاص والقنابل... وفي التفاتة منهما لمساندة نضال أهالي بيتا 
فلسطين: عروسان يعقدان قرانهما فوق جبل صبيح لمواجهة الاحتلال والاستيطان

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أحيــت ملايين الشــيعة فــي العالــم، أمس الخميــس، ذكرى 
عاشوراء. 

ففــي العــراق توافــدت الملايــن إلــى مدينــة كربلاء، وســط 
إجراءات أمنية مشددة، رافقتها إجراءات أخرى خدمية.

ومنذ ليلة الأربعاء/ الخميس بدأ المعزّون طقوســهم الخاصة 
بإحياء المناســبة، قبل أن تنتهي مساء أمس، بإعلان وزارة النقل 
الاتحادية بدء "التفويج العكســي" للزائريــن من محافظة كربلاء 
إلى بقية مناطق العــراق، بضمنها العاصمة الاتحادية بغداد، من 

دون تسجيل أيّ خرقٍ أمني.
في جانب آخر، تسابق السياســيون والمسؤولون العراقيون 
لإعلان تضامنهم مع مبادئ "الثورة الحســينية" وربطها بالواقع 

الحالي الذي يعيشه البلد الُمثقل بالأزمات.
زعيم التيار الصــدري مقتدى الصدر قال "إننا اليوم معهم في 
إكمال مسيرة الإصلاح العراقي الحســيني ثورة لا )شرقية( ولا 

)غربية( يكاد نورها يضيء من نور العراق ووهج الوطن". 
أما رئيس الجمهورية برهم صالح، فاســتغل المناسبة للتأكيد 
على أهمية "الإصلاح الشــامل" في البلاد، حاثّاً الشــعب العراقي 

على المشاركة في الانتخابات.
إلــى ذلك، غــرد رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، بمناســبة 
ذكــرى "عاشــوراء"، مؤكــداً أن بنــاء دولــة العــدل "لا يســتقيم 
إلا بقيــم الحســن".  وفــي البحريــن، وعلــى مدى يومــن، أقام 
عشرات الشــيعة احتفالات بذكرى عاشوراء، وتجمعوا بالطبول 

والدفوف في الأماكن المفتوحة.
ووقــف رجــال يتشــحون بالســواد فــي صفــوف، يخفون 
وجوههــم خلف الكمامــات، فيما كان البعض ينقــر على الطبول 
وآخــرون يــرددون الأناشــيد، واســتخدم فريق ثالث الســياط 

المزودة بسلاسل المعدن لجلد أنفسهم.
وســمحت البحرين بإقامة الطقوس والمراســم هــذا العام مع 
اتخــاذ بعــض التدابيــر الوقائية المعمــول بها لمكافحــة فيروس 
كورونــا، بمــا في ذلــك إرشــادات التباعــد الاجتماعــي وفرض 

استخدام الكمامات وإجراءات التعقيم بانتظام.
وفرضت الســلطات قيــودا على أعــداد المشــاركين، ونظمت 

مسيرات في الهواء الطلق لاستيعاب الأعداد.
وفــي باكســتان، لقي مــا لا يقل عــن ثلاثة اشــخاص حتفهم 
وأصيــب 50 آخــرون الخميس في انفجار وســط تجمــع للأقلية 
الشــيعية في ذكرى عاشــوراء وسط باكســتان، حسبما ذكرت 

الســلطات.  وقال مســؤول حكومي كبير، في مدينة بهاولناغار 
في إقليم البنجــاب "بلغنا تأكيد بمقتل ثلاثة أشــخاص وإصابة 
50 آخرين في انفجار في مــكان التجمع". وأظهرت مقاطع فيديو 
انتشــرت على مواقع التواصــل الاجتماعي جرحــى ممدين على 
الأرض ومحاطين بأشــخاص يساعدونهم. وأكد ضابط الشرطة 

المحلية كاشف حسين لوكالة فرانس برس عدد القتلى.
وقــال إن "طبيعة الانفجار لم تحدد بعد ومــا زال فريق يجمع 
أدلة في المكان " . وحســب السلطات، المصلون واصلوا مسيرتهم 
بعــد الانفجــار. ونقلــت أسوشــييتد برس عن شــهود عيــان لم 
تســمهم، قولهم إن "التوتــرات تتصاعد في المدينــة، حيث يحتج 

الشيعة على الهجوم ويطالبون بالانتقام" .
وصرح الزعيم الشيعي خوار شــفقت أن "الانفجار وقع أثناء 

مرور الموكب في حي مزدحم بالسكان".
وندد شــفقت بالهجوم، مطالبا الحكومة بتكثيف "الإجراءات 
الأمنيــة لحمايــة المواكــب المقامــة في أجــزاء أخرى مــن البلاد، 
بمناســبة يــوم عاشــوراء. وفــي إجــراء احترازي خــال ذكرى 
عاشــوراء، أوقفت الســلطات خدمــة الهاتف المحمــول في المدن 
الكبرى.  تجدر الإشــارة إلى أن الشــيعة يشــكلون 20 في المئة من 

إجمالي عدد سكان باكستان البالغ 80 مليون نسمة.

 نابلس - »القدس العربي«: 

علــى قمة جبيل صبيح، فــي بلدة بيتا 
في نابلــس، عقد المأذون الشــرعي قران 
عمران جاســر الشــوبكي )23 عاما( من 
مخيم عســكر، ورغد بلال أحمد شطاوي 
)18 عامــا( مــن مخيــم عــن بيــت الماء. 
فهناك بين بقايا الرصاص والقنابل فوق 
أرض الجبــل اجتمــع أهالي العروســن 
ومعهم ســكان البلــدة، وتم عقــد القران 
في لحظة فرح وسط منغصات الاحتلال 

الإسرائيلي.
نتائــج  ظهــور  عمــران  انتظــر  وقــد 
امتحانات الثانويــة العامة التي حصلت 
فيها رغد على تقدير عال ليتقدم لخطبتها، 

وبذلك كانت فرحتهما فرحتين.
ونقلــت وكالة "وفا" الفلســطينية عن 

عمــران قوله إن فكــرة عقد القــران فوق 
قمة جبل صبيح جاءت لدعم ومســاندة 
المقاومة الشــعبية في مواجهة الاحتلال 

والاستيطان في بلدة بيتا.
ويضيــف "مــن حــق أهالــي بيتــا أن 
يعيشوا ساعات الفرح، وقد وقفوا وقفة 
مشرفة، وقدموا كل التضحيات، واليوم 

فرحوا لفرحنا".
صاحــب الفكــرة هو محمد، الشــقيق 
الأكبر لعمران، الذي أخبر أخاه بأن يعقد 
قرانــه فــوق أرض الجبل دعمــا لصمود 
أهالي بيتــا، معتبرا أنها قلعــة للتحدي، 
وقــال "علينا جميعا الوقــوف إلى جانب 
أهلها ومساندتهم بالطرق كافة". واعتبر 
عقد القران هناك جزءا بســيطا مما يمكن 
أن يقدم لدعــم صمود الأهالــي وتوجيه 

أنظار العالم إلى قضيتهم.
وقــدم منســقو فعاليــة عقــد القــران 
للعروســن لوْحا خشــبيا علــى إطارين 

مــن وحــدة "الكوتشــوك" التــي كان لها 
دور بارز في فعاليات المقاومة الشــعبية 
المســتمرة فــي بيتا منــذ أكثر مــن ثلاثة 

أشهر.
ولــم تغب بلــدة بيتــا جنــوب نابلس 
طيلــة الفترة الماضية عــن حديث الأخبار 
والتغطيات الصحافية المحلية والدولية، 
بعــد أن ســطرت نموذجــا فــي المقاومة 
الشعبية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" 
الاستيطانية على قمة جبل صبيح التابع 

لأراضي البلدة وبلدتي قبلان ويتما.
وارتقــى مــن أرض الجبل 7 شــهداء منذ 
إقامــة البؤرة وجرح الآلاف، واعتقلت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي العشرات من سكانها. 
وتحولــت  وصمــدت  تحــدت  البلــدة  لكــن 
نشــاطاتها إلى أداة ضغط شعبية، أكد فيها 
المواطنــون رفضهم لأي تســوية تمنعهم من 
الوصــول إلــى أراضيهــم أو تســليم دونم 

واحد منها إلى المستوطنين.

الجيش الجزائري: حرائق الغابات
 »عيّنة« من مؤامرة شاملة

■ الجزائر ـ الأناضول: اعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري، ســعيد شــنقريحة، 
أمس الخميس، أن حرائق الغابات "عينة صغيرة" من مؤامرة شاملة تحاك ضد بلاده.

جاء ذلك في رســالة بمناســبة احتفال الجزائر بـ"يوم المجاهد"، الــذي يوافق 20 
أغسطس/ آب من كل عام، نشرها حساب وزارة الدفاع عبر موقع "فيسبوك".

وخلال الأيام الماضية، حصدت حرائق الغابات في الجزائر أرواح 69 شخصا، بينهم 
28 عسكريا، وأحدثت أضرارا مادية ضخمة في عدة ولايات.

وقال شــنقريحة: "النيران التي اندلعت في الفترة الأخيرة، ما هي إلا عينة صغيرة 
من المؤامرة الشاملة والمتكاملة الأركان، التي لطالما حذرنا منها، وأدركنا مبكرا خلفياتها 

وأبعادها".
وأضاف: "أدعوكم جميعا بهذه المناســبة، إلى التحلــي بالمزيد من اليقظة والحيطة 

والحذر لإحباط كافة المخططات الدنيئة التي تحاك ضد بلادنا".
وتابع: "إننا عاقدون العزم على إفشــالها، مهما تطلب ذلــك من جهود وتضحيات، 
مســنودين في ذلك بشــعبنا الأبي، الذي قدم أروع صور التضامن والتآزر خلال هذه 

المحنة".
وأوضح أن "الشعب الجزائري أصبح أكثر وعيا بأن أعداء الأمس واليوم يستهدفون 
وحدة البلاد، انتقاما منها لمواقفها الشجاعة ووقوفها غير المشروط مع القضايا العادلة"، 

دون تفاصيل أكثر.

أفغان يرفعون العلم الوطني في العاصمة كابول

لندن -»القدس العربي«- وكالات:

خــرج محتجــون في عــدد مــن المدن 
في أفغانســتان فــي مظاهــرات معارضة 
أمس  الوطني،  العلــم  حاملين  لـ"طالبان"، 
الخميس، بينما قال شاهد إن عدة أشخاص 
لقوا حتفهم عندما أطلق المقاتلون النار على 

الحشود.
 وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل 
الاجتماعــي حشــدا يضم رجالا ونســاء 
يهتفــون "علمنــا هويتنا" وهــم يلوحون 
بالعلــم الوطنــي في يوم عيد الاســتقلال 
الذي تحيي فيــه أفغانســتان كل عام في 
19 أغســطس/ آب ذكــرى اســتقلالها عن 

بريطانيا في 1919.
وفي مدينة أســد آبــاد عاصمــة إقليم 
كونار في شــرق البلاد، ذكر شاهد أن عدة 
أشــخاص قتلوا خــال مســيرة، لكن لم 
يتضــح إن كان ذلك جراء إطــاق طالبان 
النار عليهم أم بســبب التدافع الذي أعقب 

ذلك. 
وعبــر أمر اللــه صالح، النائــب الأول 
يحــاول  الــذي  الأفغانــي،  للرئيــس 
حشــد معارضة ضــد طالبان، عــن دعمه 
للاحتجاجــات، بينما تعهد أحمد مســعود 
نجــل القائــد أحمد شــاه مســعود الذي 
حارب ضد الاحتلال الســوفييتي، واغتاله 
تنظيم القاعدة عام 2001، في مقال نشرته 
صحيفة "واشــنطن بوست"، الأربعاء، أنه 
ســيصمد أمام طالبان. وطلب من واشنطن 
التي  للميليشيا  والذخائر  بالأسلحة  الدعم 
يقودهــا.  وقــال أحمد مســعود إن جنود 
الجيش الأفغاني "الغاضبين من استســام 
القوات  قادتهــم" وكذلك بعــض أعضــاء 

الخاصة الأفغانية، انتقلوا إلى بانشير.
ومعلقــاً على تصريحات مســعود، قال 
الروسي سيرغي لافروف،  وزير الخارجية 

أمس الخميــس، إن المقاومة ضــد طالبان 
تتركــز في بانشــير مع صالح ومســعود، 
داعياً إلى إجراء محادثات من أجل تشكيل 

"حكومة تمثيلية" في أفغانستان.
تمكنت  البلاد،  على  سيطرتها  إطار  وفي 
حركة طالبان من الاســتحواذ على معدات 
عســكرية أمريكيــة إثــر هزيمــة الجيش 
الأفغانــي، وانتشــرت صور علــى مواقع 
وهم  للمســلحين  الاجتماعــي  التواصــل 
يستعرضونها، ما سبب إحراجاً لواشنطن.
من  لمقاتلين  فيديــو  مقاطع  وانتشــرت 
طالبان يســتولون على شــحنة أســلحة 
معظمها قدمتها القوى الغربية إلى الجيش 
الأفغانــي، وهــم يقفــون أمام عــدد من 
مروحيــات بلاك هــوك الهجومية حاملين 
أســلحة آلية "أم 4" و"أم 16" وحتى بنادق 
من نوع "أم 24" يســتخدمها القناصون، أو 
يتنقلون في آليات مصفحة مزودة بقاذفات 

صواريخ.
وقال مســؤول أمريكي طلــب عدم ذكر 
اسمه لرويترز "كل ما لم يتم تدميره أصبح 

الآن في يد طالبان".
وحــثّ وزراء خارجيــة دول مجموعة 
الســبع، الخميس، طالبان على تأمين ممر 
آمن للأشــخاص الذين يحاولون مغادرة 
للمجموعة  رســمي  تعليق  أول  في  البلاد، 

بشأن الأزمة في أفغانستان. 
وأعــرب وزراء المجموعــة عــن "قلقهم 
الشــديد من التقارير عن عمليــات انتقام 
عنيفة"، و"ناقشــوا أهميــة توفير المجتمع 
آمنــة  توطــن  إعــادة  لطــرق  الدولــي 

وقانونية".
الوزراء "على الســعي للتوصل  واتفق 
الدعم  لتسوية سياســية شــاملة وتأمين 
للحياة  المنقذة  الانســانية  والمســاعدات 
في أفغانســتان والمنطقــة، ومنع مزيد من 
أفغانســتان  في  الأرواح  فــي  الخســائر 

والعالم جراء الإرهاب".
الســبع،  مجموعة  تصريحات  وجاءت 
بعد أن كشــفت وثيقة سرية للأمم المتحدة 
أن طالبان كثفت عمليات البحث عن أفغان 
تعاملوا مع القوات الأمريكية والأطلســية 

رغم وعودها بعدم الانتقام من معارضيها.
وجاء فــي التقرير الــذي وضعه المركز 
العالمية، لحســاب  للتحاليــل  النروجــي 

الأمم أن طالبــان وضعــت "قوائــم ذات 
أولويــة" للأفــراد الذين تريــد توقيفهم. 
كانوا  الذيــن  هم  للخطر  عرضــة  والأكثر 
يشــغلون مناصب مســؤولية في صفوف 
القوات المسلحة الأفغانية وقوات الشرطة 
التقرير.  ووحدات الاســتخبارات، وفــق 
وأوضح أن طالبان قاموا بـ"زيارات هادفة 
لمنازل" الذين يريــدون توقيفهم كما لمنازل 

أفراد عائلاتهم.
وأوضــح التقرير الــذي يحمل تاريخ 
فــي  يدققــون  طالبــان  أن  الأربعــاء 
إلى  الوصول  الراغبين فــي  الأشــخاص 
مطــار كابول، وأقاموا نقــاط تفتيش في 
المدن الكبــرى بما في ذلك فــي العاصمة 

كابول وفي جلال آباد.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

لافروف يصف بانشير بمركز »المقاومة« ضد الحركة... ونجل أحمد شاه مسعود يطلب دعم واشنطن   

»طالبان« تستحوذ على أسلحة أمريكية واحتجاجات ضدها في مدن أفغانية

اسبانيا ترفض رسو سفينة حربية روسية 
في ميناء سبتة 

مدريد ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:

رفضت إســبانيا الترخيص لسفينة حربية روسية للرســو في مدينة سبتة شمال 
المغرب، ويأتي القرار تزامنــاً مع توتر في العلاقات بين موســكو والغرب، على خلفية 

ملفات كثيرة من المناورات المضادة في البحر الأسود.
وكانــت وزارة الدفاع الإســبانية قد صادقت مبدئياً على رســو المدمرة الروســية 
كولاكوف في ميناء ســبتة، ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة من الأسبوع الجاري. ونظراً 
للطابع السياســي للقرار فقد أحالت الملف على وزارة الخارجية، ورفضت هذه الأخيرة 

منح الترخيص للسفينة، وفق جريدة "كونفدنسيال" الرقمية الإسبانية. 
وكانت ســفينة كولاكوف قد شــاركت منذ بداية الشــهر وحتى الأيام الأخيرة في 
مناورات عســكرية في بحر البلطيق، وهي مناورات مضــادة للغرب، الأمر الذي جعل 

حكومة مدريد في موقف حرج وشائك مع شركائها في الحلف الأطلسي.
وســبق لإســبانيا أن منحت ترخيصا ما بين 2010 إلى 2016 للســفن والغواصات 
الحربية الروسية بالرسو في مدينة ســبتة الواقعة شمال المغرب، ولكنها تراجعت عن 
القرار 2016  في أعقاب انتقادات قوية من طرف دول غربية وعلى رأسها بريطانيا، التي 
لا ترغب بوجود سفن حربية روسية في ســبتة المقابلة لميناء صخرة جبل طارق الذي 

يعد استراتيجياً للبحرية البريطانية. 

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله"، حســن نصر اللــه، أمس الخميس، في 
ذكرى عاشــوراء، عن بدء اســتيراد النفط الايراني إلى لبنان، ما استدعى 

رفضاً من قبل قوى سياسية.
 وقال إن "ســفينتنا الأولى التي ستنطلق من إيران محملة بالمواد أنجزت 
كل الترتيبات وســتبحر خلال ســاعات إلى لبنان ببركة الإمام الحســن، 
وستتبع هذه السفينة سفينة أخرى وســفن أخرى، والمسألة ليست مسألة 
ســفينة واحدة"، مشيراً إلى أن "الأولوية في الســفينة الآتية من إيران هي 

للمازوت بسبب الأهمية الحياتية القصوى للمستشفيات والأفران".
وحــذّر الأمريكيين والإســرائيليين من "أن الســفينة التي ســتبحر بعد 

ساعات سوف تصبح من اللحظة الأولى أرضاً لبنانية"، وقال "لا يخطئ أحد 
 ." ويدخل معنا في تحدٍّ

وهاجم الســفارة الأمريكية في عوكر، ووصفها بـ"الوكر المباشــر لإدارة 
الحرب على لبنان". وبيّن أن "هذه ســفارة تآمر على شعب لبنان"، وتوجّه 

إلى البعض في الداخل اللبناني "خذوا العبرة من أفغانستان".
في المقابل، ســأل رئيس الحكومة الســابق وزعيم تيار المســتقبل، سعد 
الحريري "هل ما سمعناه هذا الصباح عن وصول السفن الإيرانية هو بشرى 
ســارة للبنانيين أم هو إعلان خطير بزجّ لبنان في وحول صراعات داخلية 
وخارجية؟". وقال: إن "ســفن الدعم الإيرانية ســتحمل معها إلى اللبنانيين 

مخاطر وعقوبات إضافية".
كمــا توجّه رئيس حــزب "القوات اللبنانية" ســمير جعجــع إلى رئيس 

الجمهورية ميشــال عــون محملًا إياه مســؤولية ما ســتنتج عنه خطوات 
ومواقف نصر الله. 

وســأل "هل يا فخامــة الرئيــس تتركون الحــزب الذي صــادر القرار 
الاســتراتيجي والعســكري والأمني، بأن يصادر اليوم القرار الاقتصادي 
ضارباً اللبنانيين ومصالحهم عرض الحائط ومسقطاً القطاع الخاص نهائياً، 

وقاطعاً عن اللبنانيين كل سبل العيش الكريم والمقبول؟".
وكان لافتاً أمس بحث عون مع الســفيرة الأمريكيــة في بيروت دوروثي 
شيا، تزويد بلاده بالطاقة الكهربائية من الأردن عبر خطوط تمر من سوريا. 
وذكرت شــيا في اتصال مع عون أنهــا "أبلغت قراراً مــن الإدارة الأمريكية 
بمتابعة مساعدة لبنان لاســتجرار الطاقة الكهربائية )جلبها عبر خطوط( 

من الأردن عبر سوريا".

استعداد أمريكي لاستجرار كهرباء عبر سوريا

تعيين تسعة مسؤولين بينهم مدير عام للمخابراتانقسام لبناني حول استيراد نصر الله للنفط من إيران
تونس: سعيّد يبسط نفوذه على الجهاز الأمني

■ تونــس ـ رويترز: قالت وزارة الداخلية التونســية، أمــس الخميس، إنها عينت 
تســعة مسؤولين أمنيين كبار، بينهم مدير عام جديد للمخابرات، في ما يبدو أنها خطوة 
من جانب الرئيس قيس سعيّد لبسط نفوذه على الجهاز الأمني، بعد أن قال قبل أيام إن 

هناك محاولات لاختراق وزارة الداخلية.
وكان سعيّد قد عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي، وجمّد عمل البرلمان في 25 تموز/ 

يوليو ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه الإسلاميون بأنها انقلاب.
وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من خطوة قيس سعيّد المفاجئة التي حظيت بتأييد شعبي 
واسع، لم يعيّن حتى الآن رئيساً للحكومة ولم يعلن خططه لإدارة المرحلة المقبلة، مثيراً 

بذلك تساؤلات حول المسار الديمقراطي الذي سلكته البلاد منذ ثورة 2011.
وقالت مصادر مقربة من القصر الرئاسي، إن سعيّد يريد أولًا إدخال تغييرات جذرية 
علــى أجهزة الدولة، خصوصاً الأمنية، بعد أن ظلت محل تجاذب سياســي خلال العقد 
الماضــي. وأكدت وزارة الداخلية في بيان، إنه تم تعيين ســامي اليحيــاوي مديراً عاماً 
للمصالح المختصة )المخابرات(، ومراد حســن مديراً عاماً للأمــن العمومي، بينما عُيّن 

مكرم عقيد مديراً عاماً للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. 

إدلب - دمشق - »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات: 

صعّدت قــوات النظام الســوري حصارها وقصفهــا جنوباً 
وشــمالًا، فقد ارتكبت، أمــس الخميس، مجــزرة مروعة راحت 
ضحيتها عائلة كاملة بينها أطفال، كما ســقط جرحى ومصابون 
في جبل الزاوية في ريف إدلب شمال غربي سوريا. وقال الناشط 
الإعلامي محمد الخطيب من إدلب لـ "القدس العربي" إن 3 أطفال 
أشــقاء قضوا مع والدتهم، جراء استهداف بلدة بلشون في جبل 
الزاوية، بعدما استهدفتها قوات النظام والميليشيات الداعمة لها 

بقذائف "كراسنبول" الليزرية.
إلى ذلك، واصلت مدفعية ودبابات النظام قصف منطقة "درعا 
البلد" في محافظة درعا )جنوب(، وأصابت القذائف مســجدين 

منذ بدء الحملة العسكرية على المنطقة قبل نحو 3 أسابيع. 

وأفــادت مصادر محليــة للأناضــول أن الفرقتــن الرابعة 
والتاســعة التابعتــن للنظــام تواصلان قصف "درعــا البلد". 
وأوضحت أن لجنة التفاوض عــن أهالي المنطقة رفضت مقترحاً 
روســيا للتهدئة، واعتبرته مجحفا بســبب تأكيــد المقترح على 
مطالب النظام بتسليم الأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضين، 
وإدخال قوة كبيرة للنظام إلى المنطقة.   وتحدث المرصد السوري 
لحقوق الإنســان عن هجــوم آخر للمعارضة مــن درعا قتل فيه 
ضابط من النظام وجــرح عناصر آخرون منــه. وقال المتحدث 
باســم تجمع أحرار حوران، عامر الحوراني، إن شباناً من أبناء 
المنطقة الغربية بدرعا استولوا على السيارة المسؤولة عن توزيع 
مادة الخبز وتغذية معظم النقاط العســكرية والحواجز التابعة 
لنظام الأســد غرب درعا، رداً على مواصلة قــوات النظام "منع 

وصول الطحين والمياه إلى الأحياء المحاصرة". 

أهال استولوا على سيارة لتوزيع الخبز رداً على حصار درعا
مقتل 3 أطفال ووالدتهم بقصف للنظام السوري في إدلب الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض: 

كشف أطباء ســودانيون في قطاع الطب الشرعي 
عن عمليات تلاعب في أرقام جثامين في إحدى مشارح 
العاصمــة الخرطوم، ودفــن جثث مــن دون عملية 

الاستعراف، وقدموا استقالاتهم احتجاجاً على ذلك.
 وضمت قائمة المستقيلين 6 من كبار أطباء الشرعي، 
وهــم كل من  كبير الأطباء الشــرعيين، عقيل ســوار 
الدهــب، واستشــاري الطب الشــرعي، محمد أحمد 
الشيخ واستشاري الطب الشــرعي والسموم، عامر 
صادق محمود، واستشاري الطب الشرعي والسموم، 
محجوب بابكر، واستشــاري طب الأسنان الشرعي، 

خالد محمد خالد. 
وقدم هؤلاء اســتقالتهم إلى النائب العام الُمكلف، 
مؤكدين في نص الاســتقالات أنهم اكتشــفوا "عملية 
تغييــر ديباجات )أرقــام( الجثامين بطــرق مختلفة 
فــي مشــرحة التمييز مما يعنــي إمكانية اســتبدال 
هذه الجثامين مــع مفقودين ليتم دفنهــم خارج إطار 

القانون".
وأشــاروا إلى "قيام لجنة مُكلفة من النيابة العامة 
بدفن 23 جثمانا فــي 11 يوليو/ تمــوز الفائت "دون 
أن يتم استكمال عملية الاســتعراف"، على الرغم من 

توصية تقارير شرعية بعدم دفن هذه الجثامين.
وكانت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص قسريا 
"المفقودين" التابعة للنيابة العامة، قد أمرت بعدم الدفن 
إلى حين إكمــال تحقيقاتها، لكن لجنة أخرى مُشــكلة 

بواسطة النائب العام أمرت بدفنها.

السودان: أطباء شرعيون يستقيلون بسبب »تلاعب« في أرقام جثامين 

أمريكا: اشتباه في قنبلة قرب مكتبة الكونغرس
■ واشــنطن ـ رويترز:استسلم شــخص للشــرطة بعد أن ادعى أن لديه قنبلة في 
شــاحنة قرب مكتبة الكونغرس الأمريكي، أمس الخميــس، مما ترتب عليه إخلاء مبان 
مجاورة، فيما هرعت ســيارات الطوارئ إلى المكان الذي يبعــد 2.5 كيلومتر عن البيت 
الأبيض. وقال رئيس شــرطة الكونغرس جيه. توماس مانجــر للصحافيين إن الرجل 
أوقف سيارته على رصيف المشاة الجانبي أمام مكتبة الكونغرس، وأبلغ ضابطا اقترب 
منه بأن بحوزته قنبلة بينما كان يمسك فيما يبدو بمفجر. وأضاف أن الشرطة لم تتعرف 
على دوافع الرجل. وظهر مقطع فيديو تّم بثه على الهواء مباشــرة على موقع فيســبوك 
لرجل يتحدث من داخل شــاحنة متوقفة على رصيف مشــاة بجانب ما يشــتبه بأنها 
مكتبة الكونغرس. وقال الرجل: "الثورة مســتمرة. إنها هنا. أحاول الوصول )للرئيس 
الأمريكي( جو بايدن بالهاتف" . ولم تذكر الشــرطة ما إذا كان المشــتبه به هو صاحب 

المقطع المصور. 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أحيى ملايين الزوار الشيعة، من مختلف محافظات العراق، 
أمس الخميس، ذكرى »عاشــوراء الإمام الحســن« في مدينة 
كربلاء، وســط إجراءات أمنية مشــددة، رافقتهــا إجراءات 
أخرى خدمية، وســط دعوات سياســية للاقتــداء بـ»الثورة 

الحسينية«.
ومنــذ ليلة الأربعــاء/ الخميــس، بدأ المعزّون، طقوســهم 
الخاصة بإحياء المناســبة، قبل أن تنتهي مساء أمس، بإعلان 
وزارة النقل الاتحادية بدء »التفويج العكســي« للزائرين من 
محافظة كربــاء إلى بقية مناطق العــراق، بضمنها العاصمة 

الاتحادية بغداد، من دون تسجيل أيّ خرقٍ أمني.
في جانب آخر، تسابق السياسيون والمسؤولون العراقيون 
لإعلان تضامنهــم مع مبــادئ »الثورة الحســينية« وربطها 

بالواقع الحالي الذي يعيشه البلد الُمثقل بالأزمات.
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، استذكر واقعة »الطفّ« 
في كربلاء قائلًا: »إننا اليوم معهم في إكمال مســيرة الإصلاح 
العراقي الحسيني ثورة لا )شــرقية( ولا )غربية( يكاد نورها 

يضيء من نور العراق ووهج الوطن«.  
وذكر في »تدوينة« بالمناسبة، »يا أبا الأحرار يا ملهم الثوار 
اليوم انتصر الدم على السيف نعم، انتصرت الدماء الزاكيات 
في الطف على السيوف الباليات«. أما رئيس الجمهورية برهم 
صالح، فاستغل المناسبة للتأكيد على أهمية »الإصلاح الشامل« 
في البلاد، حاثّاً الشعب العراقي على المشاركة في الانتخابات.

تحديات

وقــال صالح في كلمة مُتلفزة: »نســتذكرُ ذكرى شــهداءِ 
الطف هذا العــام، وبلدنا يُمرّ بمرحلةٍ فاصلة ولحظةٍ وطنيةٍ 
فارقة، واســتحقاقاتٍ ملحّة لا تخلو من تحديات جســيمة، 
إنهــاءِ الفســاد وتأميِن الحيــاةِ الحرة الكريمة، وترســيخِ 
مرجعيةِ الدولة المقتدرة بســيادةٍ كاملة تكونُ مبعثَ اعتزازِ 
العراقيــن، وعاملَ ســامٍ وتعاونٍ وإخاءٍ مــع الجميع، من 

أشقائِنا وأصدقائِنا في المنطقةِ والعالم«.  
وزاد: »يقينا لن يتحققَ ذلك من دونِ الاحتكامِ إلى الشعب 
وإنفــاذِ إرادتِه الحرة، عبر الانتخابات المقبلة، لا نســتخف 
بحجــم التحديات التــي تكتنف هذه الانتخابــات ونتفهمُ 
المخاوف القائمةِ حولها، ويجب أن نتعامل مع هذه المخاوف 
بجدية، وهذا يتطلب حرصاً وحواراً وطنياً مخلصاً لتطمين 
العراقيين ومعالجــة مكامن الخلل في العمليــة الانتخابية 
وغلق الثغرات وتهيئة أجواء تســودها الثقة، تحقيقاً لما هو 
مأمول في أن تكون الانتخابات المســار الســلمي الصحيح 
للتغيير والإصــاح والخروج من أزمات البلد المتراكمة نحو 

حكم رشيد يصون حقوق المواطنين ويلبي طموحاتهم«.  

ورأى أن »لا خيار أمامنا إلا الاحتكام إلى صوت الشــعب. 
وهو وعدٌ قطعناه على أنفســنا، وواجبنا الانتصار لإرادته 
الحرة بعيــداً عن كل قيمومةٍ أو تدخل أو تلاعب، فالشــعبُ 
مصدرُ السلطات وأســاسُ الحكم، وخياراتُه يجب أن تكونَ 

الحاكمة وفوقَ أي اعتبار«.  
ووفقــاً لرئيــس الجمهورية، فإن العراقيين يســتحقون 
»الأفضــل في بلدٍ أنعم اللــهُ عليهم فيه بالخيــراتِ وبتنوعٍ 
مجتمعي يجــب أن نجعلَه عاملَ قوةٍ وتماســك وننتصرُ به 
للتعايشِ تحت ســقفِ الوطن من أجل المستقبلِ الواعد لهم 
ولأبنائِهــم، وبتعــاون الخيرين والمخلصين ســنتمكنُ من 
ذلك، إن شــاء الله«.   إلى ذلك، غرد رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، بمناسبة ذكرى »عاشــوراء« مؤكداً أن بناء دولة 

العدل »لا يستقيم إلا بقيم الحسين«.  
وكتــب، فــي »تدوينة« له، »الســام على الحســن فكرٌ 
وموقفٌ وإنســانية وشــهادة طرزت صــدر الزمن وألهمت 
الأجيال بمعاني المواجهة ضد الظلم والاســتبداد والفســاد 
والمفســدين«. وأضــاف: »علــى طريق الحســن وأولاده 
وأصحابه تتأســس القيم العالية، قيم التســامح والمروءة 
والتضحيــة والإنصاف، وبنــاء دولة العدل والمســاواة لا 

يستقيم إلا بهذه القيم«.  

»تطبيق الإصلاح«

في حين، اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوســي، 
أن موقــف الإمام الحســن، مســؤولية كل المخلصين لفكرة 

العدل والساعين للحق.
وقال إن »موقف الإمام الحسين هو مسؤولية كل المخلصين 

لفكرة العدل والساعين إلى الحق في مواجهة الظلم«.
وأضاف: »تؤكد ذكرى عاشــوراء، في هذه الظروف التي 
تمر بها البلاد، نصرةَ المظلومــن والضعفاء على كل مظاهر 
الباطل والفساد والإرهاب والقتل وإزهاق الأرواح وتكريس 
الديكتاتورية وسلب الحرية، ويحتم الواجب الذي يفرضه 
منهج الإمام الحســن علــى الجميع أن يكونوا بمســتوى 
المســؤولية، من أجل تطبيق مشــروع الإصــاح والتغيير 

الحقيقي والمضي به من أجل غدٍ أفضل«.

»نبذ العنف«

كذلــك،  دعا رئيس إقليم كردســتان العــراق نيجيرفان 
بارزاني، إلى جعل ذكرى العاشــر من محــرم »حافزا لنبذ 
العنــف والتطــرف ونبذ الخلافــات«. وقــال بارزاني في 
»تغريدة« على »تويتــر« »لنجعل من إحيــاء ذكرى واقعة 
عاشــوراء الأليمة حافزا لمحو فكر وثقافة العنف والتطرف 
ونبــذ الخلافات، وإلهامــا لتوطيد أواصــر المحبة ومبادئ 
التســامح والتعايش بين أطياف الشعب لإرساء الاستقرار 

والسلام في بلدنا«.

الصدر أكد مواصلة »مسيرة الإصلاح«... وصالح: نمر بمرحلة وطنية فارقة

العراق: الملايين يحيون ذكرى عاشوراء في كربلاء 
والسلطات تُعلن نجاح خططها الأمنية والخدمية

... وغياب لإجراءات الوقاية من كورونا 
بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

لم يقف حرّ أغســطس/ آب، الشــديد ووبــاء كورونا، الذي لا يزال يتفشــى في العراق، 
عائقاً أمام الحشود التي زارت مدينة كربلاء، بأعداد ضخمة، إحياءً لذكرى عاشوراء.

وبدءاً من ليل الأربعاء، توافد مئات الآلاف من رجال ونســاء وشــباب وكبار في السن، 
جاؤوا بغالبيتهم من مناطق مختلفة من العراق، لكن أيضاً من دول أخرى مثل الهند وإيران، 
إلى المدينة التي خيمت على أســواقها ألوان الأسود، لون الحداد، والأحمر، لون الدماء التي 

سالت في يوم واقعة كربلاء، والأخضر، اللون المميز وفق التقليد الإسلامي. 
وكان ســتار ضــام، الآتي مــن الكوت جنوب شــرق بغــداد يقف في الشــارع المحاذي 
لضريح الإمام الحسين، وســط درجة حرارة فاقت الـ45 مئوية، من دون كمامة، على الرغم 
مــن التوصيــات باتباع الإجــراءات الوقائية. وقــال لوكالة »فرانس بــرس« »نحن لا تهمنا 

الكمامات لأن اعتقادنا بالإمام حسين يحمينا من كل شيء«.
وليس ســتار، الوحيد الذي اختار التخلي عــن الكمامة، فقد اختفت  الكمامات عن وجوه 

غالبية الأشخاص وسط الحشود التي تجمعت قرب ضريح الإمام الحسين.
وقــال كامل محمد، القادم من محافظة البصرة الواقعــة في أقصى الجنوب إلى كربلاء 
لأداء الزيــارة، بــدوره، إنه لا يخشــى الإصابة بالوبــاء لأن »إيماني بالله كبيــر وأنا أقتدي 
بالإمام الحســن«. وتشــكّل التجمعــات الدينية الكبيرة عاملًا مســاعداً لانتشــار فيروس 

كورونا وقد حذرت منها السلطات الصحية في العالم. 
ونبهت السلطات العراقية مراراً في الأسابيع الأخيرة من دخول البلاد في موجة وبائية 
جديدة، فيما تعاني مستشــفيات البلاد من نقص عام في المعدات العلاجية، بينما يســجل 
العــراق حتــى الآن أكثر من مليون و800 ألف إصابة، فضلًا أكثر مــن 19880 وفاةً. ولا تزال 

حملة التلقيحات في بدايتها حيث لم يتلق أكثر من 5 بالمائة من السكان اللقاح حتى الآن. 
وتجمعت حشــود هائلة الخميس داخل مرقدي الإمام الحســن والعبــاس وخارجهما 
على وقع تأدية صلوات وأدعية وقبل »ركضة طويريج« التي يشــارك بها عادة الملايين عند 

الظهر، مرددين شعارات دينية.
وأكــد معاون الأمين العام للعتبة الحســينية، أفضل شــامي لـ»فرانس بــرس« أن إدارة 

العتبة »وفّرت ما يحتاج إليه الزائر من تعقيم وكذلك الكمامات«.
على مداخل العتبات المقدســة التي أضيئت باللون الأحمر لمناســبة عاشــوراء، وضعت 

معقمات، لكن عددها لا يبدو كافياً أمام العدد الضخم للوافدين. 
وقــال شــامي، إن »فرقاً جوالــة خصصت للمناطــق المحيطة بالعتبتــن لتعقيم الأماكن 
بهــدف تقليــل المخاطر« لكن »يبقى على كل إنســان أن يحمي نفســه من خــال الإجراءات 
الوقائيــة«. وزاد: تجري قياس حرارة الزائرين الداخلين قبــل دخولهم عند نقاط التفتيش، 

فيما توجد وحدة طبية قرب المرقدين مهمتها العناية بصحة الزائرين المحتاجين.
وفي الطريق إلى مداخل كربلاء، انتشرت نقاط تفتيش عديدة، ومنع الدخول إلى المدينة 

اعتباراً من مساء الأربعاء، لأسباب أمنية.
ولا يــزال العــراق يعاني مــن تهديــدات أمنية، مع تفجيــرات تحدث هنا وهناك بشــكل 
متقطــع. ولا تزال ذكريات الحرب الطائفية بين عامي 2006 و2008 ومرحلة ســيطرة تنظيم 

»الدولة الإسلامية« بين عامي 2014 و2017 ماثلةً في أذهان الناس.
ورغــم أن أعداد الزائرين لم تعد كما كانت عليــه قبل الجائحة، خرجت المواكب الخاصة 
بالمناســبة الأربعاء كالعادة في شوارع المدينة، رافقها قرع الطبول بإيقاعات مميزة وترداد 
قصائــد تحتفي بالحســن وتعكس الحزن الــذي لا يزال ينتاب المؤمنين الشــيعة على هذه 

الواقعة التاريخية التي مرّ أكثر من 1400 عام على وقوعها. 
وعلــى جوانــب طرق كربلاء، انتشــرت محطــات إعداد الوجبــات التقليديــة المؤلفة من 
اللحــوم والحمص والأرز، فيما وضعت عبوات مياه صغيرة في حاويات تحتوي على الثلج 

لتقديمها مجاناً للمارة المرهقين من الحر.
واستعداداً ليوم العاشر من محرّم، قرر عباس، وهو رجل ستيني، قضاء الليلة مع آلاف 
آخرين عند ضريح الإمام الحســن، »فهذه الليلة تمرّ علينا مرة واحدة في الســنة ولا بدّ من 

التضحية خلالها وأداء الشعائر الحسينية« كما قال لـ»فرانس برس«.

عراقيات خلال إحياء ذكرى عاشوراء أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

وزيــر الدفاع العراقــي، جمعة عناد، 
الدولي  المعرض  حضر أمس الخميــس، 
للســاح الــذي تنظمــه وزارة الدفاع 
التركية، في العاصمة أنقرة، التي وصل 

إليها مساء أول أمس.
العراقيــة،  الدفــاع  وزارة  وقالــت 
في بيــان صحافــي، إن »الوزير وصل 
إلــى أنقــرة علــى رأس وفد عســكري 
للمشــاركة في معرض  المســتوى  رفيع 
الصناعات العســكرية العالمي« مضيفة: 
»تم استقبال وزير الدفاع والوفد المرافق 
له من قبــل نائب وزير الدفــاع التركي 

محسن ديري«. 
وزير  »إجراء  إلى  الوزارة  وأشــارت 
الدفــاع العراقــي جولــة فــي معرض 
الصناعات العســكرية أطلع خلالها على 
من  العسكرية  والمعدات  الأسلحة  أحدث 
مختلف الشــركات العالمية المساهمة في 

المعرض«.
إلــى ذلك، قــال الوزيــر العراقي في 
موقع  فــي  حســابه  علــى  »تدوينــة« 
»تويتر«: »شاركت في معرض الصناعات 
العسكرية العالمي 2021 المنعقد في تركيا 
للاطلاع على أحدث الأســلحة والمعدات 

العسكرية من مختلف الشركات العالمية 
المساهمة في المعرض هذا العام«.

بحث  بغداد،  العراقيــة  العاصمة  في 
وزيــر النقل ناصــر الشــبلي، مع وزير 
نظيــره التركــي محمد موش وســفير 
تركيا في العراق علــي كوناي الأوضاع 
الاقتصاديــة والخدميــة بــن البلدين، 
الســككي بين  الربط  فضلا عــن ملــف 

البلدين.  
صحافي،   بيــان  في  الشــبلي،  وقال 
»تمت مناقشــة العديد من القضايا التي 
تخــص النقل بين الجانبــن منها الربط 
السككي ومشــروع طريق الحرير الذي 
يربط الفاو )أقصــى جنوب العراق( مع 
تركيا، حيث سيكون له صدى واسع في 
مجال النقــل بالبلاد والعالم أجمع كونه 
سيربط الشــرق بالغرب ويعود بمردود 
مالي كبير يرفد ميزانيــة الدولة بمبالغ 
البري  الطريق  الــى  بالإضافة  اضافية، 

الذي سيربط البلدين«.  
بشأن  أيضاً  التباحث  »تم  أن  وأضاف 
التجارة  وحركة  الاقتصاديــة  العلاقات 
والتبادل التجــاري بين البلدين وتعزيز 
موجهاً  وتركيــا«  العراق  بــن  التجارة 
»بحلحلة جميع المشاكل والأمور العالقة 
بين العراق والشركات التجارية التركية 

والوصول إلى نتائج مرضية للطرفين«.  
كذلك، أوضح وزيــر التجارة التركي 
محمد موش، أهمية فتــح منفذ حدودي 
جديد في منطقة فيشــخابور افكوي في 

محافظة دهوك.
وقــال مــوش فــي مؤتمــر صحافي 
مشــترك عقد فــي العاصمة بغــداد مع 
نظيره العراقي علاء الجبوري، ان »فتح 
هذا المنفذ الحدودي ســيعمل على زيادة 
حجم التبــادل التجاري بــن البلدين، 
فضــا عــن العمل علــى وضــع آليات 
لتســهيل حركة مرور البضائع في منفذ 

إبراهيم الخليل المعتمد حاليا«.
وذكــرت وزارة التجــارة العراقيــة 
في بيــان، أن »الوزيرين بحثا تســهيل 
إجراءات منح تأشــيرة الدخول لرجال 
الأعمال والمســتثمرين مــن كال البلدين 
الاعتمادات  فتح  تســهيلات  إلى  إضافة 
للفــروع المصرفيــة التركيــة الموجودة 
فــي العراق، فضــا عن دعــوة التجار 
شــراكات  فــي  للدخــول  والمصنعــن 

اقتصادية تخدم مصلحة البلدين«.
ووصل الوزيــر التركي إلى العاصمة 
بغــداد، أول أمــس، في زيارة رســمية 
تهــدف لتطوير التعــاون التجاري بين 

البلدين.

وزير الدفاع العراقي 
بغداد ـ »القدس العربي«:يحضر معرض الصناعات العسكرية في أنقرة

أعلنــت خلية الإعــام الأمني، أمــس الخميس، 
إحباط هجمــات ضد أرتــال للتحالــف الدولي في 

محافظتين جنوب العراق.
أمــس، إن »وكالة  وقالت فــي بيــان صحافــي 
الاســتخبارات والتحقيقــات الاتحاديــة تواصــل 
جهودها الميدانية من خلال المســح الميداني وتطهير 

الدعم  لارتــال  اللازمــة  الحماية  وتأمــن  الطــرق 
اللوجســتي على الخط الســريع، حيث تمكنت من 
العثور على عبوة ناســفة محلية الصنع في محافظة 

الديوانية بالتحديد قرب قضاء سومر«.   
وأضافت: »تم الاتصال بعمليات الشرطة وتوجهت 
مفرزة من قســم مكافحة المتفجرات، وجرى التعامل 

معها اصوليا دون حادث يذكر«.   
وفــي بيان لاحــق، أكــد الخليــة، أن »من خلال 

المتابعة الميدانيــة وتكثيف الجهود الاســتخبارية، 
تمكنت وكالة الاســتخبارات والتحقيقات الاتحادية 
فــي وزارة الداخلية في محافظة بابل اثناء المســح 
الميداني، من إحباط محاولة اســتهداف ارتال الدعم 
اللوجستي بعبوة ناسفة على الطريق السريع قرب 

جسر صفر«.
وأضاف البيان، أن »تم استدعاء الجهد الهندسي 

وتفكيكها دون خسائر تذكر«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا رئيس لجنــة مراقبة تنفيــذ البرنامج الحكومي 
والتخطيط الاســتراتيجي النيابية، فــي العراق، حازم 
مجيد الخالــدي، أمــس الخميس، رئاســة الجمهورية 
إلى الالتزام بالدستور والقوانين النافذة بتنفيذ أحكام 
الإعدام بحق »الإرهابيــن« المصادقة أحكامهم تمييزًا، 
مبينــا أن العقوبة مقــرة وفق قوانين البــاد ولا داعي 
لتأخير أو تأجيل تنفيذ تلك الأحكام بســبب التدخلات 

السياسية داخلية كانت أو خارجية.
وقــال، فــي بيــان صحافــي، إن »تأخيــر رئاســة 
الجمهورية فــي المصادقة على أحكام الإعدام غير مبرر 

ويشــجع الإرهاب على التمــادي بأعمالــه الإجرامية، 
ويضعف حافز القوات الأمنيــة التي تقدم التضحيات 
فــي مواجهة داعش وتبذل الجهــود الكبيرة لاعتقالهم 
وتــرى بعدها ذهاب جهودها ســدى دون نتيجة تردع 

الإرهاب والإرهابيين«.
وأشار إلى »وجود نحو 7900 نزيل محكوم بالإعدام 
فــي الســجون العراقية مؤجــل التنفيذ بهم لســنوات 
طوال رغم اكتســاب الإحكام للدرجة القطعية لبعضهم 
والبعــض الآخر ينتظــر التمييز، والــذي ايضا نأمل أن 
يعطي مجلس القضاء اولوية للاسراع بحسم الدعاوى 

المشمولة بقانون مكافحة الإرهاب«.
الخالــدي عــدّ اســتمرار هــذا التأخير أنه »ســيدفع 

البرلمان لتشــريع قانون يسمح بتنفيذ الحكم بعد مرور 
مدة 60 يوما من تاريخ اكتســاب الدرجــة القطعية، إذا 
تأخــر رئيــس الجمهوريــة عــن المصادقة علــى احكام 
الإعدام القطعية المصــادق عليها تمييزا«. وتابع رئيس 
اللجنة: »كما وعلى وزارة العدل الســعي للبت في هذه 
القضايا عبر التنســيق المســتمر مع القضاء ورئاســة 
الجمهورية، فمن غير المعقول استمرار العراق بالصرف 
على الإرهابيــن والمجرمين في وقت تــرزح فيه عوائل 
الضحايا والشــهداء تحت رحمة الظروف الاقتصادية 
الضاغطــة داخل البلاد، وهم يــرون المجرمين متنعمين 
بالأمان والراحة داخل الســجون التي أصبحت شــبه 

بؤرة لإنتاج العصابات الإرهابية«.

إحباط هجمات لاستهداف أرتال لـ»التحالف الدولي« جنوب العراق

لجنة برلمانية عراقية تحث رئاسة الجمهورية على تنفيذ أحكام الإعدام

بغداد ـ »القدس العربي«:
علماء  هيئــة  في  العامــة  »الأمانة  أصــدرت 
المسلمين في العراق« )جمّعٌ لعلماء السنّة تشكّل 
بعد عام 2003 برئاســة حارث الضــاري( بيانا 
المقاومــة الأفغانية  »انتصار  بشــأن ما وصفته 
وتحريــر العاصمــة كابــل« حاثّــة »المقاومــة 

العراقية« إلى الاقتداء بالتجربة.
وأوضحت فــي بيان لها، أن »أســلوب القوة 
المقتــرن بالثقة بالله واســتمداد العــون منه، 
والمصابرة على تحقيق الأهداف وعدم الانخداع 
بألاعيب السياســة الموهمــة والخادعة؛ يفرض 
منطقه، ويصنع واقعه، ولا سيما في أفغانستان، 
التي شــهدت انتصار )حركة طالبان( ودخولها 
العاصمة )كابل( وتحريرها، في شــهادة أخرى 
ودليل جديــد على أن المبادئ هــي التي تنتصر 
وهــي الفيصل عندمــا تكون القضايــا مبدئية، 

والمواجهات تاريخية، والأهداف واضحة«.
وأشــارت إلــى أن »الهزيمــة الأمريكيــة في 
أفغانســتان تعيد إلى الأذهان صــورا لا تخفى 
عن ذاكرة الكثيرين لانهزامات أمريكية ســابقة، 
وتعيد أيضا مشــاهد طرد الغزاة من أفغانستان 
علــى مــدى التاريــخ، وهي صــور تثبــت أن 
انتصار الشــعب الأفغاني الأخيــر المتحقق على 
يــد )طالبان( ما هــو إلا حصيلة ظــروف ذاتية 
ذات صلــة بالحركة، من جهــود طويلة ومثابرة 
مســتمرة وإصرار متواصل، فضــا عن ظروف 
موضوعيــة لعل مــن أبرزها الظهيــر الإقليمي 

والدولي والمنصات الخارجيــة للتفاوض، وهو 
ما لم يتهيأ لتجارب أخرى ولاســيما في منطقتنا 
العربيــة، ووجــود الحاضنــة الشــعبية التي 
صنعتها )طالبان( بعد أن كســبت ثقة الشــعب 
ما  وهو  التغييــر،  بضرورة  وأقنعتــه  الأفغاني 
ســاعد في تحرير البــاد في زمن قياســي بعد 
انســحاب قوات الاحتلال مكرهــة ومرغمة بعد 
اضطرارها لخوض مفاوضــات طويلة مع قيادة 

الحركة بعد احتلال دام عشرين سنة«.
وبينت الهيئة أنها »تعتقد أن المقاومة العراقية 
وقوى العــراق الحية الداعمة لهــا؛ هي من أكثر 
الجهــات اغتباطــا بهــذا النصر الــذي كان من 
أســبابه، بعد توفيق الله تعالى وجهاد الأفغان؛ 
هو جهاد هــذه المقاومــة ومصاولتهــا للمحتل 
الأمريكي في العراق طوال ســنوات، كانت فيها 
المقاومة الأفغانية تســترد عوامل القوة وأسباب 
التعافــي؛ لإعــادة صناعــة التاريــخ وتحرير 

أفغانستان«.
وقالــت إن »علــى الرغــم مــن إدراكنــا أن 
الانســحاب الأمريكــي من أفغانســتان محكوم 
بحسابات دولية وإقليمية عدة، ومنها متطلبات 
إعادة ترتيب الأوضــاع الأمريكية في مواجهاتها 
المتعددة في المنطقة؛ فإن هذا لا يســلب الشــعب 
الأفغاني ـ الذي يســتحق التحية والتهنئة ـ  ما 
تحقــق له من )نصــر( تتوفر فيه كل الشــروط 
اللازمة لوصفــه بالانتصار الكامل وقليل الكلفة، 
وأن محاولــة بعــض الجهات والأصــوات هنا 
الصراع  بأســباب  وقرنه  منه  التهويــن  وهناك 

الأمريكــي الروســي الصينــي، والتخفيف من 
أبعــاده؛ هــو انخراط فــي ســياقات الاحتلال 
وتناغم واضح مع مقتضيات ومتطلبات التماهي 
مع أنظمة الحكم المســتبدة في المنطقة، ولاسيما 

في العراق«.
ونبهت الهيئــة »من محاولات الخلط المقصود 
والتدليس البين في توصيف ما جرى على أنه قد 
يحيي آمال من تدعي أنها فصائل متطرفة؛ وهو ما 
يبطله واقع حركة )طالبان( وطبيعتها وهويتها 
تعاملها  وطرائق  الجهادية،  وســيرتها  الفكرية، 
مع الأحداث ولاسيما في السنوات الأخيرة، التي 
تفرقهــا كل الفرق عن هــؤلاء وتضعها في صف 
المقاومــة المدركة لما حولهــا والواعية بما ينبغي 

فعله«.
ورأت أن »قيــادة حركــة )طالبــان( غير غافلة 
عن التحديــات الكبيرة التي ســتواجهها لإلهائها 
وجرها  مســيرتها،  وحرف  وإبعادها،  وإشــغالها 
لمعارك جانبيــة يحقق من خلالها الطــرف المنهزم 
)الولايــات المتحدة( بعــض أهدافه لاســتثمار ما 
جرى بطريقة أو أخرى لخدمة مشاريعه في منطقة 
شــرق آســيا، وهي مخاوف تدعونا إلى التحذير 
من مخططــات خلــق فــن متوقعة بــن الأفغان 
وحركة طالبان، أو بــن طالبان ومحيطها الإقليمي 
وعلاقاتها الدولية عن طريق الضغوط السياســية 
والاقتصادية، وهو ما يحتاج من قيادة الحركة إلى 
انتباه مستمر ومتابعة مدروسة لإفشالها، وتحقيق 
الأحوال؛  ومقتضيات  المبادئ  بين  المناسب  التوازن 
للمحافظة على النصر المتحقق وزيادة مكتسباته«.

»هيئة علماء المسلمين« في العراق ترحب بسيطرة »طالبان« على أفغانستان
بغداد ـ »القدس العربي«:

النيابية في  القانونيــة  اللجنــة  أكــدت 
العــراق، أمــس الخميس، أن إقــرار قانون 
العقوبــات العراقــي الجديد، الــذي قدّمته 
رئاســة الجمهوريــة إلى البرلمــان مؤخراً، 

سيرحل إلى مجلس النواب المقبل.
حزب  عن  النائبة  اللجنــة،  عضو  وقالت 
الماس  الكردســتاني«  الوطنــي  »الاتحــاد 
فاضل، لإعلام حزبها، إن »مشــروع القانون 
برهم  الجمهورية  رئيــس  عنــه  أعلن  الذي 
صالح لم يصــل إلى لجنتهم بعد« مشــيرة 
إلى أن »من المســتحيل إقرار القانون خلال 

الدورة الانتخابية الحالية لعدة أسباب«. 
وأوضحت أن »من أســباب عــدم القدرة 
على إقرار القانون من قبــل مجلس النواب 
الحالــي، أن القانــون مهــم ويحتــاج إلى 
مناقشــات عدة في اللجنة القانونية، فضلا 
عــن أن يحتــاج إلى وقــت كثيــر لقراءته 
ومناقشته في مجلس النواب قبل التصويت 

عليه«. 
وأضافت أن »مجلس النــواب الحالي لم 
يتبــق من عمره إلا القليــل، وأغلب أعضائه 
ومن  الانتخابيــة،  بحملاتهــم  منشــغلون 
قانون  لمناقشــة  جلســات  عقد  المســتبعد، 
العقوبات الجديد« مشــيرة إلــى أن »إقرار 
القانون ســيكون من مهــام مجلس النواب 
الانتخابات  بعــد  سيتشــكل  الــذي  المقبل 

التشــريعية المبكرة المقــرر اجراءها يوم 10 
إكتوبر/ تشرين الأول المقبل«. 

النواب  »مجلس  أن  على  النائبة  وشددت 
المقبل أيضا ســيحتاج إلى الكثير من الوقت 
لإقــرار قانــون العقوبات الجديــد، لكثرة 
تفاصيلــه ولأهميتــه وبنــوده جميعها في 
حاجة إلى مناقشات قانونية جدية للتوصل 

إلى صيغة اخيرة لإقراره«. 
وكان صالــح، أعلــن الثلاثــاء، تقــديم 
مشروع قانون العقوبات الجديد إلى مجلس 

النواب لإقراره.
وأكد في »تغريدة« له على موقع »تويتر« 
إن »القانــون الجديــد يأتــي لمواكبة روح 
العصــر والتحــولات الكبرى فــي المجتمع 
العــراق، كما يســتهدف إنهــاء النصوص 
ويضع  الدكتاتوريــة،  حقبــة  مــن  المرحلة 
العراق بين الــدول الملتزمة بالمعايير الدولية 

في الجريمة والعقاب والحريات«.
يذكر أن قانــون العقوبات العراقي النافذ 
يحمــل رقــم )111( وقد صدر مــن أكثر من 

نصف قرن في 1969.
وحسب، الأســتاذ في العلوم السياسية، 
العراقي  العقوبــات  »قانون  فيــاض،  عامر 
العراقية«  الدولــة  لبناء  ضــروري  الجديد 
مؤكدا »ضرورة تشريعه في مجلس النواب 

دون عرقلة«. 
وقال إن »قانــون العقوبات ليس بقانون 
سياســي في الأســاس وهو يعالج موضوع 

المخالفــات والجرائــم بالمجــال الجزائــي 
والعقابــي، وكل دولــة يجــب أن يكون لها 
قانون عقوبات« مبينــا أن »الثقل في قانون 
عقابيا،  كونه  مــن  أكثر  إصلاحي  العقوبات 
وقانــون العقوبــات العراقي القــديم مثقل 
بالعقوبــات أكثر مــن الإصــاح، ومن هنا 

جاءت فكرة تعديله«.
وعن إقرار القانون الجديد دون معوقات 
في مجلس النواب، أوضح أن »مســألة تأخر 
إقــرار القوانين في مجلس النواب لمســناها 
في تشــريعات أقــل من قانــون العقوبات، 
والمصالح السياســية تلعــب دورا في اقرار 
القانــون أم المماطلــة فيه« مشــيرا إلى أن 
»ثقافــة النائب ليســت بثقافة مــن يعرف 
بالتشــريعات  المتمثلة  الرئيســية  وظيفته 

والرقابة«.
الحصــاد  إلــى  »بالنظــر  أن  وأوضــح 
التشريعي لكل دورة انتخابية فإن بالنسبة 
حصادها  الدســتور  أرادها  التــي  للقوانين 
في أداء مجلس النــواب يكاد يكون صفريا« 
مبيناً أن »تشــريع قانون العقوبات الجديد 
مخرجــات  علــى  يعتمــد  معوقــات  دون 
الانتخابــات، وأعضــاء مجلــس النــواب 
التي ستحصل بين  الجديد والاســتقطابات 
الكتل السياسية، وضرورة أن يدرك النائب 
أن وظيفــة مجلــس النواب هي مؤسســة 
تشــريعية رقابيــة، وبالتالي الإســراع في 

تشريع القوانين«.

قانون العقوبات العراقي الجديد سيرحل للدورة البرلمانية المقبلة
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تتجه الســلطات المصرية إلى إحالة العديد 
من النشطاء السياسيين إلى محاكمات عاجلة، 
بعد الانتقــادات التي واجهتها بســبب تجاوز 
احتجــاز البعض لأكثــر من عامــن على ذمة 
قضايــا، وهي المــدة القصوى حســب قانون 

الإجراءات الجنائية للحبس الاحتياطي.
فقد فوجئ محامو الناشــط السياسي علاء 
عبــد الفتــاح، والمحامي الحقوقــي محمد باقر 
والمدون محمد أوكســجين، مســاء أمس الأول، 
بوجــود موكليهم في مقــر نيابة أمــن الدولة 
للتحقيق معهم على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 

2019 حصر أمن دولة عليا.
وكشــفت الشــبكة العربية لمعلومات حقوق 
الإنســان، فــي بيان مقتضــب، عقــب انتهاء 
التحقيقات مع عبــد الفتاح والباقر، تفاصيل ما 
جرى أثناء استكمال التحقيق وما تمت مواجهة 

المتهمين به.
وقالــت : »انتهــت النيابــة من اســتكمال 
التحقيــق مــع الباقر وعــاء، ووجهــت لكل 
منهمــا الاتهامات بالانضمــام لجماعة إرهابية 
وتمويلهــا، وإذاعة عمدا داخــل وخارج البلاد 
أخبار وإشــاعات وبيانات كاذبة، من شــأنها 
الإضرار بالبلاد وســمعتها واســتخدام شبكة 
المعلومــات الدوليــة في ارتكاب جريمة نشــر 
الأخبار الكاذبة في القضية 1356 لســنة 2019 

حصر تحقيق أمن الدولة«.
الفتاح إلى  وتعود واقعة القبض على عبــد 
27 سبتمبر/ أيلول 2019، بعدما جرى احتجازه 
في قسم الشــرطة الذي كان يؤدي فيه المراقبة 
الشــرطية، وظهر في اليوم التالــي بنيابة أمن 
الدولة العليــا للتحقيق معه فــي القضية رقم 

1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

من محام لمتهم

وفي اليوم التالــي، وبينمــا كان الباقر في 
طريقه إلى نيابة أمن الدولة لحضور التحقيقات 
مع عــاء، فوجئ أثناء وجــوده هناك بإصدار 
قــرار بالتحفظ عليه وضمه علــى ذمة القضية 

نفســها مع علاء، ليتحول من محام في القضية 
إلى متهم على ذمتها.

أما بالنســبة لمحمــد أوكســجين، فهذه هي 
القضية الثالثة له منــذ القبض عليه في 2018، 
حيث تم القبض عليه للمرة الأولى في 6 إبريل/ 
نيســان 2018 وحبســه على ذمة القضية رقم 
621 لســنة 2018. وصدر قرار بإخلاء ســبيله 
بعد قرابة عامين ليتم القبــض عليه مجددا في 
سبتمبر/ أيلول 2019 وحبسه على ذمة القضية 

1356 لسنة 2019.
وبعــد قرابــة عام مــن الحبس علــى هذه 
القضية، صدر قــرارا بإخلاء ســبيله بتدابير 
احترازيــة، لكنه أثناء إنهاء إجــراءات إخلاء 
ســبيله تم توجيه اتهامات جديدة له على ذمة 
القضيــة رقم 855 لســنة 2020 حصر أمن دولة 

عليا والمحبوس فيها حتى الآن.

أبو الفتوح

لم تكن هذه هــي الواقعة الأولى التي يجري 
فيها التحقيــق والمواجهة بالاتهامات بعد مرور 
عامين على الحبس الاحتياطي، فقد سبق لنيابة 
أمــن الدولة العليا أن حققت قبل أســبوعين مع 
عبد المنعــم أبو الفتــوح، رئيس حــزب مصر 
القوية والمرشــح الرئاسي السابق، في القضية 

440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
ووجهــت النيابة عــدداً من التهــم إلى لأبو 
الفتوح، منها: »تولي قيادة في جماعة إرهابية، 
الجماعات  تمويل  جرائــم  من  جريمة  وارتكاب 
والترويج  وذخائر،  أسلحة  وحيازة  الإرهابية، 
لأفكار جماعــة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات 

وإشاعات كاذبة«.
يذكر أن أبو الفتوح )70 عاماً( كان مرشــحاً 
رئاســياً ســابقاً ورئيس حزب »مصر القوية« 
وهو معتقل منذ أكثر من ثلاث سنوات في سجن 
مزرعة طرة، علماً أنه يعاني من مشاكل صحية 
عديدة، فيمــا أُصيب خلال الســنوات الماضية 
بالعديد من الأزمات القلبية، في ظل اســتمرار 

حبسه احتياطياً للعام الرابع على التوالي.
وحســب شــهادة المحامين الحقوقيين خالد 
علي، وأحمد أبو العلا ماضــي، ونبيه جنادي، 
فقد اســتمرت جلســة التحقيق مع أبو الفتوح 

لمدة 6 ســاعات، تخللها بعض فتــرات الراحة، 
وذلك على ذمــة تحقيقات القضية 440 لســنة 
2018 حصــر أمن دولة. وتوقع علي قرب صدور 
قرار من النيابة بإحالة هذه القضية وعبد المنعم 
وآخرين على المحاكمة بشــأن هــذه التهم، بعد 
انقضاء مدة حبســهم احتياطيــاً دون الإفراج 
عنهم، أو إحالتهم علــى المحاكمة، حيث كان من 
المفترض الإفــراج عن أبو الفتــوح في فبراير/ 
شباط الماضي، بعد انتهاء مدة حبسه احتياطياً 
لمدة عامين، منــذ القبض عليه فــي 14 فبراير/

شباط 2018، إذ اســتمر حبسه احتياطياً حتى 
اليوم، رغم أن محكوميته انتهت في 13 شباط/ 
ل  فبراير 2020 لكن في 2 فبراير/ شباط 2020 رُحِّ
أبو الفتوح من الســجن إلى نيابــة أمن الدولة 
العليا، حيث فوجئ بالتحقيق معه في القضية 

1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وانتهــت النيابــة فــي قرارها إلى حبســه 
احتياطيــاً لمدة 15 يوماً تبدأ مــن تاريخ انتهاء 
الحبس الاحتياطي في القضية 440 لسنة 2018.

وتعــرض أبو الفتوح للاعتقــال في فبراير/ 
شــباط  2018، بعد أيام من عودته من العاصمة 

البريطانية لندن وظهوره على شاشة تلفزيون 
الجزيــرة، مهاجمــاً سياســات حكــم النظام 

المصري.
وفي الليلة ذاتها ألقــت أجهزة الأمن القبض 
عليــه، وعلى و6 من أعضاء المكتب السياســي 
لحزب »مصر القويــة« وهم: أحمد عبد الجواد، 
أحمد سالم، محمد عثمان، عبد الرحمن هريدي، 
أحمد إمام، تامر جيلاني، فيما أطلقت سراحهم 

جميعاً بعد ذلك باستثناء أبو الفتوح.
ويتوقع محامون أن يواجه أبو الفتوح وعلاء 
الفتــاح ومحمد باقر ومحمد أوكســجين،  عبد 
نفس مصير المتهمين فــي قضية »تحالف الأمل« 
الذين فوجئــوا بإحالتهــم للمحاكمة على ذمة 
قضية جديدة »القضية 957 لســنة 2021« بعد 
القضية  في  الاحتياطي  الحبس  فترة  تجاوزهم 

المعروفة إعلاميا بـ»تحالف الأمل«.
وأصدرت محكمة جنح أمــن الدولة طوارئ 
قرارها أول أمــس بتأجيل نظــر الدعوى التي 
يحاكم فيها البرلماني الســابق زيــاد العليمي، 
والصحافيان هشــام فــؤاد وحســام مؤنس 
وآخــرون في القضيــة 957 لســنة 2021، إلى 

جلسة 2 سبتمبر/ أيلول المقبل، لحين نظر طلب 
رد المحكمة المقرر له جلســة 25 أغســطس/ آب 
الجاري، أمام الدائرة السابعة مدني جنوب في 

محكمة استئناف القاهرة.
وحسب مذكرة الدفاع، جاء رد هيئة المحكمة 
بسبب عدم استجابتها لأي من طلبات المحامين، 
ومنها الســماح لهم بالحصول على صورة من 
ملف القضية أو السماح لهم بالانفراد بموكليهم، 

أو أي من الطلبات الأخرى للدفاع.
مذكــرة طلبــات الدفــاع اعتبــرت أن عدم 
الســماح للمحامــن بتصويــر أوراق القضية 
يعوق حقــوق الدفاع ويمنعه مــن أداء واجبه 
ورســالته على محو مرض، فضلا عن أنه يمثلا 
تمييزا دون ســند قانوني مع خصوم الدعوى 
الماثلة في النيابة العامة. يذكر أن مطالب الدفاع 
عن المتهمين تمثلت فــي انتداب لجنة من خبراء 
الجهــاز القومي للاتصالات لفحــص الصفحة 
لهذه  التعريفي  الرقم  وبيان  للمتهمين  المنسوبة 
الصفحة وتحديد مستخدمها، وما إذا كانت هذه 
الصفحة مربوطة بأي رقم تليفوني أم لا بهدف 

إثبات ملكية هذه الصفحة للمتهمين.

كما طالب الدفاع باســتدعاء شهود الإثبات 
في القضية لمناقشــتهم، وهم ضابط الشــرطة 
محرر التحريات واثنان من الموظفين، الأول في 

محافظة أسوان والثاني في شركة أخرى.
المجلس  من  بالاستعلام  أيضا  الدفاع  وطالب 
الأعلى لتنظيم الإعلام، عــن الموقع الإلكتروني 
»مصر العربيــة« وبيان مــا إذا كان هذا الموقع 
متاحــا للكافــة أو محجوبا وتاريــخ الحجب 
حال وقوعه وبيــان مالكه والقائم على إدارته. 
وأخيرا طالبت المحكمة بســماع شــهود النفي 
والتصريح للمحامــن بإدخالهم إلى مقر وقاعة 

المحكمة في اليوم الذي تحدده المحكمة.
يذكر أن القضية 957 لسنة 2021 هي القضية 
الثانيــة، حيث لا يــزال المتهمــون محتجزين 
على ذمــة القضية 930 المعروفة باســم »قضية 
تحالــف الأمل« التــي تجاوزت مــدة الحبس 
الاحتياطي فيهــا عامين، وذلك منذ فجر 24 و25 
يونيو/ حزيــران 2019 بعد اقتحام قوات الأمن 
منــازل المتهمين، الذيــن ظهروا فــي نيابة أمن 
الدولة لاحقا في القضية التي ضمت صحافيين 

وحقوقيين ومحامين.

تحقيقات مع علاء عبد الفتاح ومحمد باقر ومحمد أوكسجين

السلطات المصرية تضطر لمحاكمة معتقلين سياسيين بعد تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي

عبد المنعم أبو الفتوحعلاء عبد الفتاح

السودان: التعاون مع »الجنائية«
 يجب أن يتوّج بتسليم المطلوبين

■ الخرطوم ـ الأناضول: أكد وزير العدل الســوداني نصر الدين عبد 
البــاري، أمس الخميــس، أن التعاون بــن حكومة الخرطــوم والمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة يجــب أن يتــوج بتســليم الأشــخاص المطلوبين إلى 
الأخيــرة. جــاء ذلك في كلمته خــال حفل أقامته هيئــة محامي دارفور 
)غير حكومية( تكريما لرئيســها الســابق، محمد عبد الله الدومة، وفق 

وكالة أنباء السودان الرسمية.
وقــال: »وزارة العــدل تمثل قنــاة التواصل بين الحكومة الســودانية 
والمحكمــة الجنائية لضمــان أن التعاون بين الحكومة والجنائية يســير 

بصورة سلسة، ويجب أن يتوج بتسليم الأشخاص المطلوبين«.
ورأى الوزير »ضرورة التأســيس لدولة تحافظ على حقوق الإنســان 

وتضمن الحرية والنظام الديمقراطي«.
وأضــاف: »قبــل 6 أشــهر قمنا بتوقيــع مذكرة تعاون بــن الحكومة 
والجنائيــة الدوليــة بخصــوص علي كوشــيب« أحــد زعماء ميليشــيا 
الجنجويد المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنســانية في إقليم دارفور غربي 

البلاد. 
وتابــع: »لكن التعاون سيشــمل الأشــخاص الثلاثــة المطلوبين لدى 
المحكمة، وهــم )الرئيس المعــزول( عمر البشــير وأحمد هــارون )والي 
شــمال كردفان الســابق( وعبــد الرحيم محمد حســن )وزيــر الدفاع 

السابق(«.
وأشــار الوزير الســوداني إلى »ضرورة جمع أدلة كافية لإدانة الذين 

خططوا ونفذوا هذه الجرائم التي وقعت في الإقليم«.
وإلى جانب كوشيب المحتجز في مقر الجنائية الدولية بمدينة لاهاي 
بهولندا، تطالب المحكمة الخرطوم بتســليم البشــير )77 عاما( وهارون 
)56 عامــا( وحســن )72 عامــا( وعبد الله بنــدة )58 عامــا( أحد قادة 

المتمردين في دارفور.
وتتهــم المحكمة المطلوبين بارتكاب جرائم حــرب وإبادة وجرائم ضد 
الإنســانية، خلال نزاع مســلح اندلع عــام 2003 بين القــوات الحكومية 

وحركات متمردة في دارفور، وهو ما ينفي صحته المتهمون.
وأودى النــزاع في دارفور بحياة حوالى 300 ألف شــخص، وشــرد 

نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

عضو في السيادي يبحث أوضاع دارفور 
مع وفد لـ »الحرية والتغيير« 

لندن ـ »القدس العربي«: 

التقى عضو مجلس الســيادة في الســودان، محمد الحسن التعايشي، 
أمس الخميــس، في مكتبه فــي القصر الجمهــوري، وفد قــوى »الحرية 

والتغيير« في ولاية شرق دارفور.
وأوضــح عضو الوفد، مصطفى محمد باخت، فــي تصريح صحافي، أن 
»اللقاء تناول الوضع السياســي الراهن في البلاد، وما يتصل بمطلوبات 
المرحلة شــرق دارفور« مشيراً إلى أن الوفد »استمع إلى تنويرٍ مفصل حول 
الخطوات والترتيبــات المتصلة بالإعداد لقيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة 
الذي يعد من القضايا المفصلية للســودان  في ظــل التحديات التي تواجه 
البلاد«. وأكــد » حرصهم على إنجاح قيام المؤتمــر لأهميته في كيفية حكم 
الســودان« مبيناً أن ذلك »يتطلب تواصلا فعالا بين كل فئات الشعب بشكل 

عام وإقليم دارفور بشكل خاص الى حين قيام المؤتمر«.
ونوه إلى أن »الوفد أبدى ملاحظاته حول العديد من النقاط التي أعدتها 
اللجنة الفنية المشــرفة، حول كيفية قيام مؤتمر نظــام الحكم والإدارة في 
الولايات والمحليات، والتأكيد على أهمية مشاركة الجميع، وتكافؤ الفرص 
لضمان الوصول إلــى النتائج المرجوة حتى يجد الدعــم والتأييد من كل 

الشعب وفئاته«.
ولفــت عضو وفد »قوى الحرية والتغيير« في ولاية شــرق دارفور، إلى 
أن الوفد »تطرق لوضعية إقليم دارفور كاستحقاق لاتفاق السلام والجهود 

المبذولة لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية التي تسير بخطى متسارعة«.
وناشد »الشعب السوداني لتعزيز روح التسامح والتسامي عن إفرازات 
الماضي، ودعم عملية الســام، وقبول الآخر حتى ينعم الســودان بالأمن 

والاستقرار والنماء والازدهار«.

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من عمار عوض: 

وصــل رئيس الــوزراء الســوداني 
عبــد الله حمدوك، أمــس الخميس، إلى 
برفقة  الســودان،  جنوب  عاصمة  جوبا 
وفد وزاري رفيع المســتوى، ضم وزراء 
والنقل  والتجــارة  والخارجية  الدفــاع 
ووكلاء وزارات النفط ونائب مدير جهاز 

المخابرات.
وحســب بيــان لمكتب حمــدوك، فقد 
وصل الأخير والوفد المرافق له إلى مدينة 
جوبا و»ذلك في زيارة تســتغرق ثلاثة 
أيام، وكان في اســتقباله في مطار جوبا 
الدولي من جانــب حكومة دولة جنوب 
الســودان المستشــار توت قلواك وعدد 
جنوب  بدولة  والمســؤولين  الوزراء  من 
الســوداني  الجانب  ومــن  الســودان، 
المستشار السياسي ياسر عرمان والقائم 
جوبا  فــي  الســودان  ســفارة  بأعمال 

السفير جمال مالك«.
وزاد البيان: »ينخرط رئيس الوزراء 
والوفــد الــوزاري المرافق له مباشــرة 
فــي عــدد مــن الاجتماعــات الثنائية 
على المســتوى الرئاســي والوزاري مع 
حكومــة دولة جنوب الســودان لبحث 
القضايا ذات الاهتمام المشترك ومختلف 

التطورات«.
وتابع: »يرافق رئيس الوزراء في هذه 
الزيارة التي تســتغرق ثلاثة أيام كل من 
وزير الدفاع ووزيــرة الخارجية ووزير 
التجــارة ووزيــر النقل ووكيــل وزارة 
النفــط ونائــب مدير جهــاز المخابرات 

العامــة، وذلك لمناقشــة ملفات تشــمل 
وســبل  البلدين  بين  المتطورة  العلاقات 
المنشــطة  الســام  واتفاقية  تعزيزهــا 
لجنــوب الســودان باعتبار الســودان 
ضامنــاً لاتفاق الســام بــن الأطراف 
الجنوب ســودانية الموقعة على الاتفاق 

الســام،  اســتكمال  ملــف  ومناقشــة 
القضايا  بالإضافــة لمناقشــة عدد مــن 

الإقليمية بوصفه رئيساً للإيغاد«. 
وأضاف »يعقــد رئيس الوزراء خلال 
هذه الزيارة سلســلة مــن الاجتماعات 
واللقــاءات يبدأها باجتمــاع مع رئيس 

الجمهوريــة في دولة جنوب الســودان 
الفريق أول ســلفاكير ميارديت والنائب 
رئيــس  ونــواب  مشــار  ريــاك  الأول 
الجمهورية، ويشمل جدول الزيارة عدداً 
ولقاءات  الوزارية  الثنائية  اللقاءات  من 

أخرى في إطار إيقاد«.

مصدر مطلع فــي العاصمة جوبا قال 
لـ»القــدس العربي« إن »بحث الســام 
الداخلي في جنوب السودان هو عنوان 

الزيارة، لكنها ستعالج قضايا كثيرة«.
 وتابــع، دون ذكــر هويتــه »نتوقع 
أن يتــم النقــاش بتفصيــل أكثــر، في 
كيفية انســياب التجارة وفتــح المعابر 
البرية والمعابــر النهرية مع وزراء النقل 
والتجارة، ويشــمل النقاش قضايا ذات 
طابع أمني وعســكري خاصــة حول ما 
يجري على الحــدود وقضايا أخرى مثل 

سلام السودان والقضايا الإقليمية«.
إلــى ذلــك، أعلنــت وزارة النقل عن 
اســتئناف النقل النهري بين الســودان 
وجنوب السودان في الأول من سبتمبر/ 

أيلول المقبل.
وقالــت مصلحة الملاحــة النهرية في 
وزارة النقــل، في تصريــح نقلته وكالة 
أول  »اســتئناف  إن  للأبناء  الســودان 
رحلة إلى جنوب السودان سيكون في 1 

سبتمبر/ أيلول المقبل«.
النهــري  النقــل  شــركات  ودعــت 
وأصحــاب المواعين النهريــة التي تعمل 
في الخط الملاحي بين السودان وجنوب 
السودان والغرف التجارية والمؤسسات 

الخدمية إلى الاستعداد.
استئناف  أن  إلى  المصلحة  وأشــارت 
لإرادة  تحقيقــا  »يأتي  النهــري  النقــل 
ورغبة الشــعبين في دولتي الســودان 
وجنوب الســودان في التواصل وتبادل 
المنافع التجارية والاقتصادية التي تعود 
لهما ووفاء وتنفيذا لتوجيهات  بالفائدة 
وقيادة البلدين فــي إزالة كافة المعوقات 

التي تعترض فتح المعابر«.

حمدوك في جوبا لبحث ملفات السلام والنقل وفتح المعابر بين البلدين

الخرطوم ـ  »القدس العربي«:

طالبــت إثيوبيــا مبعــوث الولايــات المتحدة 
بإدانــة  فيلتمــان،  جيفــري  الأفريقــي  للقــرن 
تصرفات »جبهة تحرير تيغراي« بشكل واضح 

وصريح. 
 وقال في البيان المشــترك، بعــد لقاء ديمقي 
مكونــن وزير الخارجيــة الإثيوبــي، في أديس 
أبابــا، إن »الحكومــة الأمريكيــة تتفهــم تمامــا 
وجهــات نظر الشــعب الإثيوبي بشــأن الجبهة 

الشعبية لتحرير تيغراي«.
ونقل البيان عــن فيلتمان قولــه إن »الحفاظ 
ووحدتهــا  وســامها  إثيوبيــا  ســيادة  علــى 
وتأكيدها والمحافظة عليها هي أسس السياسة 
الأمريكية تجاه إثيوبيا، وإن الســام والوحدة 
في إثيوبيا لا يزالان على رأس أجندة السياسة 

الخارجية الأمريكية«.
وقــال مصــدر فــي أديــس أبابــا لـ»القدس 
العربــي«: »زيــارة فيلتمــان تأتي بعــد حدوث 
تغيرات كبيرة من آخر زيارة له في شــهر مايو/ 
أيار الماضي، وبعدها اســتعادت جبهة تيغراي 

عاصمتهــم مكلــي، وقــام أبي أحمد بملء ســد 
النهضــة بنجــاح وأعلن فوزه فــي الانتخابات، 
والآن تراجــع عــن إعــان وقــف إطــاق النــار 
الأحادي الجانب، بعد تمســك تيغراي بتوسعة 

رقعة القتال«.
 وتابــع، دون كشــف هويته »هــذه التغيرات 
تترافق مــع بوادر أزمــة حيث خــرج آبي أحمد 
من أديــس أبابا ولم يلتق المســؤولة الأمريكي، 
ســماثنا بــاور، والآن هو في تركيــا، وفيلتمان 
ينهي زيارته، وهذا التوتر يرافقه سقوط نموذج 

التدخل الأمريكي في أفغانستان«.
 وتســتمر جولــة فيلتمــان في منطقــة القرن 
الأفريقــي حتى يــوم 24 أغســطس/ آب، حيث 
ســيكمل 9 أيــام ابتدأهــا بجيبوتــي والإمارات 
منتهيا بباريس واديس أبابا حسب بيان وكالة 

الأنباء الإثيوبية الذي نشر أمس الخميس.
وأبلــغ ميكونين، المبعوث الخــاص، ضرورة 
إدانة الولايات المتحــدة لهجمات »جبهة تحرير 
تيغــراي« وشــدد على »الــدور الذي ســاهم به 
الهجوم على القيادة الشمالية في إقليم تيغراي 
والفظائع اللاحقة التي ارتكبتها القوات الموالية 

لجبهــة تحريــر تيغــراي الشــعبية فــي الأزمة 
الحالية«.  وأضاف أن »الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي ترتكب حاليا انتهاكات إنسانية خطيرة 

في ولايتي عفر والأمهرة«.
واتهــم مكونــن حكومــة الولايــات المتحدة 
بأنهــا »اختــارت التــزام الصمت فيمــا الجبهة 
هــذه  كل  ترتكــب  تيغــراي  لتحريــر  الشــعبية 
الجرائم والخيانــات. وصمت الولايات المتحدة 
غيــر عادي ويتعــارض مع العلاقة بــن البلدين 

الشقيقين«. 
 فيمــا قــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
اردوغان، الأربعاء، إن تركيا مستعدة للعب دور 
وســيط من أجل إنهاء النــزاع الدامي في إقليم 

تيغراي، والإسهام في »وحدة« إثيوبيا.
وأشــار خلال مؤتمــر صحافي مشــترك مع 
رئيــس الــوزراء الإثيوبي أبــي أحمد الــذي زار 
تركيــا، إلى الأهمية التي توليها بلاده لـ»ســام 

ووحدة« إثيوبيا.
وأضــاف: »نحن علــى اســتعداد لتقديم أي 
نوع من المســاهمة في حل المشكلة، بما في ذلك 
الوســاطة«. وتابع: »في حال تدهــور الوضع، 

ستتأثر كل دول المنطقة«.
في ســياق آخر، قــال اردوغان إنه مســتعد 
للوســاطة بــن الســودان وإثيوبيــا، مضيفــاً: 
»نؤكد ضرورة انتهاج الحوار لحل الخلافات«.

وتابــع: »أكدنا على ضرورة الحوار وحســن 
الجوار بين إثيوبيا والســودان. فــي إمكاننا أن 
نقوم بالوســاطة بين الأطراف ونحن جاهزون 

للقيام بدور بناء لحل هذه المشاكل«.
كمــا أكــد الزعيمــان رغبتهمــا فــي توســيع 
التعــاون الاقتصادي والعلاقــات التجارية بين 
البلديــن، لكن لم يتــم الإعــان أي اتفاق محدد 

الأربعاء.
ويشــهد إقليــم تيغراي فــي شــمال إثيوبيا 
نزاعــاً بــن الحكومة الاتحاديــة وجبهة تحرير 
شــعب تيغراي منــذ تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
الماضــي، بعدما شــنّ رئيس الــوزراء آبي أحمد 

عملية عسكرية على المتمردين.
وفــرّ عشــرات الآلاف مــن الأشــخاص إلــى 
الســودان هربــاً من الصــراع، الذي أســفر عن 
مقتل الآلاف ودفع 400 ألف شــخص إلى تخوم 

المجاعة، وفقاً للأمم المتحدة

أديس أبابا تطالب واشنطن بإدانة تصرفات »جبهة تحرير تيغراي« 

 

حمدوك في مطار الخرطوم قبل مغادرته لجوبا
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بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس:

أعلن الأمين العام لحزب الله الســيد حسن 
نصر الله في ذكرى عاشوراء عن بدء استيراد 
النفط الإيراني إلى لبنان، وقال أمام الحشــود 
التي تجمّعت في الضاحيــة الجنوبية وبعلبك 
وصور »إن ســفينتنا الأولى التي ستنطلق من 
إيــران محملــة بالمــواد أنجــزت كل الترتيبات 
وستبحر خلال ساعات إلى لبنان ببركة الإمام 
الحسين، وستتبع هذه السفينة سفينة أخرى 
وسفن أخرى، والمســألة ليست مسألة سفينة 
واحدة«  مشــيراً إلى »أن الأولوية في السفينة 
الآتية من إيــران هي للمازوت بســبب الأهمية 

الحياتية القصوى للمستشفيات والأفران«.

هجوم على السفارة

وحذّر نصر الله الأمريكيين والإســرائيليين 
مــن »أن الســفينة التي ســتبحر بعد ســاعات 
سوف تصبح من اللحظة الأولى أرضاً لبنانية 
»، وقال« لا يخطئ أحــد ويدخل معنا في تحدّ 
بــات يرتبط بعــزة واذلال شــعبنا ونحن قوم 
نرفض ان يذل شــعبنا، نرفــض أن نُذل لا في 
حــرب عســكرية ولا سياســية ولا اقتصادية 

والعالم كله يعرف قرارنا وعزمنا«.
ورأى نصر الله »أن عثور القوى الأمنية على 
ملايين الليترات من البنزين والمازوت يؤكد أنّ 
الأزمة مُفتعلة تهدف لإذلال اللبنانيين«  واعتبر 
أنــه »كان يمكــن معالجــة الأزمــة لــو بــادرت 

الســلطة منذ البداية إلى حلّها بحزم«  وســأل 
»هل تصرّف الســلطة هو ســوء تدبير أم فعل 

متعمد لتيأيس اللبنانيين؟«.
وهاجــم نصر اللــه الســفارة الأمريكية في 
لادارة  المباشــر  بـ»الوكــر  ووصفهــا  عوكــر، 
الحــرب علــى لبنــان«  وقــال« هــذه ســفارة 
تآمــر على شــعب لبنان«  وتوجّــه إلى البعض 
مــن  العبــرة  »خــذوا  اللبنانــي  الداخــل  فــي 

أفغانستان«.
في المقابل، ســأل الرئيس ســعد الحريري 
»هــل مــا ســمعناه هــذا الصباح عــن وصول 
الســفن الإيرانية هو بشرى سارة للبنانيين أم 
هو إعلان خطير بزجّ لبنان في وحول صراعات 
داخليــة وخارجية؟«. وقــال: »يعلم حزب الله 
أن أســاس أزمــة المحروقــات في لبنان تنشــأ 
عن التهريــب المتعمّد لخدمة النظام الســوري، 
والأجــدى في هذه الحالة وقــف التهريب بدل 
تمنــن اللبنانيــن بالحصــول علــى المــازوت 
الإيراني. ويعلم الحزب أيضاً أن ســفن الدعم 
الإيرانية ســتحمل معها إلى اللبنانيين مخاطر 
وعقوبات اضافية على شاكلة العقوبات التي 

تخضع لها فنزويلا ودول أخرى«.
وأكد فــي بيان »أن اعتبار الســفن الإيرانية 
أراضي لبنانية يشــكل قمة التفريط بسيادتنا 
الوطنيــة، ودعوة مرفوضة للتصرّف مع لبنان 
كمــا لو أنه محافظــة ايرانية. ونحــن بما نمثل 
علــى المســتوى الوطني والسياســي لن نكون 
تحــت أي ظــرف غطاء لمشــاريع إغــراق لبنان 
في حــروب عبثيــة تعــادي العــرب والعالم«. 
وأضاف »نعم إن إيران تعطل تأليف الحكومة. 
وإلا كيــف تجيــز الدولــة الإيرانيــة لنفســها 

مخالفــة القوانــن الدوليــة فتقبــل بإرســال 
لبنــان دون موافقــة الحكومــة  إلــى  الســفن 
اللبنانية؟ فهل نحن في دولة تسلّم فيها حزب 
اللــه كل الحقائــب الوزاريــة، مــن الصحة إلى 
الاقتصــاد إلــى الدفاع إلى المرافئ والاشــغال 
العامة، له ســاعة يشــاء أن يطلب الــدواء من 
ايران، وان يســتدعي الســفن الإيرانية المحملة 
بإدخالهــا  يهــدّد  وان  والبنزيــن  بالمــازوت 
بحراً وبــراً وجهاراً نهاراً، رغماً عن الســلطات 
العســكرية والأمنيــة؟«. وتابع »نعــم المواقف 
التي ســمعناها تقول للبنانيين انهم لا يريدون 
حكومــة. فــأي حكومــة هــذه التــي يريدونها 
أن تفتتــح عملها باســتقبال الســفن الإيرانية 
والاصطــدام مــع المجتمــع الدولي، فــي وقت 
أحوج مــا يكون فيه لبنان إلــى حكومة تحظى 

بدعم الأشــقاء والأصدقاء«. وختم الحريري: 
»يســتطيع حزب الله ان يحصل على تأشــيرة 
تواطؤ مــع العهــد، وأن يغطي نفســه بصمت 
الفريق الرئاســي، لكنه لن يحصــل من أكثرية 
اللبنانيــن علــى إجــازة مــرور لتســليم لبنان 
للسطوة الإيرانية. هذه مواقف ستضاعف من 
معاناة الناس المعيشــية والاقتصادية، وتشق 

الطريق السريع إلى جهنم«.
وتوجّه رئيــس حــزب »القــوات اللبنانية« 
ســمير جعجع إلى رئيس الجمهورية ميشــال 
عون ببيان جاء فيه »لأسابيع خلت والشركات 
الخاصــة وبعــض القطاع الخــاص يحاول ان 
يحصــل من وزيــر الطاقة، الذي هــو وزيركم، 
علــى أذونــات لاســتيراد البنزيــن والمــازوت 
الســوق  فــي  وطرحــه  الحقيقيــة  بأســعاره 
بأســعاره الحقيقيــة بعــد ان عجــزت الدولــة 
عن تأمـــينه مدعـــوماً، لكن لم يـــستجب وزير 
الطاقــة، ممــا أدى إلى المأســاة التي نعيشــها 
يومياً في الأشــهر الأخيرة. وإذ بنا نفاجأ بأن 
»حزب الله«  إذا صحت أقواله، سيأتي بباخرة 
مــازوت ويفرّغهــا أغلــب الظــن فــي مصفــاة 
الزهرانــي، فهــل يا فخامــة الرئيــس تتركون 
الحــزب الــذي صــادر القــرار الاســتراتيجي 
والعســكري والأمني، بأن يصادر اليوم القرار 
الاقتصــادي ضاربــاً اللبنانيــن ومصالحهم 
عــرض الحائــط ومســقطاً القطــاع الخــاص 
نهائياً، وقاطعاً عن اللبنانيين كل سبل العيش 

الكريم والمقبول؟«.
وسأل جعجع »هل تدري يا فخامة الرئيس 
مــا الــذي ســيلحق بلبنان مــن جــراء باخرة 
المازوت هذه في الوقت الذي متاح فيه استيراد 

هذه المادة شــرعاً وقانوناً من السوق الدولية 
لو لم يقم وزير الطاقة بمنع الاستيراد وقمعه؟ 
إنكــم تتحملّون يــا فخامة الرئيس المســؤولية 
الكاملــة عمــا يمكــن ان يلحق بالبلــد من جراء 
عدم تحرير اســتيراد النفــط والأدوية وغيرها 
في الوقت الذي تتركون فيه »حزب الله« يقوم 
بالأمر بوســائل ملتويــة وغير قانونيــة دولياً 

ض لبنان لكارثة حقيقية«. ستعرِّ

»النفط الإيراني يخرق القانون الدولي«

 كذلــك، ردّ رئيــس حزب الكتائــب اللبنانية 
ســامي الجميــل علــى كلام نصر اللــه، وحذّر 
من أن »النفط الإيرانــي يخرق القانون الدولي 
ويتســبّب بحصــار وعقوبات للبنــان«  معرباً 
عن أســفه ل »غيــاب رئيس الجمهوريــة التام 
والوزراء والنواب«  وقال: »أشــرف لهم وأنفع 
للبنان ان يســتقيلوا لنســمح للشعب بالإتيان 
بســلطة تحرّر قرار لبنان من وطأة حزب الله«. 
ولفت في حديث إلى إذاعة »صوت لبنان« إلى 
»أن نصر الله لم يتحدث باسم كل لبنان مشيراً 
إلى »مغالطة أساســية فــي كلامه الذي أوحى 
فيــه أن هناك حصــاراً على لبنــان« وقال: »ما 
يمنعنا من اســتيراد النفط هي سياســة الدعم 
وعدم قدرة مصرف لبنــان على دفع المزيد من 

الأموال، ما يستنزف الاحتياطي الإلزامي«.
وأكــدت مصــادر فــي وزارة الطاقــة لموقع 
MTV أن »مــا مــن طلب رســمي وصــل إلى 
الوزارة لطلب اذن اســتيراد النفط الإيراني إلى 
لبنان لا براً ولا بحراً، كما لم يطلب إذن للتفريغ 

والتخزين والتوزيع«.

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 صعدت قــوات النظــام حصارهــا وقصفها 
جنوبــاً وشــمالًا، فقــد ارتكبت أمــس الخميس 
مجزرة مروعة راح ضحيتهــا عائلة كاملة بينهم 
أطفــال، كما خلّفــت المجزرة جرحــى ومصابين 
وعالقين تحت الأنقاض في جبل الزاوية في ريف 
إدلب شــمال غربي ســوريا، تزامناً واصلت تلك 
القوات الحصــار والقصف المدفعــي على أحياء 
في درعا جنــوب البلاد، ما دفع شــباناً من ريف 
درعا الغربي لتنفيذ هجوم مســلح على السيارة 
المســؤولة عن توزيع مادة الخبــز، والتي تغذي 
النقــاط العســكرية والحواجز التابعــة لقوات 
على  المحليون  المقاتلون  اســتولى  حيث  النظام، 

مخصصات عناصر النظام من الخبز.
وواصلت مدفعية ودبابات النظام الســوري، 
الخميس، قصف منطقة »درعا البلد« في محافظة 
درعا )جنوب( وأصابت القذائف مســجدين منذ 
بدء الحملة العســكرية على المنطقــة قبل نحو 3 

أسابيع.
ويتواصل القصف رغم التوصل لاتفاق بوقف 
النار السبت الماضي، بين روسيا والنظام  إطلاق 
من جانب، واللجنة المركزية للتفاوض عن أهالي 
درعا من جانب آخر، وإطــاق جولة جديدة من 

المفاوضات.
وأفادت مصادر محلية لمراســل الأناضول، أن 
للنظام  التابعتين  والتاســعة  الرابعــة  الفرقتين 
تواصلان قصف »درعا البلد« بشــكل متقطع رغم 
اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه كل من روسيا 

والنظام قبل 5 أيام.
وأوضحــت المصادر، أن لجنــة التفاوض عن 
أهالــي المنطقة رفضت مقترحاً روســيا للتهدئة، 
واعتبرتــه مجحفًا بســبب تأكيــد المقترح على 
مطالب النظام بتسليم الأسلحة الخفيفة المتبقية 
بيد المعارضــن وإدخال قوة كبيــرة للنظام إلى 

المنطقة.
وذكــرت أن الجانب الروســي أضاف مطالب 
جديــدة تضمنت البحــث عن المطلوبــن الذين 
لم يســووا أوضاعهم مع النظــام، والبحث عن 

الأسلحة المخفية )في حال وجودها( وتهجير من 
لا يرغب بتســوية وضعه، وهو ما قوبل بالرفض 
من قبل لجنة الأهالي. وأشــارت إلــى أن النظام 
أرسل قبل يومين تعزيزات عســكرية إلى الريف 
الغربي للمحافظة، في وقت يتواصل فيه القصف 
المدفعي على البلدات التــي ترفض دخول قوات 

النظام إليها.

استهداف مسجدين

واستهدف النظام بالقصف مسجدي »سعد بن 
أبي وقاص« و»غســان أبا زيد« ما ألحق أضراراً 
بهمــا، فيما تواصل قوات النظــام حصار المنطقة 
وتمنــع خــروج المواطنين منها كمــا تمنع دخول 

المواد الغذائية والطحين.
وفي 25 يونيو/ حزيران الماضي، فرضت قوات 
النظام السوري والميليشيات التابعة لها حصاراً 
على »درعــا البلد«  بعد رفض المعارضة تســليم 
تم  لاتفاق  مخالفــا  باعتباره  الخفيف،  الســاح 
بوساطة روســية عام 2018، ونص على تسليم 

السلاح الثقيل والمتوسط.
وبعــد ذلك بشــهر، توصلت لجنــة المصالحة 
بدرعا البلد، وقــوات النظام إلــى اتفاق يقضي 
المتبقية بيد  بســحب جزئي للأســلحة الخفيفة 
المعارضة، ووجود جزئي لقــوات النظام، إلا أن 
الأخيرة أخلت بالاتفاق وأصرت على الســيطرة 

الكاملة على المنطقة.
وقــال المتحدث باســم تجمع أحــرار حوران 
عامــر الحورانــي  أن شــباناً من أبنــاء المنطقة 
المسؤولة  السيارة  على  استولوا  بدرعا،  الغربية 
عــن توزيع مادة الخبــز وتغذية معظــم النقاط 
العســكرية والحواجز التابعة لنظام الأسد غرب 

درعا.
وبيّن المتحدث لـ »القدس العربي« أن الشبان 
احتجزوا كمية الخبز المحمّلة بالســيارة بالكامل، 
وقــال »إن قطعات النظام غــرب درعا لن تتمكن 
اليــوم من الحصــول على الخبــز« حيث جاءت 
النظام  هذه الخطوة كــرد على مواصلة قــوات 
السوري والميليشيات الإيرانية حصارها لأحياء 
درعا البلد وطريق الســد والمخيمــات منذ نحو 
60 يوماً، »حيــث تمنع الأجهــزة الأمنية وصول 

الطحين والمياه إلى الأحيــاء المحاصرة«. تزامناً، 
استهدف مجهولون ســيارة تابعة لقوات النظام 
الســوري، ما أدى لمصرع وإصابة خمســة جنود 
في ريف درعا الغربي، كما هاجم شبان بالأسلحة 
الرشاشــة حاجزاً عســكرياً تابعــاً للمخابرات 
الجوية فــي الحي الجنوبي مــن مدينة داعل في 
ريف درعا الأوســط. من جهتها استهدفت قوات 
النظام السوري الأحياء المحاصرة في درعا البلد 

بقذائف الهاون وسط حركة نزوح الأهالي.
شمالًا، قال الناشــط الإعلامي محمد الخطيب 
من إدلب لـ »القدس العربي« إن 3 أطفال أشــقاء 
قضوا مع والدتهم، جراء استهداف بلدة بلشون 
بجبــل الزاوية، بعدما اســتهدفتها قوات النظام 
والميليشــيات لداعمــة لها بقذائف كراســنبول 
الليزريــة، بينما اســتهدفت المقاتــات الحربية 

الروســية بالصواريخ الفراغية محيط قرية عين 
شيب في ريف إدلب الغربي.

وبيّن المتحدث، أن المنطقة تشهد تحليقاً مكثفاً 
لطائرات الاستطلاع، وسط خروقات مستمرة من 
قبل القوات المهاجمة، معتبراً أن القصف المســتمر 
على قرى أريحا وجبل الزاوية وسهل الغاب ينذر 
بموجات جديــدة من النزوح وســط حالة عدم 

استقرار قائمة في قرى جبل الزاوية.
 الدفــاع المدنــي الســوري، قال فــي بيان له 
الخميس، إن ثلاثة أطفال وأمهــم قتلوا، كما لقي 
طفل آخر حتفه وأصيب طفل وشــاب، في مجزرة 
ارتكبتها قوات النظامين الســوري والروســي، 
خلال قصف مدفعي بالقذائف الموجهة بالليزر في 
قرية بلشــون بجبل الزاوية جنوبي إدلب صباح 

الخميس. 

وانتشــلت فرق الإنقاذ والإســعاف الضحايا 
من تحت الأنقاض بعد عمل اســتمر 3 ساعات في 
ظل صعوبة كبيرة بالحركة بســبب رصد المنطقة 
بطيــران الاســتطلاع، وفقاً للمصدر. ونشــرت 
منظمة الخــوذ البيضــاء مقطعاً مصــوراً يظهر 
مشــهداً من المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام، 

تحت عنوان »بس بدي شوف وجهه«.
ويظهــر المقطع المرئي المرعــب، أب وهو يودع 
جثة طفله التي لم يبق منها إلا يدا واحدة وبعض 
الأشــاء التي جمعت في كيس أســود، وكتبت 
المنظمة تعقيبا قالت فيه »لم يجد من جســد طفله 
ســوى يده يودعها بغصــة وحرقة، يتلمســها 
بحنان وتتراود الذكريات ســريعاً، حتى النظرة 
الأخيرة حــرم منها، في مشــهد يحمل كل معاني 

القهر والألم«.

وقال المسؤول لدى الدفاع المدني وليد أصلان 
لـ »القدس العربي« انه منذ بداية حزيران/يونيو 
2020 وثــق الدفاع المدني الســوري أكثر من 393 
هجوم من قبل قوات النظام وروســيا على منازل 
المدنيين في شمال غرب ســوريا. وبيّن المتحدث 
أن تلــك الهجمــات تســببت بمقتل أكثــر من 94 
شخصاً، من بينهم 31 طفلًا و17 سيدة، بالإضافة 
إلى متطوعين اثنــن في صفوف الدفــاع المدني 
السوري. وأشار أن فرق الدفاع المدني السوري، 
أنقذت خــال هذه المــدة أكثر من 260 شــخصاً 
أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات، من بينهم أكثر من 

66 طفلًا وطفلة تحت سن الـ 14.
الممنهج من  القصف  ويدفع اســتمرار عمليات 
قبل قوات النظام وحلفائها عوائل وأهالي القرى 
المســتهدفة للنزوح من جبل الزاوية، الأمر الذي 
شــكل حالة مــن الرعب لــدى آلاف القاطنين في 
بلدات جبل الزاوية، ما ينذر بكارثة إنســانية في 
حال اســتمرار القصف، الــذي يضع المدنيين بين 

سندان الموت ومطرقة التهجير.

تحييد »إرهابيين«

وأعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة، الخميس، 
تحييد 2 من »ي ب ك/ بي كا كا« الكردي الإرهابي 
لاســتهداف  تحضيرهما  لدى  أنقــرة،  بتصنيف 
المناطق المحررة شمالي سوريا. وقالت  في بيان، 
إن الجيش التركي يواصــل كفاحه ضد الإرهاب 
شمالي سوريا بشــكل حازم وفعال. وأضافت أن 
»أبطال القوات الخاصة التركية تمكنوا من تحييد 
منطقتي  لاســتهداف  تحضيرهما  لدى  إرهابيين، 

درع الفرات، ونبع السلام«.
واســتطاع الجيش التركي عبــر عملية »درع 
الفرات« التي أطلقها في 24 أغســطس/ آب 2016، 
تطهير 2055 كيلومترًا مربعًا من الأراضي شــمالي 

سوريا، من يد العناصر »الإرهابية«.
وفــي 9 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019، أطلق 
التركــي بمشــاركة الجيــش الوطني  الجيــش 
الســوري، عملية »نبع السلام« شرق نهر الفرات 
شمالي ســوريا، لتطهيرها من إرهابيي »ي ب ك/ 
بي كا كا« و»داعش«  وإنشــاء منطقة آمنة لعودة 

اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

الحريري يرفض التصرّف مع لبنان كمحافظة إيرانية... وجعجع يحمّل عون المسؤولية 

نصر الله محذراً الأمريكيين والإسرائيليين:
سفينة النفط الإيرانية ستبحر خلال ساعات وستصبح أرضاً لبنانية فوراً ولا يخطئ أحد معنا

مشاهد مروعة لمجزرة راح ضحيتها 3 أطفال أشقاء ووالدتهم في ريف إدلب

مقاتلون معارضون ينفذون هجوماً مسلحاً على قوات النظام السوري 
رداً على حصار درعا وقصف المساجد ومنع الخبز والطحين عنها 

ميقاتي يردّ: نقدّر تعاونك وعلى الجميع ربط الإيجابيات المعلنة بخطوات عملية

عون يغمز من قناة الحريري: الرئيس المكلّف واجه مطالب تتزايد وتتبدّل لدفعه إلى الاعتذار
■ بيروت-»القــدس العربي«: بعدما تراجع منســوب التفاؤل بتأليف 
الحكومــة وصدرت بيانات عن كل من رئاســة الجمهورية والرئيس المكلف 
نجيب ميقاتي حملت نوعــاً من الايجابية والرغبة في إســتمرار التعاون، 
أجرى رئيس الجمهورية ميشــال عــون اتصالًا هاتفيــاً بالرئيس ميقاتي 
وطلب الاجتماع به في قصر بعبدا عصــر الخميس بعد بروز تطورات على 
الملف الحكومي وحصول تبديلات في الحقائب والاسماء المرشحة للتوزير، 
ما أعاد الأمــور خطوات إلى الوراء بدل إكمال الامتار الأخيرة في الســباق 

الحكومي.
وفــي هذا الســياق، لفت البيان الصــادر عن مكتب الإعلام في رئاســة 
الجمهوريــة الذي أشــار إلى »تداول وســائل الإعــام المكتوبــة والمرئيّة 
والمسموعة معلومات مغلوطة حول مسار تشكيل الحكومة الجديدة«  وفيما 
حمل بيان بعبدا بين الســطور تلميحات مبطّنة إلى مطالب للرئيس ســعد 
الحريري يواجهها ميقاتي قال« توضيحاً للواقع وتسهيلًا لتأليف الحكومة، 

يهمّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية التأكيد على النقاط الآتية: 
-  أولًا: انّ رئيس الجمهوريّة العماد ميشــال عون التزم طوال اللقاءات 

التــي عقدها مع الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، النقاط التي تّم الاتفاق عليها 
منذ اللقاء الأول، والتي كان متفقاً عليها مع الجميع ســابقاً كأساس لتشكيل 
ما المعايير الواجب اعتمادها في توزيع الحقائب الوزاريّة  الحكومة، لا ســيّ
علــى الطوائف والكتل بعدالة ومســاواة وفق ما تقتضيــه مصلحة لبنان 

واللبنانييّن وما يفرضه الدستور والميثاق.
- ثانياً: لم يرد يوماً في حســاب الرئيس عــون المطالبة بالثلث المعطّل، 
والرئيــس المكلّف يدرك هــذا الامر من واقــع واوراق المحادثــات بينهما، 
وبالتالي فإنّ كل ما قيل عن طلب رئيس الجمهوريّة تســعة او عشرة وزراء 
عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلًا ولا اساس له، بل اختلقه البعض للتشويش 
على الاتصالات القائمة بين الرئيســن عون وميقاتي في ســبيل تشــكيل 

الحكومة، وذلك تحقيقاً لغايات لدى البعض لمنع ولادتها.
-  ثالثاً: لم يقدّم الرئيس عون إلى الرئيس المكلّف أي اسم حزبي لتولي 
حقيبة وزارية او اكثر، وكل الأســماء التي عرضها تتمتع بالخبرة والكفاءة 
والاختصاص المناســب للوزارات المرشحّة لها. واســتطراداً فإن استبدال 
هذه الأســماء بأســماء أخرى لا مبرّر له طالما ان المواصفــات المتفق عليها 

متوافرة، الا ان الرئيس كان إيجابياً ولا يزال وهو يدرك انه من حق رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف إعطاء ملاحظات على أي اسم يرد منهما 
او من أي من الكتل المشــاركة، وصولًا إلى الاعتراض عليها، وهو والرئيس 

المكلّف يتعاطيان بانفتاح كامل مع هذا الأمر. 
 - رابعــاً: واجه الرئيس المكلّف مطالب من أفرقــاء آخرين كانت تتزايد 
وتتبدّل يوماً بعد يوم، ما انعكس تأخيراً في الاتفاق على اصدار التشــكيلة 
الحكومية، لأن أي تعديل في حقيبة كان يســتوجب إعادة النظر في حقائب 
أخرى. وهذا الامر لا يزال قائماً ومتكرراً على امل التمكّن من تذليله بتعاون 

الرئيسين.
- خامساً: حيال ما صدر اليوم من تصريحات وتحليلات تعمّدت تشويه 
مواقف رئيس الجمهورية، ثمة خشــية مبرّرة بأن يكون الهدف مما يصدر، 
الدفــع بالرئيس المكلّف إلى الاعتــذار، وهو ما لا يريــده الرئيس عون، او 
التمهيد لذلك، بغية إبقاء البلاد مــن دون حكومة في هذه الظروف الصعبة 

والدقيقة التي يجتازها لبنان. 
- سادســاً: ان رئيــس الجمهورية مصمّم على الاســتمرار في التعاطي 

بانفتاح وتعاون وإيجابية مع الرئيس المكلّف، لتأمين ولادة حكومة يرضى 
عنهــا اللبنانيون وتلاقــي دعم المجتمــع الدولي، وهو قــدّم ويقدم لدولة 
الرئيس ميقاتي كلّ التسهيلات اللازمة من دون التوقّف عند حقيبة او اسم، 
طالما تنــازل منذ البدء عن الثلث الضامن وغيره، إدراكاً منه لعمل عدة قوى 
علــى منع تأليف الحكومــة وتصميمها على اخذ البلد فــي اتجاه الفوضى، 

تحقيقاً لغاياتها السياسية«.
في المقابل، أصــدر المكتب الإعلامي للرئيس المكلــف نجيب ميقاتي بياناً 
يؤشّر إلى أنه مســتمر في مهمته ولن يعتذر قريباً، وجاء في البيان: »يقدّر 
دولة الرئيس نجيب ميقاتي لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون 
مضمون البيان الذي أصدره وتأكيده اســتمرار التعاون لتشــكيل حكومة 
يرضــى عنها اللبنانيــون وتلاقي دعم المجتمع الدولــي. إن دولة الرئيس، 
إذ يقدّر لفخامته إيجابية الموقف، يؤكد أنه سيســتمر في مســعاه لتشكيل 
الحكومة وفق الأسس المعروفة، كما أنه ليس في صدد الدخول في أي سجال 
أو نقاش على الإعلام، متمنياً على الجميع ربط الإيجابيات المعلنة بخطوات 

عملية لتسهيل مهمته وتشكيل الحكومة في أسرع وقت«.

عون وسفيرة واشنطن 
يبحثان تزويد لبنان 
بالكهرباء من الأردن

الرئيس  بحث  الأناضــول:   – بيروت   ■
اللبناني ميشال عون، مع السفيرة الأمريكية 
لدى بيروت دوروثي شــيا، أمس الخميس، 
الأردن  من  الكهربائية  بالطاقة  بلاده  تزويد 
عبر خطوط تمر من ســوريا. جــاء ذلك في 
اتصــال هاتفي تلقــاه عون من الســفيرة 
الأمريكية، حســب بيان للرئاسة اللبنانية. 
وذكرت شــيا في الاتصال أنها »أبلغت قرارا 
من الإدارة الأمريكية بمتابعة مساعدة لبنان 
لاســتجرار الطاقة الكهربائيــة )جلبها عبر 

خطوط( من الأردن عبر سوريا«.
وأوضحت أن العملية ســتتم »عن طريق 
توفير كميــات من الغاز المصري إلى الأردن، 
تمكنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء 
لوضعها على الشــبكة التــي تربط الأردن 
بلبنان عبر ســوريا«. ولفتت شــيا، إلى أن 
الجانب الأمريكي يبذل جهــداً كبيراً لإنجاز 
»المفاوضات  إن  وقالــت  الإجــراءات.  هذه 
جارية مع البنــك الدولي لتأمين تمويل ثمن 
الغــاز المصري )لم تحــدد قيمته( وإصلاح 
خطوط نقل الكهربــاء وتقويتها والصيانة 

المطلوبة لأنابيب الغاز«.
من جهته، شــكر عون، الســفيرة »على 
الجهد الــذي تبذله لتحقيــق هذه الخطوة 
التي تصب فــي مصلحة جميــع اللبنانيين 
الذين يمــرون بأزمة اقتصادية ومعيشــية 

حادة«. 

قصف النظام لأحد المساجد في درعا

نصر الله في خطابه
 أمس بمناسبة العاشر من محرم
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واشنطن - »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

 لــم يكــن هنــاك أي نظريــة للنصــر فــي 
المتحــدة،  للولايــات  بالنســبة  أفغانســتان 
ولكن الســرعة الخاطفة التي انهــارت فيها 
الحكومــة والقوات الأفغانيــة كانت مروعة 
للغايــة، ولكي نفهم مــدى الذهول الأمريكي 
مما حدث، يجــب أن نتذكــر أن الرئيس جو 
بايدن رفض قطعياً فكرة انهيار أفغانســتان 
في مؤتمــر صحافي فــي 8 تموز/يوليو كما 
رفــض أي تشــابه مــع فيتنــام وقــال: »لن 
نشــاهد أشــخاصاً يرفعون من فوق سطح 

سفارة الولايات المتحدة من أفغانستان«.

حدود قوة أمريكا 

وبالنســبة للباحــث روبــرت مانينــغ من 
مركز ســكوكروفت للاســتراتيجية والأمن 
في المجلس الأطلســي، فإن رؤية هذا الواقع 
القاتم المتمثل فــي إخلاء الطائرات المروحية 
للســفارة الأمريكية بعد 38 يومــاً ربما يمثل 
آخــر خدعــة أمريكيــة للــذات بشــأن حرب 
بدأت كرد فعل ضروري على أحداث أيلول/

سبتمبر.
وأضاف في مقال نشــره موقع »ذا هيل« 
القريب مــن الكونغرس أن المهمــة الأمريكية 
تســللت إلى خيــال لا طائل مــن ورائه لبناء 
دولة، وفــي خطابه يوم الإثنين الماضي، أقر 
بايــدن بأنه أخطأ في قــراءة الموقف، وقال: 
»الحقيقــة هــي أن مــا حــدث بســرعة أكبر 
ممــا توقعنا«  ولكنــه لم يتحمل المســؤولية 
عــن التنفيــذ المروع وغيــر الكفــوء لعمليات 

الانسحاب.
أفغانســتان، كمــا يضيف مانينــغ، وهو 
عضو ســابق فــي فريــق التخطيط بــوزارة 
الخارجية الأمريكية ومجلس الاستخبارات، 

كانــت كارثة منذ أكثر مــن 20 عاماً عبر أربع 
وجــاءت  وديمقراطيــة،  جمهوريــة  إدارات 
كتتويــج  فقــط  التكتيكيــة  بايــدن  حماقــة 
للغطرســة الهائلة التــي أعقبــت 11 أيلول/
ســبتمبر، مشــيراً إلى أن التجربة الأفغانية 
بدأت فــي الانحــراف عــن مســارها عندما 
غزا بــوش العراق، فــي أحد أســوأ قرارات 
السياســة الخارجيــة فــي تاريــخ الولايات 

المتحدة.
وأشــار الباحــث إلى أن طالبــان انتظرت 
خــروج الآلاف من القوات الأمريكية في عهد 
الرئيس الأســبق باراك أوباما واســتجابت 
للتفاوض مع إدارة الرئيس الســابق دونالد 
ترامــب بخصــوص مبادلة الســجناء، ولم 
تهاجم الحركة الجيــش الأمريكي بعد إقرار 

اتفاقية لها علاقة بالانسحاب الأمريكي.
والمفارقــة كمــا يضيــف مانينــغ هــي أن 
الولايــات المتحــدة انتصــرت فــي مهمتهــا 
الأصليــة حيث دخلــت القوات أفغانســتان 
في 7 تشــرين الأول/أكتوبر 2001، وبحلول 
أوائل ديســمبر اختفت حركة طالبان وكان 
تنظيــم القاعدة فــي حالة فــرار. وبالتأكيد، 
هنــاك وفرة في الدروس التــي يجب تعلمها 
حول سوء الحكم على المتطلبات الأساسية 
لمكافحة التمرد وحول مخاطر »زحف المهمة« 
وفرض مفاهيم الولايات المتحدة لبناء دولة 
لا تتناســق ثقافتها وتاريخها وسياســتها 
مــع أمريكا، كمــا يجب تعلم الــدروس حول 
لمعالجــة  العســكرية  المقاربــات  اســتخدام 
المشــاكل السياســية فــي نهايــة المطــاف، 
والأهم مــن ذلك كلــه، يجب تعلــم الدروس 
حول »خــداع الــذات« الذي يغذيــه الجمود 
البيروقراطي والغطرسة التي ينطوي عليها 

عدم فهم حدود القوة الأمريكية.
وحســب مــا ورد فــي مقــال »ذا هيــل« 
تعــود المشــكلة الأفغانيــة فــي الواقــع إلى 
كان  عندمــا  كارتــر  جيمــي  الرئيــس  عهــد 
المجاهدون، الذين تدعمهم الولايات المتحدة 

)بما فيهم أسامة بن لادن( يقاتلون الاتحاد 
الســوفيتي، مشــيراً إلــى أن الحركة ظهرت 
بقليــل من المســاعدة مــن وكالــة المخابرات 

الباكستانية.

فهم الثقافة الأفغانية؟

يقــول كتيــب للجيــش الأمريكــي حــول 
»مكافحــة التمــرد« إن مــا يوفــر الفرصــة 
للمتمرديــن هــو »ثغــرات كبيرة فــي قدرات 
الدولــة أو حلفائهــا المحليين على الســيطرة 
على الأراضي وســكانها، وعلــى حد تعبير 
الباحــث، فــإن فشــل الحكومــة الأفغانيــة 
الفاســدة والطائفيــة والعرقية في إرســاء 
شــرعية وطنيــة كافية يســاعد في تفســير 

ذلك.
ومن الواضح أن هناك مشكلة أمريكية في 
فهم الثقافة الأفغانية والتاريخ والسياسة، 
ولــم يكــن الأفغان فــي حاجة لتعلــم كيفية 
القتال، فقد كانوا يقاتلــون الغزاة الأجانب 
منذ أيام الإســكندر الأكبر. وقد يكون هناك 

تضخيــم مبالــغ فيــه للمخاوف مــن تحطم 
المصداقيــة الأمريكية، كمــا يضيف الكاتب، 
ولكن المخاوف بشــأن مصداقية أمريكا في 
أذهان الحلفــاء والخصوم تزايدت بشــكل 
مطرد منذ حرب العــراق والأزمة المالية لعام 
2008 ، كمــا نقــل الرئيــس الســابق دونالد 

ترامب هذه الشكوك إلى مستوى جديد.
وحــذر المقــال مــن أن الإدارات الأمريكية 
يجــب أن تأخذ بعــن الاعتبــار تكلفة الإرث 
الرهيب للسياســة الخارجيــة الأمريكية في 
التدخــات الفاشــلة، بما فــي ذلــك فيتنام 
والعراق وليبيا وأفغانســتان، قبل المغامرة 
التالية للولايات المتحدة، وفي نهاية المطاف، 
يجب احتــرام حدود قوة الولايــات المتحدة 
في عالم متعــدد الأقطاب. وعلــى الرغم من 
المخاوف المحتملة من جانب حلفاء وشركاء 
الولايــات المتحــدة، إلا أن توقعــات الباحث 
تشــير إلى المراهنة على الهيمنــة الأمريكية، 
ولكنــه أكد على أن واشــنطن يجب أن تتعلم 
التواضع وأن تتعلم أنها ليســت اســتثنائية 

لمجرد أنها تملك مطرقة كبيرة. 

صحافة 
»ذا هيل«: حماقة بايدن تتويج للغطرسة الأمريكية التي أعقبت هجمات 11 أيلولعالمية

أين الخطة »ب«؟: قلق من »حزبنة« المجتمع بدلًا من »أخونته«

الأردن: مخاوف من »الإفراط الإخواني« في الحماسة لموسم »الإصلاح«
عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 

يصر رئيس اللجنــة الملكية لتحديث المنظومة 
السياسية سمير الرفاعي، على إظهار إعجابه بين 
الحين والآخر بأداء وانضباط الجملة السياسية 
لممثلــي جماعــة الإخــوان المســلمين والحركة 
الإســامية في اللجنة التي تقترب، وسط أمواج 
مــن المتابعة والأضــواء والتشــكيك، من وضع 

وصفاتها على الطاولة مع نهاية الشهر الجاري.
الحركة  ممثلــي  بعــض  يصــر  المقابل،  فــي 
إظهار  فــي  والإفراط  المبالغــة  على  الإســامية 
الحماســة لمبدأ المشــاركة في أعمال تلك اللجنة، 
وهي حماسة تؤدي في بعض الحالات إلى جملة 
متشــنجة عند بعض الإســاميين لا تنتمي إلى 

أدبياتهم المألوفة  في كل حال.
 لكن مشــاركة الإســاميين في ورشة تحديث 
المنظومة والإصلاح السياســي تعتبر حدثاً بحد 
ذاتها، بالرغم ممــا يتردد هنا وهناك عن مراجعة 
لهذه المشــاركة، وعن حسابات لها علاقة بكلفتها 
ومكاســبها وخســائرها جرت في الأيام القليلة 
الماضية في أقرب مســافة ممكنة لمكاتب تنفيذية 
في جماعة الإخوان، وفــي ذراعها الحزبي ممثلًا 

بجبهة العمل الإسلامي.

مراجعة... وتقارب غير مسبوق

 ويبدو أن المراجعة حصلت أيضاً في مســافة 
قريبة مــن المراقــب العــام لجماعــة الإخوان. 
والأهم، بعيداً عن السياق السياسي، أن الحركة 
الإســامية الأردنية وهي تتابع بحرص وشغف 
مســتجدات الإقليــم، تقاربــت على نحــو غير 
مسبوق من الرئيس الرفاعي، الذي يعتبر بدوره 

من أقرب السياسيين لمؤسسة القصر الملكي.
يطرح الداخل عند الإســاميين ثلاثة أســئلة 
مهمة الآن، ويسعى بعض غير المتحمسين للإفراط 
بالمشــاركة فــي لجنــة التحديث إلــى تحصيل 
إجابات متزنة عليها. هل يعدّ تبادل المجاملات مع 
شــخصية مثل الرفاعي بديلًا حقيقياً عن الحوار 

المباشر، سواء مع مرجعيات الدولة أو الحكومة؟
هل ســتنبري الحركة الإســامية للدفاع عن 
المنظومة  لتحديــث  الملكيــة  اللجنة  مخرجــات 
وتتبناهــا بالكامل أمام المجتمــع، بصرف النظر 
عن قربها أو بعدها من منطق الحركة الإســامية 

نفسه؟
 الســؤال الثالــث قد يكــون الأكثــر إحراجاً 
وحساســية: ما هي الخطة »ب« المتعلقة بمخرج 
استراتيجي آمن إذا كانت فاتورة تبني مخرجات 

اللجنة مرتفعة؟
تلك، في طبيعة الحال، أســئلة تدور في ذهن 
عدد كبير مــن قادة وأقطاب الحركة الإســامية 
الآن، لكن الأجوبة عليها رهــن بالبيت الداخلي 
للجماعة والحزب فقط، وفــي إطار الوصول إلى 
صنف من التقييم للقــرار الجريء المتمثل بقبول 
المشاركة في اللجنة وباسم أكبر تيار سياسي في 
البلاد، وبنسبة تمثيل لا تزيد عن ثلاثة مقاعد من 

أصل 192.

تدحرج ملحوظ

الأهم أن طرح مثل هذه التســاؤلات، داخلياً، 
من المؤشرات الحيوية على الصحة التنظيمية في 
طبيعة الحال، لكنها بالتوازي مؤشر حيوي على 
تراكم بعض المخاوف في مفاصل التيار الإسلامي 
مــن أن يــؤدي الإفراط بالحماســة للمشــاركة 
فــي اللجنة ثم بنــاء رهانات غيــر واقعية على 
مجاملات الرفاعي الذكية، إلى تأثير عكسي على 
الحركة الإخوانية في المجتمــع، أو إلى كلفة على 

حساب برنامجها السياسي الإصلاحي المعلن.
ســمعت »القــدس العربــي« آراءً عــدة من 
الإسلامين أو غيرهم عشية تشكيل اللجنة الملكية 
لتحديث المنظومة، وحتى في أثناء انشــغال تلك 

اللجنة بالتفاصيل.
ما يهتــم به مثــاً رئيــس اللجنــة الفرعية 
للانتخاب خالد البكار، وقد ناقشــه مباشرة مع 
»القدس العربي«  هــو التخلص من ذريعة مبالغ 
فيها دوماً اسمها سطوة ونفوذ الإخوان المسلمين 
وحصولهم على أكثر من حجمهم في المجتمع عند 

حياكة تفاصيل الإصلاح الانتخابي والحزبي.

ما قصده البكار مباشرة هو التوقف وطنياً عن 
إعاقة الإصلاح السياسي تحت قصف عدة ذرائع 
وحجج، من بينها فوبيا الإخوان المســلمين، وهو 
موقف متطور مــن برلماني نشــط عملياً مصنف 
سياســياً وانتخابيــاً في مســتويات الخصومة 
مع الإســاميين، الأمر الذي يعكس تحت ســتار 
التطورات الإقليمية والأمريكية تحديداً تدحرجاً 
ملحوظاً فــي صفوف أدبيات الخطاب الرســمي 
الأردنــي، الذي بــدأ يقر بعبثية إنــكار الإخوان 

المســلمين وإمكانية التفاهم والتحاور معهم على 
أســاس أنهم جزء أساســي وحيوي مــن بينة 
المجتمــع والدولة، كمــا درج على القــول الأمين 
العام لحزب جبهة العمل الإســامي الشيخ مراد 

العضايلة.
العدوان، اختار  وزير الإعلام الأســبق طاهر 
دربــاً ثالثاً عندمــا حذر علناً الإخوان المســلمين 
واليساريين من كلفة الغرق في ما يسميه الخبراء 
اليــوم بالمحاصصة الحزبية لمقاعــد الانتخابات 

أو حزبنــة العملية الانتخابيــة، حيث صدامات 
محتملة بالنتيجة مع شرائح المجتمع.

وســعى القيــادي الديناميكي والشــاب في 
الحركــة الإســامية الدكتور رامــي العياصرة، 
وعلــى هامش تبــادل ذهني في مكتــب »القدس 
العربي«  إلى وضــع هوامش فوارق بين إيجابية 
المشــاركة فــي أعمال لجنــة تحديــث المنظومة 
والانفتــاح مع كل الأقطــاب والاتجاهات، بما في 
ذلك الرفاعــي وغيره، وبين  الحرص على مقاربة 

أعمق ووطنية مســؤولة أكثر عندما يتعلق الأمر 
واجب  الحذر  حيــث  والتوصيات،  بالمخرجــات 
هنا، وحيث -برأي العياصرة- لا توجد مبررات 
قوية تخدم المجتمع أو الحركة الإســامية جراء 
الإفراط غير الواقعي بتحمل مســؤوليات كل ما 
ســينتج، فالمشــاركة إيجابية وفعالة ومهمة  في 
كل الأحوال، لكن الحــذر مهم أيضاً بعد قراءة كل 

المعطيات.

مطبخ الحركة

في الزاوية الأبعد قليلًا، يخطط مطبخ الحركة 
الإسلامية للقول ضمنياً بأنه منفتح على وصفات 
الإصلاح الوطنــي، ولا يتحرك فــي فضاء رؤية 
حزبية فقط، والأهم أنه مســتعد للشــراكة، لكن 
أطرافاً أخرى فــي المطبخ الإخواني تريد الحرص 
علــى الحذر أكثر وتجنب الإفراط في الحماســة، 
بنــاء علــى القاعدة التــي قالها، علناً، الشــيخ 
العضايلة عندما أشــار إلــى أن الدولة والنظام 
يحتاجان الإصلاح الآن أكثــر من أي طرف آخر، 
وأن عليهمــا إصلاح الأمــور ثم إبلاغ الشــعب 

الأردني بما سيتم إصلاحه.
 فــي الأثناء، ومع تحول المشــاركة في اللجنة 
إلى واقع موضوعي، تبدو نمطية التحذير خطوة 
غير منتجة؛ فالإسلاميون شركاء -أعجبهم الأمر 
أم لم يعجبهم- لما ســينتج عــن اللجنة الملكية، 
وليسوا -حزبياً أو أدبياً ومهنياً- بصدد امتلاك 
خيار التباين المتأخر، أو بصدد القفز من ســفينة 
الحــوار والعضويــة في توقيتــات تلائم بعض 
الأفــراد، لكنهــا لا تلائم تياراً شــعبياً مسيســاً 

وعميقاً.
 يعنــي ذلك ضمنيــاً بأن التوقيــت فات على 
مراجعــة بأثر عكســي، وأنه لم يفــت بعد على 
مناورة تكتيكية تدعم المنتج الذي ســيولد قريباً 
دون تحمــل كلفته وتحــاول الاســتثمار بحالة 
الحوار التي ســمحت بها المرجعيات، وبتدحرج 
تلك النظرية في العمق الرســمي التي بدأت تقول 
بأنــه آن الأوان لإخراج فرية الإخوان المســلمين 
من مستودع أســطوانات الذرائع والحجج التي 

تخيف الدولة والناس من الإصلاح الحقيقي.

»لاكروا«: عودة طالبان تقوّض الاقتصاد الأفغاني
باريس - »القدس العربي«

 من آدم جابر:

 تحت عنوان: »عودة طالبان تُقوض الاقتصاد الأفغاني« قالت صحيفة 
»لاكروا« الفرنســية إن أفغانســتان، وبعــد تأثرها بالصراع والفســاد 
لســنوات، تظل واحدة من أفقر البلدان على هذا الكوكب، ومن المرجح أن 
يؤدي استيلاء حركة طالبان على السلطة إلى تفاقم الوضع، حيث يعتمد 

الاقتصاد بشكل كبير على المساعدات الدولية، التي من المرجح أن تجف.

تجميد أصول »المركزي« الأفغاني

وأضافــت الصحيفة أن تغيير النظام في أفغانســتان عجّل بإغراق 
هذا البلد في اضطراب مالي، حيث أغلق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 
الوصول إلى الســيولة الدولارية للبنك المركــزي الأفغاني، مع وصول 
طالبان إلى بوابــات كابول. وانخفضــت قيمة العملــة الوطنية، مما 
سيؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات المستوردة. فمع ناتج محلي إجمالي 
يصل إلى 506 دولارات أمريكية للفرد، تجد أفغانستان نفسها في خانة 
أفقر 25 دولة على هذا الكوكــب وتكافح من أجل التنمية، كما تعاني من 
عدم الاستقرار السياسي وضعف البنية التحتية والفساد المستشري. 

وقد أضعفتها الحروب المتتالية، وتعتمد كثيراً على المساعدات الدولية، 
التــي تمثل 43 فــي المئة من النــاتج المحلي الإجمالــي و50 في المئة من 

عائدات الضرائب كل سنة.
منذ عام 2002، أتاح تدفق المســاعدات الدوليــة الحفاظ على النمو 
الديناميكي: زاد الناتج المحلي الإجمالي الأفغاني في المتوســط بنسبة 
9.4 في المئة بين عامــي 2003 و2012 بفضل الطفرة في الخدمات والنمو 
الزراعــي القوي، وفقًا لأرقــام البنك الدولي. ومع عــودة طالبان إلى 
الســلطة، يمكن للولايات المتحدة أن تمنع المساعدات من صندوق النقد 
الدولي. فقد تمت الموافقة الأولى، في شــهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 
2020، على برنامج مســاعدات بقيمة 370 مليــون دولار يمتد على 42 

شهرًا. 

زراعة الخشخاش مورد أساسي

 وفي هذا الإطار أعلن الصندوق يوم الأربعاء، أنه علّق المســاعدات 
المرصودة لأفغانســتان بســبب الضبابية المحيطة بوضعية القادة في 
كابول بعد ســيطرة حركة طالبــان على البلاد. ولــدى البنك الدولي 
العديد من المشاريع التنموية الجارية في البلاد وقد قدم 5.3 مليار دولار 

حتى الآن.
بالإضافة إلى ذلك، أشــارت إدارة جو بايدن في وقت سابق إلى أن 

»أصول البنك المركــزي التي تمتلكها الحكومــة الأفغانية في الولايات 
المتحدة لن يتم توفيرها لطالبان«. في المجموع، بلغ إجمالي احتياطيات 
البنــك المركزي الأفغاني 9.4 مليار دولار في نهاية شــهر أبريل الماضي، 
وفقاً لصنــدوق النقــد الدولي. وتوجــد غالبية هذه الأمــوال خارج 

أفغانستان.
يعتمد الاقتصــاد الأفغاني إلى حد كبير علــى الزراعة. ووفقا للبنك 
الدولي، يعمل 44 في المئــة من إجمالي القوى العاملــة في هذا المجال. 
وتحصــل 60 في المئة من الأســر منه علــى دخل. قطاع مهــم آخر هو 
الاقتصاد غير المشــروع، ويشــمل التهريب والتعدين غير المشــروع، 
وإنتاج الأفيون الذي يمــد العالم بـ90 في المئة مــن الهيروين. وتقدر 
عائدات طالبــان الحالية ما بين 300 مليــون دولار وأكثر من 1.5 مليار 
دولار ســنوياً، وحسب تقرير صادر عن لجنة العقوبات التابعة لمجلس 

الأمن الدولي، نُشر في أيار/مايو عام 2020.
 تمول الحركة نفسها من زراعة الأفيون والفدية بعد عمليات الخطف، 
و«الضرائب« على الأعمال التجارية أو البضائع المستوردة إلى المناطق 
الخاضعة لســيطرتها. وقال متحدث باســم طالبان: »أفغانســتان لن 

تكون في المستقبل دولة لزراعة الأفيون«.
ولدى البلاد موارد أخرى، خاصة المعــادن، قد تكون موضع اهتمام 
الصين المجاورة، التي تدير بالفعل منجماً للنحاس. ولكن »بدون خطوط 
اتصال مناســبة، يبدو من الصعب تصور مشــاريع استخراج واسعة 

النطاق«. وتعد أفغانســتان مفترق طرق استراتيجياً، وهي واحدة من 
الدول التي ســيتم ربطها بخط أنابيب TAPI، إلى جانب تركمانستان 
وباكستان والهند. وهو مشروع سيسمح على المدى الطويل، بنقل أكثر 
من 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ســنويا من حقل غالكينيش 
التركماني العملاق. في شــهر شباط/ فبراير، قالت طالبان إنها ستقدم 
»الدعم الكامــل لتنفيذ وأمن TAPI ومشــاريع التنمية الأخرى«. لكن 
سيباســتيان جولارد يلاحظ اليوم أنه »لا يوجد شــيء مؤكد بشــأن 

التوجهات السياسية والاقتصادية للإمارة الإسلامية الأفغانية«.

اقتصاد زراعي في الأساس

19.8 مليار دولار هو حجم الناتج المحلي الإجمالي لأفغانســتان. مما 
يجعلها من بين أفقر دول العالم. وتصل نســبة الأســر الأفغانية التي 
تعيــش على الزراعة إلى 60 فــي المئة. يوظف هذا القطــاع 44 في المئة 
من القــوى العاملة وفقاً للبنــك الدولي. تمثل الزراعة غير المشــروعة 
للخشــخاش مكاســب مالية غير متوقعــة قدرها 400 مليــون دولار 
في الســنة. وتصل القيمة التقديريــة لموارد باطــن الأرض في البلاد 
إلــى تريليون دولار. وتبقى مــوارد باطن الأرض في هــذا البلد قليلة 
الاســتغلال. ويمكن اســتخدام احتياطيات النحاس والمعادن النادرة 

على وجه الخصوص في تقنيات انتقال الطاقة.

...و»تلغراف«: الانحطاط والغطرسة أديا أخيرًا 
إلى سقوط الإمبراطورية الأمريكية

■ لندن ـ »القدس العربي«: تحت عنوان »الانحطاط والغطرســة أديا أخيرًا إلى سقوط 
الإمبراطورية الأمريكية« نشــر محــرر صحيفة »صنداي تلغراف« مقــالًا في الصحيفة الأم 
»دايلــي تلغراف« أكد فيه أن الانســحاب الأمريكي الأخير من أفغانســتان بطريقة مذلة هو 

علامة أخرى من علامات انهيار الإمبراطورية الأمريكية. 
وشدد الكاتب على أن الولايات المتحدة لم تعد شرطي العالم فهي تتراجع على كل الجبهات 
وأن ساســتها غير الأكفاء عاجزون عن عكس مســار هذا الانحدار، أمام صعود قوى أخرى 
محلية توسعية استبدادية ما ينذر بصراعات مستقبلية. وأشار إلى أنه لا توجد إمبراطورية 

أبدية وأن كل الإمبراطوريات تسقط في نهاية المطاف بسبب الغطرسة.
وأضاف أن الكارثة الإنسانية المؤلمة المتمثلة في الانسحاب الفاشل من أفغانستان هي فقط 
أحدث علامة على انتهاء الحقبة الأمريكية، حيث لم تعد واشــنطن شرطي العالم ويوشك أن 
يكون هناك مســتقبل مقلق من الخلافات بين القوى الإقليمية التوسعية والسلطوية. وأشار 
الكاتب إلى أن النفوذ الأمريكي بلغ ذروته من أواخر الثمانينيات وأوائل التســعينيات، وأن 
نهضة الرئيس الســابق رونالد ريغان وهدم جدار برلين وإنهاء الشــيوعية ومعســكرات 
الاعتقال السوفييتية وصعود وادي السيليكون واختراع الإنترنت كانت كلها أعواماً للهيمنة 

الأمريكية وأيام مجد السلام الأمريكي.
ومع ذلك يرى الكاتب أن كل ما ســبق كان انحرافاً قاســياً عن المســار ودلالة على الفكرة 
الأمريكية، وبعد ذلك ســار كل شــيء بشــكل خاطئ وعانى العالم من محاولة طويلة الأمد 
وفاترة، وفي نهاية المطاف غير مثمرة بشكل كارثي، لإعادة تشكيل الشرق الأوسط. ورأى أن 
الكارثة الإنسانية المؤلمة المتمثلة في الانسحاب الفاشل من أفغانستان هي فقط أحدث علامة 
على انتهاء الحقبة الأمريكية، حيث لم تعد واشــنطن شرطي العالم ويوشك أن يكون هناك 

مستقبل مقلق من الخلافات بين القوى الإقليمية التوسعية والسلطوية.
ويؤكد أنــه وبعد مرور 20 ســنة في أفغانســتان أصبحت خطة أمريــكا العالمية حطاما 
وأصبحت نخبها مرتبكة بشــأن كل شــيء تقريبا، والغباء وعدم الكفــاءة اللذان ظهرا في 
الانســحاب من أفغانستان يؤكدان أن قادة أمريكا لا يفهمون بقية العالم ولا يصلحون لحكم 
بلدهــم، ناهيك عن العالم. وأوضح الكاتب أن التعميم الســاذج أعمــى الأمريكيين وأنهم لم 
يعودوا يفهمون الدين أو القبليــة أو التاريخ أو الاختلافات الوطنية أو لماذا تريد البلدان أن 

تحكم نفسها.
وأفاض في ذكر فشــل وتراجع أميركا في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وقال إن فكرة 
»باكس أمريكانا« أي السلام الأمريكي لم تحقق أي شيء ذي أهمية في هذه الأماكن، وفي ظل 
هــذه الظروف كيف لا يمكن أن تكون الإمبراطورية الأمريكية في حالة انهيار نهائي! وخلص 
إلى أن أمريــكا، عمليا، لا ينبغي لها أبــدا أن تحاول بناء دولــة وأن التغيير يجب أن يكون 

تلقائيًا وطبيعيًا، وإلا لن يكون مستدامًا.
واختتم الكاتب مقاله بأن الغرب فقد الســيطرة وأنه ســتكون هناك تحركات ســكانية 
جماعية وحروب عملة ومعارك عالمية على الموارد الطبيعية. ومع أن الإمبراطورية الأمريكية 
كانت على الأقــل تؤمن بالحرية والديمقراطية، فإن ما ســيحل محلها لن يتظاهر حتى بأنه 

ليبرالي.

تتراكم بعض المخاوف في مفاصل التيار الإسلامي من أن يؤدي الإفراط في الحماسة للمشاركة في اللجنة
إلى تأثير عكسي على الحركة في المجتمع أو إلى كلفة على حساب برنامجها السياسي الإصلاحي المعلن

بث المؤتمر الصحافي لبايدن على شاشة في صالة التداول في بورصة نيويورك عقب سقوط كابول
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«:

في مســعى لاســتمرار الضغط على الاحتلال 
للالتــزام بتفاهمــات التهدئة، أقــرت الفصائل 
الفلسطينية في القطاع، فعالية شعبية في »مخيم 
العودة« المقام شــرق مدينة غــزة، للمرة الأولى 
منــذ نهايات عام 2019 في الوقــت الذي يواصل 
فيه الوســيط المصــري التدخلات، في مســعى 
لاســتمرار الهدوء، بعد أن عــرض على الجانب 
الإســرائيلي من خلال مدير المخابــرات المصرية 
عبــاس كامل »خريطة طريق« تشــمل حل جميع 
الملفات العالقة، فيما أجل إقرار خطة إعمار غزة، 
ورئيس  المصــري  الرئيس  بــن  ثنائي  لاجتماع 

الوزراء الإسرائيلي.
وعلى أرض منطقة »ملكة« شــرق مدينة غزة، 
التي يقام عليها أحد مخيمات العودة التي كانت 
تنظم فيها فعاليات »مســيرات العــودة« قررت 
الفصائل تنظيــم مهرجان مركزي، فهم أنه يحمل 
رســالة إنذار للاحتــال، من مغبــة التلكؤ في 
تنفيذ تفاهمات التهدئة، وفق الوســاطة المصرية 

الحالية.
وعقب اجتماع لهــا تزامن مع تحــركات مدير 
المخابــرات المصرية اللواء عبــاس كامل الجديدة 
للحفاظ على التهدئة، وزيارتــه لتل أبيب، ولقاء 
رئيس الوزراء نفتالي بينيت وكبار المســؤولين، 
أقــرت الفصائل الفلســطينية في غزة، سلســلة 
فعاليات شــعبية، تبدأ غدا السبت بعقد مهرجان 
مركــزي في »مخيــم العودة« شــرق مدينة غزة، 
وذلك رفضــا لـ »العدوان الإســرائيلي المتواصل 
على شــعبنا ومقدســاتنا« وفي الذكــرى الـ 52 

لإحراق المسجد الأقصى المبارك.
ووجهت الفصائل تحذيرها بالقول: »الاحتلال 
واهم إن اعتقد أنه ســيحقق بالعدوان والحصار 
المفــروض على شــعبنا ومقدســاتنا مالم يحققه 
في ميدان المواجهة؛ فلن نســمح للعــدو بانتهاك 
مقدســاتنا وقتل أبنائنا وحصار شــعبنا« ودعت 
للمشــاركة وتغطية  المواطنين ووســائل الإعلام 

المهرجان المركزي الكبير والحاشد شرق غزة.
تحذير  رســالة  يحمــل  المهرجــان  أن  وفهــم 

العودة«  »مسيرات  فعاليات  باستئناف  لإسرائيل 
قرب الحــدود، وما تحمله مــن »فعاليات مقاومة 
شعبية خشــنة« يمكن أن تتدحرج حتى تصل إلى 
تصعيد عسكري، في حال لم يقم الاحتلال بتنفيذ 

تفاهمات التهدئة.
الفلســطينية  الفصائل  عقدته  اجتماع  وخلال 
في قطاع غزة، جرى بحث تطورات ملف التهدئة، 
والخطة المصرية لاســتمرار حالــة الهدوء ومنع 
الانزلاق للتصعيد العسكري، حيث جرى التأكيد، 
حسب مصدر مطلع، على ضرورة البدء بفعاليات 
شــعبية، للضغط على الاحتلال، على أن تســتمر 
حتى يتم التأكــد من عدم التراجــع عن خطوات 

إنهاء الحصار، التي وردت في الخطة المصرية.
ونقلت مواقــع مقربة من حركــة حماس، عن 
الدكتور محمود الزهار القيادي في الحركة قوله، 
»إن قضيــة عض الأصابــع لن تكــون في صالح 
الإنســانية،  القضايا  بإنجاز  مطالبــا  الاحتلال« 
مبيناً أنــه تم تدمير المنــازل من قبــل الاحتلال، 
وأضاف »هناك فرق فيما يُقال للوســطاء وبين ما 

يتم تطبيقه على أرض الواقع«.
وتابــع »المطلوب هو مزيد مــن الضغوط على 
الاحتلال وتحقيق الغاية المطلوبة للفلســطينيين 
وليس المنــاورات«. وحين جاء علــى ملف صفقة 
تبادل الأســرى، أكد الزهــار أن أي صفقة تبادل 
للأســرى يجب أن تكون أســرى مقابل أســرى، 

وأضاف »لن نربط هذا الملف بأي قضايا أخرى«.

خطة جديدة

وقــد جاء إقرار هــذه الفعاليات فيما تســتمر 
الجهود المصريــة الرامية لقطــع الطريق أمام أي 
فرصة للتصعيد، وذلك من خلال اتصالات تجرى 
بشكل متواصل مع غزة وتل أبيب، تكللت الأربعاء 

بزيارة عاجلة قام بها اللواء كامل لإسرائيل.
وتردد أن الزيارة جرى خلالها إحداث اختراق 
كبير في الملفات العالقة والتي كانت تهدد مستقبل 
الهــدوء، من خلال نجاح المصريــن في أخذ تعهد 
إســرائيلي بإعادة العمل على معابر غزة، بالآلية 
التي كانت قائمة قبل الحرب الأخيرة، والســماح 

قريبــا بإدخــال كل الســلع والمواد التــي كانت 
إســرائيل تحظر دخولها للسكان، وهو أمر تسبب 

في توقف دوران عجلة الاقتصاد.
وهنا يتردد أن اللواء كامل اتفق مع المسؤولين 
الإســرائيليين علــى فتح معبــر كرم أبو ســالم 
التجاري، بالشكل الذي كان عليه قبل الحرب، بما 
يشــمل دخول مواد البناء، وجرى التأكيد على أن 
يتم إدخال المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع 

غزة.
وتوقعت مصادر إســرائيلية أن يساهم دخول 
المنحــة القطرية، فــي تهدئة الأوضــاع في غزة، 
خاصة وأن دخولهــا يتأخر للشــهر الثالث على 

التوالي.
وخلال اللقــاء الذي جمع اللــواء كامل بوزير 
الجيش الإســرائيلي بيني غانتس شــدد الأخير 
على أهمية تحقيــق تهدئة طويل الأمــد مع غزة، 
وعلى أهمية الدفع نحو حل قضية الجنود الأسرى 

لدى حماس.
وخــال الأيام الماضيــة أعلنت إســرائيل عن 
سلســلة تســهيلات لقطاع غزة، لكــن الفصائل 
الفلسطينية رفضت سياسة »التنقيط« في إدخال 
تلك التســهيلات، وطالبت بأن يتم رفع الحصار، 

وتحسين أوضاع السكان المتدهورة.
واشتملت اللقاءات السريعة التي أجراها كامل 
في تل أبيب، حيث دامت زيارته عدة ساعات فقط، 
على دعوة وفد أمني إســرائيلي لزيارة القاهرة، 
بخــاف الدعوة التــي حملها مــن الرئيس عبد 

الفتاح السيسي لرئيس الوزراء نفتالي بينيت.
ومــن المقرر أن يخصص الجــزء الأكبر من تلك 
ملف  لبحث  للقاهرة،  الإســرائيلي  للوفد  الزيارة 
صفقة تبادل الأسرى، التي جرى مناقشتها خلال 
زيــارة كامل لتل أبيب بشــكل ســريع، بناء على 
مقترح مصري قدم ســابقا، يشــمل تنفيذ الصفقة 
على عدة مراحل، علــى أن يكون الجزء الآخر من 

المحادثات حول التهدئة وتبعاتها.
ولا يســتبعد أن يجري دعوة وفــد قيادي من 
حركــة حماس خلال زيــارة الوفد الإســرائيلي، 
لإجراء محادثات »غير مباشــرة« ضمن مســاعي 

المصريين لتحريك صفقة تبادل الأسرى.

ومن المقرر حســب الترتيب المصري، أن يكون 
الوفد الإســرائيلي قريبا في القاهرة لإجراء هذه 

المحادثات.

ملف الإعمار

وفي الإطــار، تربط مصــادر مطلعة بين دعوة 
السيسي لبينت لزيارة القاهرة، وبين ملف إعمار 
غزة، إذ تقول إن مصر ستعمل خلال الزيارة على 
إقرار خطة الإعمار، إذ يتطلب الأمر عدم إفشــالها 
من قبل إســرائيل التي تتحكــم بالمعبر التجاري 

الذي تمر منه البضائع لقطاع غزة.
وتشير المصادر إلى أن خطة الإعمار طرحت من 
جديد على القيادة الفلسطينية، خلال اللقاء الذي 

جمــع اللواء كامل بالرئيس محمــود عباس، بعد 
انتهاء لقاءات الاول في تــل أبيب، إذ تعتبر مصر 
أن السلطة الفلســطينية هي الجهة الرسمية التي 

يجري معها التنسيق حول الملف.
وقــد جرى خــال اللقاء بــن الرئيس عباس 
وكامل استعراض آخر المســتجدات في الأراضي 
الثنائية  العلاقات  تعزيز  وســبل  الفلســطينية، 
وتحقيق الاســتقرار والســام في المنطقة، وثمّن 
الرئيس الفلسطيني مواقف وجهود ومبادرة مصر 
لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.

فيمــا أكد حرص بلاده على التنســيق والعمل 
مع دولة فلسطين في جميع الخطوات والمبادرات، 
لما فيــه خير الشــعبين والبلدين ودعم الشــعب 

الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله.

وكان مكتب بينيت قــال إن زيارة كامل بحثت 
ملف الوســاطة المصرية بشــأن الأوضاع الأمنية 
إزاء قطاع غــزة، وأن كامل وجــه دعوة لبينيت، 
باســم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، 
للقيام بزيارة رســمية إلى مصر خلال الأســابيع 

المقبلة.
جديــر ذكــره أن التحركات المصريــة، جاءت 
بعد رســائل إنــذار ســاخنة وجهتهــا الفصائل 
رسالة  بينها  ومن  إســرائيل،  إلى  الفلســطينية، 
شــديدة اللهجة للجناح العسكري لحركة حماس 
كتائــب القســام، بثــت عبــر موجة اللاســلكي 
الخاصــة، والتي جاء فيها »أيهــا العدو الغاصب 
الجبان لن نصمت طويلًا على هذا الحصار الظالم 

الجاهل بحق أهلنا وشعبنا داخل القطاع«.

محادثات قريبة في القاهرة لبحث »صفقة الأسرى«... والفصائل تلوح بـ »مسيرات العودة«

آلية مصرية لـ »التهدئة« تبدأ بإنهاء الحصار وتطرح »الإعمار« على طاولة »السيسي ـ بينيت« 
والزهار: عض الأصابع لن يكون في صالح الاحتلال 

أرشيفية للواء عباس كامل خلال زياراته المكوكية

غزة  ـ  »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

لن يحمل التعديــل الوزاري المرتقب علــى حكومة الدكتور 
محمد اشتية حسب ما كشــف، حتى الآن، أي مفاجآت جديدة، 
ما عدا خــروج بعض الوزراء مثل وزيرة الصحة، فيما لم يتأثر 
وزراء الحقائــب الســيادية، ولم تحصل فتح علــى الحقائب 

الخدماتية كما كانت تطالب.
وفي حال لم يحدث أي مستجد فإن الوزراء سيؤدون اليمين 
الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، في مقر 
المقاطعة في مدينة رام الله، حســب ما كشف مسؤول في حركة 
فتح. ونقل مصدر خاص عن منير الجاغوب، مســؤول الإعلام 
في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، قوله إن التعديل 
الحكومي وحلف اليمــن يوم الجمعة. وقد عرض على صفحته 
على موقع »فيسبوك« شــكل الوزارة الجديدة، وهي مكونة من 
الدكتور محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء دون حقائب أخرى 
حيث كان يشــغل إلى جانب رئاسة الحكومة حقيبتي الداخلية 

والأوقاف.
 أما الوزراء الجدد فهم موســى حديد وزير الحكم المحلي، 
والدكتور ســعيد ســراحنة وزير الصحة، ومجدي الصالح 
وزير المواصلات، بدلا من الحكم المحلي. وفي التعديل يشــغل 
رفيق أبــو عياش وزارة العدل، وزيــاد الميمي وزارة التعليم 
العالي، وزهير الدبعي وزارة الأوقاف، وحسن عفيفي وزارة 

الريادة والتمكين، واللواء زياد هب الريح وزارة الداخلية. 
وبقي مروان عورتاني وزير التربية والتعليم، ونصري أبو 
جيش وزير العمل، ورياض المالكي وزير الخارجية، وإســحق 
ســدر وزير الاتصالات، وعاطف أبو سيف وزير الثقافة، ورولا 
معايعة وزيرة الســياحة، وخالد العســيلي وزيــر الاقتصاد، 
ورياض العطاري وزير الزراعة، ومحمد زيارة وزير الأشــغال 
والإسكان، وآمال حمد وزيرة شــؤون المرأة. كما استمر فادي 

الهدمي وزيرا للقدس، وشكري بشــارة وزيرا للمالية، ونبيل 
أبو ردينة وزيــرا للإعلام ونائبا لرئيس الــوزراء، وزياد أبو 
عمر نائبــا لرئيس الوزراء، وأحمد مجدلاني وزيرا للشــؤون 

الاجتماعية.
ولوحــظ أن التعديــل لم يســتجب لطموح فتح في شــغل 
الوزارات الخدماتية، ولم يشمل، كما أشــيع سابقا، الوزارات 

السيادية مثل »الخارجية والمالية«.
وقد احتفــظ غالبية الوزراء المعروفــن بمناصبهم كما هي، 
حيث اســتمرت وزارات الخدمات بيد وزراء مــن خارج فتح، 
فيمــا ترجع مصادر مطلعة ذلك إلى تشــدد تلك الفصائل خلال 

محادثات مع الرئاسة على بقاء ممثليها في مقاعدهم.
من بين وزراء الخدمات الوزير أحمد مجدلاني وزير التنمية 
الاجتماعية، الذي يشــغل منصب الأمين العــام لجبهة النضال 
الشــعبي، ونصري أبــو جيش الذي لــم يعد ممثــا عن أي 
تنظيم، بعد قرار انسحاب حزب الشعب من الحكومة، ورفضه 

الاستجابة لمطلب حزبه بالاستقالة.
 وهنا يتردد أن حركة فتح حرضــت على بقائه في منصبه، 
وفاء لرفضــه الوقوف في وجــه الحكومة، بعــد حادثة مقتل 
الناشــط المعارض نــزار بنات، حيث اتخذ حزبــه بعدها قرار 
الانســحاب. كما بقي رياض عطاري وزيرا للزراعة، ممثلا عن 

حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني »فدا«.
وبدخــول اللواء زياد هب الريح الحكومــة وزيرا للداخلية 
يكون هذا المنصب قد أوكلت مهامه لشخص غير رئيس الوزراء، 
حيث ظل المنصب شــاغرا حتى في حكومة الدكتور رامي الحمد 

الله السابقة.
واللواء هب الريح يعمل مســؤولا عــن جهاز الأمن الوقائي 
منذ 19 عامــا، وهو الجهاز الأمني المختــص بالوضع الداخلي، 
وينتمي اللواء هب الريح إلى حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس 

محمود عباس. 

التعديل الحكومي الفلسطيني بلا مفاجآت:
الوزراء المعروفون احتفظوا بمناصبهم 

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:
قالت النائبة عايدة توما ـ  سليمان )القائمة المشتركة( 
إن شــهادات الأمهات الفلســطينيات من مدينة اللد عن 
تعذيب أفراد عائلاتهن داخل ســجن إســرائيلي صادمة 
وممزقــة للقلب، وعلــى خلقيــة ذلك توجهت برســالة 
شكوى مســتعجلة إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي. 
في رســالتها طالبت توما ســليمان وزير الأمن الداخلي 
بحكومــة الاحتــال بوقــف أعمــال العنــف والتنكيل 
بأبناء عائلة حسونة وســائر المعتقلين في سجن مجدو 
الإســرائيلي ومباشــرة التحقيق بالانتهاكات. يذكر أنّ 
أبناء عائلة حســونة الذين تعرضوا للضرب والتعذيب 
هم أقرباء الشهيد موســى حسونة الذي ارتقى برصاص 
مستوطن في شهر مايو /أيار الأخير خلال الهبّة الشعبيّة 

ومن بينهم أيوب حسونة أخو الشهيد. 
وتأتي هذه الرسالة في أعقاب شهادات صادمة وصلت 
النائبة من الأهالي الذين فجعوا من حال أبنائهم الجسديّة 
والنفسيّة أثناء زيارتهم لهم في السجن يوم أمس الأول. 
وتصف إحدى الأمهات التشوهات التي شهدتها في وجه 
ابنها المعتقل: »لقد صدمت حقا. لم أســتطع التعرف على 

ابني بعد تغير ملامحه جراء الضرب والتنكيل«. 
وقد علم الأهل أثناء الزيارة أنّه قبل يومين من الزيارة 
تعرض أبناؤهــم الى اعتداءات وحشــيّة وضرب مبرح 
موجه نحو الوجه، الرأس وســائر أعضاء الجسم. وقد 
وصف الأهالــي الإصابــات وعلامات العنــف الظاهرة 
على أجســاد المعتقلين، حيث عانــى أحدهم من تمزق في 
شبكيّة العين، وعانى آخر من كسور في الأسنان، وعانوا 

جميعا من كدمات وتورم في الوجه والرأس. في رسالتها 
طالبــت النائبة مــن الوزيــر أولا  ـ  الأمــر بوقف أعمال 
العنف والتنكيل فورًا، ثانيّا  ـ  المباشــرة في التحقيق مع 
كل المتورطــن في أعمال العنف والتنكيــل، ثالثًا ـ  تقديم 
العلاج الطبــي للمصابين كمــا يُلزم القانــون، ورابعًا ـ  
الســماح لطاقم المحامين اللقاء بالمعتقلين بشــكل فوري 

للاطلاع على حالهم عن كثب وتوثيق الاعتداءات. 
وأنهت النائبة رسالتها بإشارتها إلى التصعيد المتزايد 
الخطورة في المعتقلات والســجون الإسرائيلية. وأكدت 
انّ هذا يســتوجب التحقيــق واســتخلاص العبر على 
مســتوى النظام وليس الأحداث العينيّة والأشــخاص 
فقط، مشيرة إلى التوجهات التي سبق قدمتها مؤخرًا الى 
وزير الأمن الداخلي ذاته كالتعذيب في محطة المسكوبية 

في الناصرة وسجن »كتسيعوت« في النقب.  
في هذا السياق قام وفد من لجنة المتابعة العليا داخل 
أراضي 48 بزيــارة تضامن وعمل الــى الخيمة الكفاحية 
التي أقيمت فــي كرم النقيب فــي اللد، فــي أعقاب قيام 
ســلطات »التنظيم والبناء« الإســرائيلية معززة بقوات 
كبيرة من الشــرطة بفرض وقائع للاســتيلاء على أرض 
عائلة النقيــب، واقتطاع أجزاء وفــرض خارطة مفصلة 
تهدف الى تقطيع الأرض، للحيول دون استعمال ما يتبقى 
منها للبناء أو لمشــاريع تخص العائلة، وبالتالي التهديد 

بهدم البيوت المقامة على الأرض الخاصة.
وشارك في وفد المتابعة العليا العديد من الشخصيات 
القيادية من أراضي 48 التــي تمثل مركبات لجنة المتابعة 
العليا، الى جانب حشد من أبناء العائلة وأعضاء البلدية 

وناشطين مركزيين في مدينة اللد.

كما بحث الوفد مع الحاضريــن قضية المعتقلين الذين 
يواجهــون لوائــح اتهــام انتقامية خطيرة فــي اعقاب 

مشاركتهم في هبة الكرامة في أيار/مايو الماضي.
واســتمع الى شرح وافٍ من كلٍّ من سعيد النقيب ومها 
النقيب، حول ما تتعرض له ارض العائلة، من مصادرات 
على  وأكّدا  خطيــرة،  ومخططات  وتهديدات  وتضييقات 
أن العائلــة تملك »كواشــن« ملكية لــأرض من أواخر 
عشــرينيات القرن الماضــي وحتــى أربعينياته، وتملك 
وثائق بشأن ســعيهم لتخطيط أرضهم كمنطقة بناء علما 

بأنها تقع في قلب المدينة.
كما اســتمع الوفد الى بيــان من المحامي والناشــط 
اللداوي خالــد زبارقة، حول قضايــا المعتقلين مؤكدا أن 
اللجنة الشعبية وهيئات المدينة التمثيلية ترافق المعتقلين 

وقضيتهم.
في ختام الزيــارة أكّد وفد المتابعــة على دعمه لأبناء 
الشــعب الفلســطيني في مدينة اللد الذيــن يواجهون 
ملاحقات وتضييقات واســتفزازات من البلدية ورئيسها 
العنصري، ومن الشرطة ومن عصابات اليمين الإرهابي، 
وذلك اســتمرارا للزيارات التي قامت بها المتابعة الى اللد 

في الأشهر الأخيرة.
كما اتفــق الحاضرون علــى متابعة المســار القضائي 
من خلال تواجد شــعبي وخاصة في جلســة المحكمة، في 
2021/10/31 واتفقوا على تنظيم نشــاط شــعبي قطري 
تحدده القوى اللداوية الفاعلة في الخيمة في كرم النقيب، 
كما أبدى وفد المتابعة استعداده لدعم المعتقلين وقضيتهم 
الى جانب اللجنة الشعبية والقوى المحلية، وفق القرارات 

التي اتخذت سابقا في لجنة المتابعة العليا. 

رسالة من النائبة عايدة توما ـــ سليمان إلى وزير الأمن الإسرائيلي:

قوات الاحتلال تمارس العنف والتعذيب
مع المعتقلين في سجن مجدو

السلطات الإسرائيلية تصعّد عمليات استهداف المرأة الفلسطينية 

الأمهات الأسيرات في سجون الاحتلال عرضة للحشرات وانعدام الخصوصية 
رام الله  ـ  »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
ا  أمًّ  تعتقل سلطات الاحتلال الإســرائيلي )11( 
فلسطينية في سجونها من أصل )40( أسيرة يقبعنّ 
في ســجن »الدامون« الإسرائيلي، حيث يعانين من 
تعذيب جسدي ونفســي بسبب حرمانهن من رؤية 
أبنائهن إلا لدقائق معدودة جدا، وبعضهن لم يلتقين 
بهم منذ ســنوات إضافة إلى سياسة الإهمال الطبي 

التي تمارس بحقهن.
وحســب أمانــي ســراحنة، مســؤولة الإعلام 
في نادي الأســير الفلســطيني، فإن إدارة سجون 
الاحتلال تحــرم أطفال وأبناء الأســيرات الأمهات 
من الزيــارات المفتوحة، ومن تمكينهن من احتضان 

أطفالهن وأبنائهن.
وتؤكد   لـ »القدس العربي« أنه منذ بداية انتشار 
وبــاء كورونا )منذ أكثر من عــام ونصف( تم وقف 
زيارات عائلات الأســرى، ومُنع أطفال الأســيرات 
والأسرى من الزيارة وتقلصّت الزيارات من واحدة 
لكّل شهر إلى واحدة كلّ شهرين واقتصرت على فرد 

واحد بالغ من العائلة.
وكانت قضية حرمان الأســيرة المناضلة خالدة 
جــرار مــن وداع ابنتها ســهى، التــي توفيت قبل 
أكثر من شــهر، شكلت نموذجًا لأقســى أنواع القهر 
والحرمان، وهو نهــج يمارس فيه الاحتلال حرمان 

المئات من الأسرى والأسيرات من وداع أحبتهم. 
وتقضي مجموعة من الأمهات أحكامًا بالسّــجن 
لسنوات، وهنّ الأسيرة إسراء جعابيص المحكومة 
بالسّــجن )11( عاما، وكُل من فدوى حمادة وأماني 
الحشــيم اللتــان تقضيان حُكمــاً بالسّــجن لمدة 
عشر سنوات، ونسرين حســن لمدة ست سنوات، 
والأسيرة إيناس عصافرة لّمدة سنتين ونصف )30( 
شهراً، وخالدة جرار لّمدة سنتين، وإيمان الأعور لمدّة 

)22( شهراً. 
ومن بين الأمهات الناشــطة النســوية ورئيسة 
اتحاد لجان المرأة الفلســطينية، ختام الســعافين 
من رام الله، ومديرة مؤسسة لجان العمل الصحي 

شذى أبو عودة.
فــي   2021/3/8 اعتقلت قــوات الاحتلال أنهار 

الديك من رام الله، وهي أُم لطفلة وحامل في شهرها 
الثالث ولم تتم مراعاة وضعهــا بل زجها الاحتلال 
في سجن »هشــارون« في ظروف قاسية وصعبة، 
وقد اقترب موعد إنجابهــا فيما يصر الاحتلال على 

الاستمرار في اعتقالها.
وكانت هيئة شــؤون الأسرى أوضحت في بيان 
صحافي، أن الأســيرة أنهــار الديك مــن قرية كفر 
نعمة في رام الله، تعاني مــن اكتئاب حمل )ثنائي 
القطب( وبحاجة الــى اهتمام ورعاية طبية خاصة 
كونهــا دخلت في شــهرها التاســع، مؤكــدة أنها 
تحاول بالتعاون مع الصليب الأحمر للحصول على 
الإرشــادات اللازمة لها والضرورة ملحة بالإفراج 
عنها. وقالت الأســيرة الديك من خلال لقاء محامية 
الهيئة: »إن الســجن غيــر مهيأ للــولادة، وتربية 
الطفل فظروف المعتقل سيئة للغاية، وسوف يصاب 
بالصرع، نتيجة العد والتفتيشات، ودق الشبابيك، 
عدا عن حالات الطوارئ، ونحن الكبار نخاف فكيف 
لطفــل يولد ويربى داخل المعتقــل؟  كما وأعاني من 
تعب شديد، و»البرش« غير مناسب للنوم بوضعي 
هذا«. وتؤكد ســراحنة أن الأسيرات الفلسطينيات 
يتعرضن لكل أنواع التّنكيل والتّعذيب التي تنتهجها 
سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، بدءاً 
من عمليات الاعتقال من المنــازل فجراً وحتى النقل 
احتجازهن  ولاحقاً  والتحقيق،  التوقيف  مراكز  إلى 
في الســجون وإبعادهّن عن أبنائهن وبناتهّن لمدّة 

طويلة.
وحســب حنان الخطيب، المحاميــة المتخصصة 
فــي متابعة أحوال الأســيرات الفلســطينيات في 
تعيش  التي  الظروف  فإن  الإســرائيلية،  السجون 
فيها الأسيرات الموقوفات أيا يكن على ذمة التحقيق 
فإنهن يعانين أكبر معانــاة يمكن تخيلها، وتحديدا 
في ســجن يحمل اسم »معبر الشــارون« حيث يتم 

الــزج بالفلســطينيات فــي غرفة مع الســجينات 
الإســرائيليات الجنائيات، ومن دون أدنى مقومات 
الحيــاة. وتؤكــد الخطيب في تصريحــات خاصة 
ينقلن  الأســيرات  أغلب  أن  العربــي«  لـ»القــدس 
شهادات تؤكد أن مكان الاحتجاز »معبر الشارون« 
ملــيء بالحشــرات و»البــق« حيــث تتــرك هذه 

الحشرات علامات واضحة على أجساد الأسيرات.
إن  القــول  المبالغــة  مــن  »ليــس  وتضيــف: 
الحشرات تأكل أجساد الأســيرات، في ظل انعدام 
الخصوصيــات. وتعلــق الخطيب علــى الزيارات 
يشــتقن  اللواتي  للأمهــات  وتحديــدا  الممنوعــة 
لأزواجهــن وأبنائهن أن تلك السياســة تأتي بينما 
الأســيرات تلقين التطعيــم، وكذلك الأهــل الذين 

يحتاجون الزيارة ولو كانت لدقائق معدودة.
أغلب الأمهات الـ 11 حســب الخطيب، في حاجة 
ماســة لرؤية عائلاتهــن، حيث الشــوق للأطفال، 
ومشــاركة الفرح بالأعيــاد والمناســبات الدينية، 

ونتائج الثانوية العامة.

تصاعد الاعتداءات

ومنذ عــام 2015 صعّدت ســلطات الاحتلال من 
استهدافها المرأة الفلســطينية، فقد بلغ عدد النساء 
اللواتي تعرضنّ للاعتقال أكثــر من )900( كان من 
بينهن أمهات أســرى وشــهداء، وفتيات قاصرات، 
عبر عمليات الاعتقال الممنهجة، لا ســيما في مدينة 
القــدس. وتفاقمــت معانــاة الأســيرات الأمُهات، 
وذلك مع اســتمرار إدارة السجون رفضها السماح 
للأســيرات بالتواصل هاتفيا مع عائلاتهن بشــكلٍ 
منتظم باستثناء مّرة واحدة في شهر مايو/أيار عام 
2020 عند انتشــار الوباء. وما زالت الإدارة تماطل 
في تركيــب هواتــف عموميّة للأســيرات، منتهكةً 

بذلك للقاعــدة 26 من قواعــد الأمم المتحدّة لمعاملة 
السجينات ـ  إعلان بانكوك ـ  التي تشجّع الأسيرات 
على الاتصال بأفراد عائلتهنّ، حيث يتم تسيير هذا 

الاتصال بكلّ الوسائل المعقولة. 
وتستذكر ســراحنة هنا، الأسيرة نسرين حسن 
من غزّة، التي اعُتقلت فــي تاريخ 2015/10/18 ولم 
يتمّكــن أولادها وعددهم 7، إضافــةً إلى زوجها من 
زيارتها منذ اعتقالها »لأســباب أمنيّــة« كما يدّعي 
الاحتلال ولا وسيلة للاطمئنان عليها سوى زيارات 

المحامي.

تعذيب جسدي ونفسي

وتمــارس ســلطات الاحتلال أســاليب تّعذيب 
وتّنكيل بفي حق الأســيرات، تتمثّــل باحتجازهّن 
داخل زنازين لا تصلــح للعيش الآدمي، إضافةً الى 
الظروف الحياتيّة التي يعانــن منها، التي تتنصّل 
إدارة السجون منها بحجّة عدم توافر موازنة كافية 
للقيام بإصلاحات، إذ تعاني الأســيرات من ارتفاع 
نســبة الرطوبة في الغــرف خلال فترة الشــتاء، 
إضافةً إلى وجود مشكلة في أرضيّة ساحة الفورة، 
كذلك تضطرّ الأســيرات لاستخدام الأغطية لإغلاق 
الحمامات، كما تعاني الأسيرات من وجود كاميرات 
في ساحة الفورة، الأمر الذي ينتهك خصوصيتهن. 

وتؤكد المحامية الخطيب أن الكاميرا التي تغطي 
ساحة الفورة تمنع الأسيرات من ممارسة التمارين 
الرياضية وكذلك من خلــع حجابهن وهو ما يجعل 
أجســادهن لا تتعــرض لأشــعة الشــمس وهو ما 
يصيبهــن بأمراض منها نقــص فيتامين »د« وكذلك 

تساقط شعرهن.
وعلى مدار الســنوات الماضية، نفّذت الأسيرات 
خطوات احتجاجية رفضًا لاستمرار إدارة السجون 

بانتهاك خصوصيتهن بطرق وأساليب مختلفة.
وتخضــع الأســيرات الأمهــات للتحقيق ولمدة 
طويلة يرافقه أساليب التعذيب الجسدي والنفسي 
منها: الشبح بوضعياته المختلفة، وتقييدهن طوال 
فترة التحقيق، والحرمان من النوم لفترات طويلة، 
والتحقيق المتواصل، والعــزل والابتزاز والتهديد، 
ومنــع المحامين من زيارتهن خلال فتــرة التحقيق، 
وإخضاعهن لجهاز كشــف الكذب، والضرب المبرح 
كالصفع المتواصــل، والعزل الانفراديّ كما تعرضت 
عائلاتهــن للتّنكيل والاعتقال والاســتدعاء كجزء 
من سياســة العقاب الجماعي، إضافةً إلى ذلك فإن 
الأســيرات الأمهات يحرمن من رعاية طبية دورية 

من قبل طبيبة نسائية مختصة.
وتمثّــل حالة الأســيرة الُأم إيمــان الأعور )43 
عامــاً( الاعتداء الصريح على الأمهــات وانتزاعّهن 
مــن بيوتّهن، حيــث اعتدت قــوات الاحتلال على 
أثناء  للتنكيل  وتعرضــت  الاعتقال  أثنــاء  عائلتها 
الاحتجــاز والتحقيــق، وتم الزج بها فــي زنازين 
معتقل »المســكوبية« بظروف صعبة وقاسية مليئة 
بالحشــرات وجدرانها خشــنة ومليئة بالنتوءات 
القبر، وعديمة  وذات لون إســمنتي أسود تشــبه 
للتهديد  تعرضــت  كما  كريهة،  ورائحتهــا  التهوية 
والشــتم خلال التحقيق، علماً أن الأســيرة الأعور 
تعاني من عدة أمراض وهــي في حاجة إلى متابعة 
صحية حثيثة. وبعد نقلهنّ إلى ســجن »الدامون« 
تُنفِذ إدارة ســجون الاحتلال بحقهنّ سلســلة من 
الإهمال  منها:  التنكيلية  والإجراءات  السياســات، 
الطبي، حيث تعاني الأســيرات خاصّة الجريحات 
منهــن مــن مماطلــة متعمدة فــي تقــديم العلاج 
جعابيص  إسراء  الأسيرة  حالة  وتُشكل  ومتابعته، 
)37 عامــاً( ـ أم لطفــل ـ  أبرز الشــواهد على هذه 
السياســة، حيث تعاني من الحروق مــن الدرجة 

الأولى والثانيــة والثالثة في 50٪ من جســدها، 
وفقدت 8 من أصابع يديها، وأصابتها تشــوهات في 
منطقة الوجــه والظهر، ولا تــزال تعاني من وضع 
صحيّ ونفسيّ صعب بسبب مماطلة إدارة سجون 

الاحتلال في علاجها.
ونتيجة لوجود الاحتلال وسعيه المتواصل لقمع 
فإنّ  عوائلهّن  وتفريق  إرادتهم  وكسر  الفلسطينيين 
أمهــات الآلاف من الأســرى في ســجون الاحتلال 
حُرمن من أبنائهن على مدار سنوات، وإن كان ذلك 
عبر الحرمــان من خلال منعهن مــن الزيارة. كذلك 
استخدمت سلطات الاحتلال اعتقال أمهات الأسرى 
كوســيلة ضغطٍ على أبنائهن، بهدف إيقاع أكبر قدر 

من الإيذاء النفسي على الاسرى والمعتقلين.
وقائمة الأسيرات الأمهات الفلسطينيات تتضمن 

الأسيرات التالية أسماؤهن:
1- إســراء جعابيــص، القــدس محكومة لـ11 

عاماً، أم لابن. 	
2. فدوى حمادة، القدس محكومة لـ10 سنوات، 

أم لـ5 أبناء. 
3. أماني حشيم، القدس محكومة لـ 10 سنوات، 

أم لطفلين. 
4. نســرين حسن، غزة محكومة لـ 6 سنوات، أم 

لـ7أبناء والبنات اقترب موعد الإفراج عنها. 
5. إينــاس عصافرة، من الخليل محكومة لمدة 30 

شهر، أم لطفلين، وزوجها أسير. 
6. خالدة جرار، رام اللــه، محكومة لمدة عامين، 
ابنتان حيث فقدت إحداهما وهي ابنتها ســهى قبل 

فترة وجيزة. 
7. إيمان الأعور من القدس. محكومة لـ22 شهرا 

و20 ألف شيقل غرامة.
8. ختام ســعافين من رام الله. إداري، أم لثلاثة 

من الأبناء. 
9. أنهــار الحجة من رام اللــه، متزوجة وحامل، 

وأم لطفلة، موقوفة.
10.  خوانا رشماوي من بيت لحم تحمل الجنسية 

الإسبانية. 
11. شذى أبو عودة من رام الله، موقوفة.

حقوقية  وهيئات  الاسرى  شؤون  هيئة  وتطالب 
الفوري عن  وإنســانية إدارة الســجون بالإفراج 
كل الأســيرات، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية 

الكاملة عن حياتهن، لا سيما الأمهات منهن.
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شؤون عربية وعالمية

■ جنين  ـ  الأناضول: تُواجه قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
في الضفة الغربية، تحديا حقيقيا فــي مدينة ومخيم جِنين. 
فحينما تقتحم بقية مناطق الضفة، تُواجه برشقها بالحجارة 
من قبل الشــبان لكن في جنــن، يُطلقــون الذخيرة الحية 

باتجاهها، وتندلع اشتباكات مسلحة.
وكان آخر هذه الاشــتباكات جرى فجــر الإثنين الماضي، 
حينما توغلت قوات الاحتلال، لاعتقال شــاب فلســطيني، 

فاندلع اشتباك مسلح، أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين.
ويقول ناشــط في المخيــم إن المقاومين مــن كل الفصائل 
على »استعداد للاشتباك مع الجيش الإسرائيلي كلما اقتحم 

مخيمهم«.
أما الخبــراء، فيــرون أن ما يجــرى في »جِنــن« مردّه 
»استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وغياب 
الأفق السياسي، وأسباب أخرى منها اجتماعية واقتصادية، 

تدفع لمواجهة الاحتلال«.
وحسب إحصائيات فلسطينية، استشهد منذ مطلع العام 

الجاري 10 شبان في جنين، برصاص الجيش الإسرائيلي.
وكان من أبرز الحوادث خلال الفترة الماضية، ما جرى يوم 
10 يونيو/حزيران الماضي، حينما اندلع اشتباك مسلح، عقب 
اقتحام المدينة، وأســفر عن استشــهاد 3 فلسطينيين، بينهم 

عنصرا أمن، يعملان في جهاز الاستخبارات الفلسطينية.
وفي شوارع مخيم جنين، يُشــاهَد عشرات الشبان الذين 

يحملون السلاح علانية، من جميع الفصائل.

حالة من التوتر والقلق

ويصف رياض أبو وعد، الناشط في مخيم جنين، الأوضاع 
حاليا بقوله »حالة من التوتر والقلق، المشهد ثأري، الشباب 
غاضب وأي اقتحام لقوات الاحتلال سيحدث اشتباك مسلح 

أعنف من السابق«.
وأضاف »المواجهة تتسع يوما بعد يوم مع قوات الاحتلال 
الإسرائيلية، ردا على عمليات الاقتحام والاعتقالات التي لم 

تتوقف منذ العام 2002«.
وأشــار أبو وعد، إلى وجود »تكاتف بــن كافة المقاومين« 
وقال »الرابط الاجتماعي في المخيم أقوى من الفصائلي، لذلك 

تجد كل الفصائل معا في مواجهة أي اقتحام«.
وتابع »الجيش الإســرائيلي مــن يأتي إلينــا، ويقتحم 
بيوتنا، لم نذهب لــه، هذه مناطق مصنفة تحت الســيطرة 

الفلسطينية، ما هو عملهم هنا؟«.
ويعــرف مخيم جنــن بصلابتــه في مواجهــة الجيش 
الإسرائيلي، حيث خاض مقاومون معركة ضارية، مع جيش 
الاحتلال الإســرائيلي، في أبريل/ نيســان مــن العام 2002 

أسفرت عن استشهاد 52 فلسطينيا، وفق تقرير للأمم المتحدة 
في حينه، وتدمير غالبية مساكن المخيم.

ويُرجــع القيادي فــي حركة الجهاد الإســامي في مخيم 
جنين، أســامة الحروب، تصاعد المقاومة المسلحة، إلى وجود 
جيل »تربى علــى مقاومة الاحتــال، وكســرت لديه حالة 
الخوف بينمــا كانوا أطفالا خــال معركة المخيــم في العام 

.»2002

ويضيف »معركة المخيــم أنتجت جيلا تربى على المقاومة، 
والمقاومون )الحاليون هم( أبناء شهداء وذووهم شهداء أو 

أسرى«.
وتوقع القيــادي، أن يصعّــد الاحتلال الإســرائيلي من 

عدوانه على المخيم.
وقال »الجيش الإســرائيلي لا يريد وجــود مقاومة تُطلق 
النار علــى قواته خلال عملياتــه، يريدون تنفيــذ عمليات 

الاقتحام والاعتقالات بكل هدوء«.
وتابع »قد يعتقلون المئات، ويقتلون العشــرات، لكن هذا 
الشعب لن ينكسر وسيبقى يقاوم، وهذه هي العلاقة الحتمية 

والطبيعية بين المحتل والشعب«.
في المقابل، يقول خبراء إن أســبابا عديــدة تدفع لتحوّل 
مدينة جنين ومخيمها خاصة، لســاحة مســلحة مواجهة مع 

الاحتلال الإسرائيلي.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، جهاد 
حرب، إن »عامل الاحتلال واستمرار اقتحاماته لمحافظة جنين 

ومخيمها تحديدا واعتقال النشطاء، أبرز تلك العوامل«.
ولفت إلى أن حالة إحباط عامة، تسود الشارع الفلسطيني 
لغياب أي »أفق سياسي« وهي مؤشر على اتجاه الأمور نحو 

»الانفجار، ومواجهة الاحتلال في ظل استمرار انتهاكاته«.
وتوقفــت المفاوضــات السياســية بــن الفلســطينيين 
وإســرائيل منذ عام 2014، نظرا لرفض الأحــزاب اليمينية 
الإسرائيلية المكونة للحكومات المتعاقبة، لمبدأ »حل الدولتين« 
وســعيها لضم مساحات واســعة من أراضي الضفة الغربية 
لإسرائيل. وبيّن حرب أن الحالة السائدة في جنين، )التصدي 
المســلح لقوات الاحتلال( قد تمتد إلى بقية محافظات الضفة 
الغربيــة، في ظــل »الظــروف المتفجرة وبســبب الأوضاع 
الاقتصاديــة والاجتماعية وسياســات التهويد في القدس، 
والبناء الاستيطاني وغيرها، وكلها مؤشرات دافعة للوصول 

إلى انفجار«.

تحدي الاحتلال

وتابع حرب »في مخيم جنين تحديدا، يعيش جيل يعشق 
تحدي الاحتلال«.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية استمرار »حالة الاشتباك، 
وتصاعدها في حال اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم«.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، جنوب 
الضفــة الغربية، بلال الشــوبكي، أن ما يجــري من تصعيد 
واشتباك مســلح في جنين ومخيمها، مع الجيش الإسرائيلي 
»حالة حتمية للنضال الفلسطيني، ولغياب الأفق السياسي«.

وقال »منذ العام 2014 تشــهد الضفــة الغربية هبات في 
مواجهة الاحتلال، متفاوتة زمانيا ومكانيا«.

وأضاف »تلك الهبات ليســت بوتيرة واحدة، ومتقطعة، 
تقتصر علــى بعض المناطق دون غيرها، كما يحدث اليوم في 
مخيم جنين من حالة اشتباك مسلح مع القوات الإسرائيلية«.

ويكمل »الشــارع الفلســطيني والعقل الجمعــي، يطوّر 
أدواته النضالية، وهو ما ينسجم مع فلسفة حركات المقاومة 
التي تسعى لإبقاء حالة النضال مستمرة مع الاحتلال، بمعنى 

أنه )أي الاحتلال( لم ينتصر على الشعب«.
وأرجع الشوبكي تلك الحالة، والتي وصفها بـ »الحتمية« 
لـ»وجود احتــال، إلى جانب غياب الأفق السياســي بفعل 

السلوك الإسرائيلي«.
وختم حديثه بقوله »في أي صراع، لا بد من وجود حلول، 
إما أفق سياسي أو مقاومة، وبات الخيار الأخير هو المفروض 

على الشعب الفلسطيني«.

جيل جديد تربى على المقاومة يواجه الاحتلال بالسلاح بدلا من الحجارة

مخيم جنين: توتر ومشاعر غضب وحالة إحباط بين الشباب بسبب غياب أي أفق سياسي

عناصر من الفصائل الإسلامية الفلسطينية في مخيم جنين

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

يعرب عدد كبير مــن المراقبين والمحللين الاســتراتيجيين عن قلقهم من 
الفشل الأمريكي في أفغانستان وآثاره على إسرائيل وحليفاتها العربيات 
في المنطقة، ويرون به أكثر من فشــل عسكري. ونقلت صحيفة »معاريف« 
عن اللواء في الاحتياط يســرائيل زيف قوله إن »الأحداث في أفغانستان 
دليــل على انهيار الاســتراتيجية الأمريكية. ويضيــف زيف، وهو رئيس 
ســابق لشــعبة العمليات في جيش الاحتلال، إن ما تشــهده أفغانستان 
يعكس فشــل كل الدول العظمى التي حاولــت التدخل هناك ـ  الأمريكيون 

والروس والبريطانيون. 
وتابع: »هذه هي طبيعة البلد ولا يستطيع أحد تغيير صورة هذا الواقع 
لفتــرة زمنية طويلة، وبواســطة القوة«. وقال إن »هــذا يأتي في توقيت 
خاص، ولا ســيما الاستنتاجات الأمريكية التي يجب علينا أن نستخلصها 
بشأن الموضوع الإيراني. لا شــك في أن التفكير الأمريكي في التخفيف من 
العقوبات المفروضة على طهران والسماح للإيرانيين بالعودة إلى المنظومة 

الاقتصادية العادية هو مقدمة لإخفاق عالمي مقبل«. 
واســتطرد: إنه في مثل هذا الوضع ستكون إســرائيل جزءاً كاملًا من 
الذين ســيتحملون النتائج مشــددا على أن المســألة الأساسية الآن هي 
الموضوع الإيراني، ويجب على إســرائيل ممارســة ضغــط كبير في هذا 

الشأن. 
وقال: »خســرنا الكثير من رصيدنــا لدى إدارة بايــدن ونحاول الآن 
إصلاح ذلك بواسطة المؤسسة الأمنية وزيارة رئيس الحكومة«. وتساءل: 
هل سيوقف الأمريكيون انسحاباً آخر يريدون القيام به إزاء الإيرانيين أم 
نحن سنوقفه؟ ويخلص للقول »لأن أي انسحاب معناه تعزيز قوة إيران  ـ  
وستكون نتيجته العودة إلى مشهد اليمن والهجوم على السعودية وإلى 

الأوضاع في سوريا ولبنان وفي كل مكان يوجد فيه وكلاء للإيرانيين«.
ويرى دكتور ميخائيل ميليشتاين، الباحث في شؤون الشرق الأوسط 
في جامعة تل أبيب، أن الفشــل الأمريكي دليــل على المصاعب عديدة التي 
واجهت اصحاب القرارات ومصمميها في واشنطن في أن يفهموا الثقافات 
المختلفــة، ولا ســيما تلك في العالم الإســامي موضحا في مقال نشــرته 
»يديعوت أحرونوت« أن ســيطرة طالبان على افغانســتان تتم في وقت 
قريب من الذكرى الســنوية العشــرين لأحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001. 
ويســتذكر أن افغانســتان كانت هي المكان الذي خططت فيــه العمليات 
الرهيبة التي تعرضت لها الولايات المتحــدة في 2001 والمحطة الأولى في 

طريقها لإعادة تصميم الشرق الأوسط في أعقاب ذلك. 
ويعتقد هو الآخر أن عودة أفغانستان إلى النقطة التي كانت فيها الدولة 
قبل عقدين تدل بقدر كبير على الفشــل الاســتراتيجي لعقيدة »الســام 
الأمريكي« والتي فــي إطارها جرت محاولة لإقامة دولة قومية مســتقرة 
ومجتمعات حديثة وديمقراطية، وذلك حســب نمــوذج إعادة بناء المانيا 

واليابان بعد الحرب العالمية الثانية.
 ويقول إن الخطوة التي بــدأت بها الولايات المتحدة فتحت عمليا عددا 
لا يحصى من المفاســد والكراهية بين الطوائف والأديان في المنطقة. أثارت 
حروبا دموية وكانت محفزا للربيع العربي الذي نشــب بعد بضع سنوات 
من مشاهدة جموع هذه المنطقة إعدام الرئيس العراقي صدام حسين، الأمر 

الذي بددّ الخوف العميق من الحكام الطغاة في العالم العربي. 
وفي رأيه أخطأ الأمريكيون غير مرة في ســحب وإسقاط منطقهم على 
»الآخــر » وفي محاولة فرض قيم وأنواع مــن النظم تطورت على الخلفية 
الاجتماعية، الثقافية والسياســية الخاصة بالغرب. ويوضح »هذا تراث 
يعود لعقود يتضمن محطــات مثل تجربة روبرت ماكنمــارا وزير الدفاع 
الأمريكــي، في أثناء معظم حــرب فيتنام، في إدارة المعركــة وفقا لعقيدة 
هندسة الصناعة والإدارة، مساهمة كارتر في انهيار نظام الشاه في إيران 
من خلال الضغط للامتناع عن قمع الاحتجاج ضد حكمه؛، خطاب القاهرة 
في 2009 حيث انتقد أوباما بشدة غياب الديمقراطية في الشرق الأوسط، 
ومؤخــرا »صفقة القرن« لترامب التي ســعت لحل نزاع مشــحون ومعقد 

بأدوات تجارية«.

أنباء سياسية 
ويرى ميليشتاين، الذي شغل منصبا رفيعا في الاستخبارات العسكرية 
الإســرائيلية، أن الانسحاب الأمريكي من أفغانســتان يشكل أنباء سيئة 
لإســرائيل والعالم العربي السُني. ويرى بأن الانسحاب هو انسحاب من 

المعركة على »العقول والقلوب« لأبناء الشرق الأوسط. 
ويقول إنه من شــأن سياســة واشــنطن ان تقوض صورتها في نظر 
لاعبين مثل روســيا، الصين وإيران وتعزز جرأتهــم على تحقيق خطوات 
استفزازية، تشــجيع محافل متطرفة مثل القاعدة للعودة إلى رفع الرأس 
وبالمقابل تعميق خوف حلفائها القدامى في العالم العربي من فقدان سندها 

الاستراتيجي.
 ولفت إلــى أن كل هذا يحصل بعد عقد من الربيــع العربي، حين تكون 
المنطقة أكثر تضعضعا من أي وقت مضى وكل شــرارة داخلية قد تتســبب 

بتقويــض النظام في بؤر مختلفــة فيها. ويخلص للقــول إن التغيير في 
الوعي بعيد واحتمالات تحققه محط شكوك وإن تحولات دراماتيكية كهذه 
تتحقــق ليس من خلال إنفاذ القانون، وعلى ما يبدو أيضا، ليس من خلال 
تغييرات اقتصادية  ـ  اجتماعية، بل في أعقاب تغيير في عموم المراكز التي 
يتحقق فيها الوعي في الشرق الأوسط  ـ  المؤسسة الدينية، وسائل الإعلام 
وجهاز التعليــم  ـ  والتي في هذه اللحظة على الأقل التغيير فيها في معظم 

المنطقة محدود وبطيء للغاية«.
ويعتقد المعلق السياســي يوني بن مناحم أن الانســحاب الأمريكي من 
أفغانستان له تداعيات عالمية وإقليمية ستؤثر سلبًا على إسرائيل مسوغّا 
رؤيتــه بالقول إن »المنظمات الإرهابية الفلســطينية » تســتقطب بالفعل 
التشــجيع من الانســحاب وستســتخدمه إيران للضغط على الولايات 
المتحدة لســحب قواتها من دول أخرى في الشــرق الأوسط. ويشير إلى 
أن العالــم العربي يقارن انســحاب القــوات الأمريكية من أفغانســتان 
بالانسحاب الأمريكي من فيتنام عام 1973 أو انسحاب الجيش الإسرائيلي 
من لبنان فــي أيار/مايــو 2000. ويضيف بن مناحم، وهــو الآخر خريج 
المؤسســة الأمنية الإســرائيلية، أنه ســيكون لهذا التراجع عواقب عالمية 
وإقليمية فقــد تم تصوير الولايات المتحدة على أنها عانت من هزيمة كبرى 
وتعرض الرئيس بايدن لــإذلال وتضررت صورة الولايات المتحدة كقوة 

عالمية بشدة«.
ويرى أن العديد من دول الشــرق الأوســط التي يوجــد فيها حضور 
عسكري أمريكي فيها مثل دول الخليج والأردن والعراق وسوريا، تتساءل 
الآن عما ســيحدث لها إذا قررت حكومة بايدن ســحب القوات العسكرية 
الأمريكيــة منهــا أيضًا. ويؤكــد هو الآخر أن إســرائيل قلقــة للغاية مما 
حدث، فقد يؤثر أيضًا على دول أخرى في الشــرق الأوسط بطريقة »تأثير 
الدومينو« وتغيير ميزان القوى الإقليمي على حساب إسرائيل. في معرض 
انتقاداته ينضم بن مناحم لمراقبين إسرائيليين ومحللين استراتيجيين في 
تقديرهم بأن إدارة بايدن أثبتــت ضعفها وعدم قدرتها على قراءة الوضع 
في أفغانستان بشكل صحيح بعد أن أعلن الرئيس بايدن قبل شهر فقط أن 

الإدارة الأفغانية تقدر أنها لن تقع في أيدي طالبان. 
وأضاف »ثبت مرة أخــرى أن أجهزة المخابــرات الأمريكية أخطأت في 
تقييمها للوضع فيما يتعلق بالإســام الراديكالــي، وينبغي أن يكون هذا 
أيضًا درسًا لإسرائيل فيما يتعلق بطريقة تقييمها لأخطار المشروع النووي 
الإيراني. أسقط التصميم الإسلامي المتطرف الجيش الأفغاني، الذي يبلغ 
قوامه حوالي 300 ألــف جندي، وقد دربته القوات الأمريكية وتلقى أحدث 
المعدات والأســلحة مقارنة بحركة طالبان. وقد أنفقــت الولايات المتحدة 
حوالــي تريليون دولار علــى الجيش الأفغاني في غضون عشــرين عامًا 

وسرعان ما ذهب كل شيء إلى الهاوية«.

نمر من ورق 

وحول بعض نتائج الانســحاب من أفغانســتان يقول إنــه منذ اليوم 
سيُنظر إلى الردع الأمريكي على أنه »نمر من ورق« هزمه الإسلام بالجهاد، 
إضافة إلى الإضرار بمكانة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتصورها 
لخيانة حلفائها. كما يرى في قراءته أنه تم تدمير صورة الولايات المتحدة 
كقــوة حازمة وقوية ونُظر إليها على أنها تهرب من ســاحة المعركة وذيلها 
بين ســاقيها، وإنه في أفغانستان ستنشــأ إمارة إسلامية يمكن أن تشكل 
أيضاً الأساس لإعادة نمو القاعدة. ويرى أن الهزيمة الأمريكية تعني الدعم 
المعنــوي لجميع »المنظمات الإرهابية الســنية« التي تحلــم بإقامة خلافة 

إسلامية ودعمها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
 ويتابــع« لقد هزمت رؤية الجهاد المتطرف القيــم الغربية للديمقراطية 
وحقوق الإنسان«.  ويعرب بن مناحم عن خشيته من ممارسة الضغط من 
خلال »النشــاط الإرهابي« على الولايات المتحدة لســحب قواتها من دول 
الخليج والعراق وســوريا والأردن. ويقول »تشير التقديرات في إسرائيل 
إلى أن إيران ســتمارس في المســتقبل القريب ضغوطًا على الميليشــيات 
الموالية لها في العراق لتكثيف الهجمات على الأهداف الأمريكية في البلاد 
من أجل تســريع الانســحاب الأمريكي من العراق. كذلــك الحلفاء العرب 
لواشــنطن، الذين اعتمدوا عليها منذ فترة طويلة لمساعدتهم إذا تعرضت 
للهجوم من قبل إيران ســوف يتساءلون الآن عما إذا كان بإمكانهم البناء 

على الموقف الأمريكي«. 
صحيفة »هآرتــس« اعتبرت في افتتاحيتها أن الانســحاب المتســرع 
والمذعور للدبلوماســيين والمدنيــن والجنود الأمريكيين من أفغانســتان 
يعرض الفشل الصارخ للاســتراتيجية الامريكية خلال عشرات السنين. 
وتقول إنه يرسم سيناريو الكابوس لمســتقبل الدولة، مشيرة إلى الضرر 
المتوقع للنســاء وجهاز التعليم والصحة وحقوق الإنسان وعملية إعادة 

إعمار المدن الأفغانية. 
في المقابل ترى »هآرتس« أن الفترة الظلامية المتوقعة لأفغانســتان في 
ظل حكم طالبان لا تنفــي احتمالية أن يتم معها بناء شــبكة علاقات على 
المستوى الدولي، مثل تلك التي ستعطي المنظمة الشرعية، وربما تساعدها 
على تخفيف الضربة المتوقعة علــى المواطنين فيها. وتتابع »ليس من نافل 

القول الإشــارة إلى أن طالبان سبق وحصلت على الشرعية عندما اعترف 
الرئيس الأمريكي الســابق، دونالد ترامب، بأنها شــريكة في المفاوضات 
السياســية حول مســتقبل أفغانســتان، ووقع معها علــى اتفاق يحاول 
تســوية، ضمن أمور أخرى، تقسيم القوة السياسية في الدولة بينها وبين 

الحكومة القانونية.
 وتشير إلى أن المفاوضات التي أجراها ممثلون أمريكيون في قطر حتى 
اللحظة الأخيرة، بضمنها التي جرت في فترة إدارة بايدن، أكدت حقا بأن 
الولايات المتحدة لا تعترف بقانونية »امارة افغانســتان الإسلامية« مثلما 
تعتبر طالبان نفســها ولكن مجــرد التوقيع على الاتفــاق معها هو مثابة 
اعتراف بها. وتضيف »الولايات المتحدة ليســت الدولة العظمى الوحيدة 
التــي كانت لها علاقــات مع طالبان، فروســيا والصين اســتضافتا هذه 
الســنة ممثلين من طالبان وتفاوضوا معهم حول البناء وتعزيز العلاقات 
الاقتصادية قبل انسحاب القوات الأمريكية، أضف لذلك السعودية والهند 
وباكستان وإيران والإمارات، كل ذلك ساعد الحركة على مدى سنين. والآن 
هؤلاء يحاولون قطف ثمار الاستثمارات الضخمة التي ساعدت طالبان في 

الحفاظ على قوتها وتمويل نشاطاتها«.
ويقول المحلل العسكري في الصحيفة عاموس هارئيل إنه يصعب تخيل 
أن الرئيس الأمريكي، الذي وضع الحفاظ على حقوق الإنســان على رأس 
ســلم أولوياته، ســيعانق فجأة قيادة طالبان ولكن عندما يكون مستعدا 
للتحدث مع الحوثيين في اليمن ويطمح إلى إجراء مفاوضات مع إيران في 
مواضيع خارج الاتفاق النووي، ولم يفرض على السعودية عقوبات حتى 
الآن، خاصة عند مشــاهدة البرود وعدم المبالاة التي أظهرها إزاء المأساة 
المتوقعة في أفغانستان، فيجب عدم اســتبعاد إمكانية أن يفحص بجدية 

التعاون مع طالبان، حتى ولو في محاولة لتقليص الأضرار بالمدنيين.

الدرس الإسرائيلي 

ويقول عوفر شــيلح، وهو باحث في معهد أبحاث الأمن القومي وعضو 
كنيســت ســابق، إنه في ســنة 1990 أعلن وزير الدفاع في إدارة جورج 
بوش الأب ديك تشــيني عن نوع من مســابقة لبلورة استراتيجية وطنية 
لما بعد الحرب الباردة، فوصلت إلى النهاية وثيقتان: رئيس قيادة الأركان 
المشتركة كولن باول شــدد على الحاجة إلى الحصول على شرعية داخلية 
وخارجية لكل عملية عســكرية، وعلى ضرورة تشكيل ائتلاف دولي، وفي 
حال حصول قتال يجب استخدام أقصى قدر من القوة في أقل قدر ممكن من 

الوقت والخروج بسرعة.
وقال في هذا المضمار إن الوثيقة المنافسة كتبتها مجموعة سُميَت يومها 
بـ»المحافظين الجدد« جاء فيها أن لدى الولايات المتحدة فرصة محدودة من 
أجل بلورة مكانتها كقوة عالمية عظمى. وأوضح أن الفكرة التي ســيطرت 
على الوثيقة هي أنه إذا تحررت الشــعوب من قيودها فإنها ستســعى إلى 
تبنّي نمط الحياة الأمريكية، لذا على الولايات المتحدة تشــجيع »أشــكال 

الأنظمة الديمقراطية وأنظمة اقتصادية منفتحة« في كل مكان والعمل على 
تحقيق ذلك بكل الوسائل، بما فيها العسكرية، ومن طرف واحد.

 ويتابع أحد المشــاركين في كتابة وثيقة »المحافظين الجدد« نائب وزير 
الدفــاع آنذاك زلمان خليــل زاده، وهو الذي دفع في اتجــاه حرب العراق 
الثانيــة أيام إدارة جورج بــوش الابن. المفارقة اليــوم أن خليل زاده هو 
الأمريكي الرفيع المســتوى الذي يُجري محادثــات مع طالبان بينما تتقدم 

قوات الميليشيات الإسلامية بسرعة نحو كابول«.
ويرى شــيلح أن حــرب الولايــات المتحدة التــي دامــت 20 عاماً في 
أفغانســتان انتهت بطريقة تذكّر بسقوط سايغون في سنة 1975 ومن هنا 
يستنتج أنه من المهم العودة إلى السياق السياسي قبل 30 عاماً: أمريكا في 
عهد بوش الابن خاضت حربين هما الأطول فــي تاريخ الولايات المتحدة، 
ليس فقط مــن أجل هدف محق هــو القضاء على الإرهــاب والحرب ضد 
السلاح النووي العراقي، بل أيضاً انطلاقاً من إيمان الولايات المتحدة بأن 
لديها واجباً أخلاقياً هو قيادة العالم، ولديها ســلطة أخلاقية لاســتخدام 

القوة من أجل ذلك. 
من المهم فهم ذلك كي نعرف لماذا تنســحب أمريكا. ويقول إنه يمكن فهم 
موقف الرئيس بايدن فالولايات المتحدة خسرت في الحرب في أفغانستان 
والعراق نحو 7000 قتيل، وأنفقت عليهما مبلغاً يفوق 3 تريليونات دولار، 
نحو 15٪ من ناتجها الســنوي وقد غرقت فيهمــا كثيراً بعد أن اتضح لها 
وبثمن باهظ أنها لن تحقق فيهما انتصاراً. ويقول أيضا إنه بالإضافة لهذا 
تعاظمت صراعات الهويات والصراعات الاجتماعية الداخلية في الولايات 
المتحدة، وتصاعُــد التحدي العالمي الاقتصادي الصيني، الولايات المتحدة 
لم تفقد فقط الأمل بتغيير العالم بل فقدت أيضاً جزءاً من شــعورها بقوتها 

الداخلية.
ويعتقد شــيلح أنه منذ أيام أوباما، مروراً بدونالد ترامب، وصولًا إلى 
بايدن، كان القاســم المشــترك الوحيد تقريباً للسياســة الخارجية تقليل 
الخسائر وخفض التوقعات والتقوقع على الداخل، معتقدا أن هذا التوجه 
سيؤثر فينا أكثر بكثير من صعود طالبان إلى السلطة في أفغانستان، وهو 

حدث من السابق جداً لأوانه الحكم على تأثيره.
 ويضيف« مَن يتطلع إلى واشــنطن على أمل أن تســاعدنا في خطوات 
تجبرها على الخروج من قوقعتها ـ  في مواجهة إيران والفلسطينيين وفي 
التســوية في ســوريا ـ  يجب أن يدرك أن المواطــن الأمريكي يرى الآن أن 
كابول تؤثر فيه أكثر مــن أي رؤية ديمقراطية، ومن القضاء على الإرهاب. 
ما نشــهده هنا ليس فقط انهياراً لعملية عســكرية لم يعرف الأمريكيون 
الانســحاب منها في الوقت الملائم، بل هو تخلٍّ نهائي عن نظرة إلى العالم 

اعتُبرت ذات يوم واجباً دينياً تقريباً«.
 ويخلص شيلح في استنتاجاته للقول إنه إذا أردنا أن يقف الأمريكيون 
إلى جانبنا فيجب أن نقدم لهم رؤية جديدة تنطوي على قوة كافية للتغلب 
على هذا الانســحاب. الآن، بينما كابول تســقط مجدداً في قبضة طالبان، 

يبدو الأمر صعباً للغاية.

الولايات المتحدة أثارت عددا لا يحصى من المفاسد والكراهية بين الطوائف والأديان في المنطقة

خبراء إسرائيليون: ما حصل في أفغانستان يعكس انهيار استراتيجية أمريكا
 ويقوّض صورتها في نظر لاعبين مثل روسيا والصين وإيران

عناصر من الجيش الأمريكي في مطار في كابول خلال عمليات إجلاء الأفغان
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الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

أدلى "التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشــخاص في وضعية إعاقة" 
بدلوه في الاســتعدادات الجارية في المغرب المحطــة الانتخابية والمقررة في 

الثامن من أيلول/ سبتمبر المقبل.
وبســط، من خلال بيان له، مطالبه من أجل ضمان مشاركة هذه الفئة في 
الاستحقاقات الانتخابية، مشــدداً على ضرورة توفير جميع السبل لضمان 
مشــاركة الأشــخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهــم من حقهم في 

المشاركة كناخبين أو كمنتخبين والمشاركة في عملية التصويت.
ومن بين المطالب التي أكد عليهــا التحالف توفير "الولوجيات" في مكاتب 
التصويت، وتأثيث فضاءات مكاتب التصويت بشكل يسهل عملية التصويت 

بالنسبة للأشخاص الذين يستعملون الكراسي المتحركة.
وطالب أيضاً بضرورة إعداد دليل مفصل حول تصويت الأشخاص المعاقين 

وتوزيعه على المسؤولين على مكاتب التصويت.
وأشار التحالف في البيان نفسه إلى ضرورة تكوين المسؤولين على مكاتب 
التصويت في مجال التعامل مع الأشــخاص في وضعيــة إعاقة، وكذا تمكين 

الأشخاص المكفوفين من التصويت من خلال أوراق اقتراع بلغة "برايل". 
وتضمن البيان مطالــب بإعطاء الأشــخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 
الحــق في اختيار من يســاعدهم في عملية التصويت، مــع توعيتهم بأهمية 

المشاركة السياسية في العملية السياسية.
في الســياق نفســه، أكد عبد العزيز الخودالي، رئيــس جمعية التعاون 
الثقافي ومساندة المعاقين، أن إطاره الجمعوي دأب على تنظيم لقاءات وفتح 
نقاش حول أهمية تمكين الأشــخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسة 

حقهم في الحياة بشكل طبيعي ودون عراقيل تهم مثلًا الولوجيات.
وأكد في تصريح لـ"القــدس العربي" أن المغرب قطع أشــواطاً طويلة في 
هذا المجال، وبالفعل تم تمكين الشــخص المعاق من وسائل وإمكانات تتيح له 

الانخراط في المجتمع بشكل سلس ودون أية حواجز.
وبخصوص مسألة "الولوجيات" التي شــدد على توفيرها التحالف يوم 
الاقتــراع، قال الخودالي إن الجميع انخرط مند مدة في هذا النقاش، ســواء 
عبر موائد مســتديرة أو حلقات دراســية أو ورشــات تكوينية أو ملتقيات 

وتظاهرات.
وأضاف المتحدث لـ"القدس العربي" أن "جمعية التعاون الثقافي ومساندة 
المعاقين" عبر فروعها في متخلف جهات المملكة، عملت وتعمل باســتمرار على 
التوعية بأهمية "الولوجيات" كواحدة من بين الأساسيات الأخرى التي يجب 

ضمان توفيرها لفئة مهمة وهي الأشخاص ذوو الإعاقة.

وأوضح أن النقاش لا يجب أن ينصب حــول الظرفي والآني، بل يجب أن 
يتجاوزه إلى أبعد من ذلك، والمستقبل، وهنا يؤكد الخوادلي، على المهندسين 
والمقاولين، أن يراعوا دائماً في التشــييد مسألة توفر "الولوجيات" كجزء من 

التصميم العام للمدن وحتى القرى.
وبالنســبة لرئيس جمعية مســاندة المعاقين، فإن "الولوجيات" أصبحت 
مهمة ليس لــذوي الاحتياجات فقط، بل حتى المســنون وأصحاب الأمراض 
مثل القلب وغيره. وأوضح المتحدث "أننا اليوم نحن نتكلم عن انخراط جميع 
المغاربة في اقتراع 8 أيلول/ ســبتمبر المقبل 2021 خصوصاً الأشــخاص في 
وضعية إعاقة الذين يجب توفير جميع الظروف التي تســاعدهم في الإدلاء 
بأصواتهم". كما أشــار الخوادلي إلى ضرورة مبادرة الأشخاص في وضعية 

إعاقة بالانخراط في الأحزاب السياســية، حتى "نتمكن مــن الدفاع وتنفيذ 
ما نصبو إليه من رقي بالفكر السياســي الديمقراطــي ومواصلة إدماج هده 
الفئة من المواطنين والمواطنات في المجتمع، وذلك عبر التكوين والتحســيس 

والتأطير والمصاحبة الإرشادية".
لم يختلــف رأي الفاعل الجمعوي والحقوقي والفنــان عز الدين أوحنين 
عن التصريحات السابقة، إذ شــدد من جهته على ضرورة تمكين الأشخاص 
في وضعية إعاقة من كل الوســائل المتاحة للمشاركة ليس في فقط في محطة 
الانتخابات، بل في كل مناحي الحياة المجتمعية، اقتصادياً وسياسياً وثقافياً 
ورياضياً. وأبرز أوحنــن، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، في تصريحه 
لـ "القدس العربي" أن "إقرار العدالة الاجتماعية في إطار من المساواة وتكافؤ 

الفرص يلــزم الدولة بناء على قواعد الأمم المتحدة للأشــخاص في وضعية 
إعاقة وبناء على الاتفاقيات الدوليــة ذات الصلة بدفع الأحزاب بقوة الواقع 

والقانون أن تمكن هذه الفئة الاجتماعية من الولوج إلى برامجها".
ويوضح أن هــذا الولوج يتأتى مثــاً "عبر النظم الصوتيــة في مواقعها 
الإلكترونيــة وطريقة برايل فــي إيصال البرامــج التي يتــم توزيعها على 
المواطنــن واعتماد لغة الإشــارات فــي تدخلات الأحزاب السياســية على 

التلفزيون".
وفي سياق العمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من وسائل وإمكانات 
المشــاركة الفعالة في الانتخابات، أطلق "المجلس الوطني لحقوق الإنســان" 
وآليته الوطنية لحماية حقوق الأشــخاص في وضعية إعاقة، مؤخراً، حملة 

رقمية للنهوض بحق هذه الفئة في المشاركة السياسية.
وحســب بيان المجلس، فإن هذه الحملة الرقمية تهدف إلى المســاهمة في 
تعزيز الحق في المشــاركة السياسية، عشية الاستحقاقات الانتخابية 2021، 
إعمالًا لأحكام الدســتور المغربــي، الذي يكرس تصديره عــدم التمييز على 
أساس الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون 
الإطــار رقــم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشــخاص فــي وضعية إعاقة 

والنهوض بها والقوانين التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات.
وبمناســبة إطلاق الحملة، قالت آمنة بوعياش، رئيســة المجلس الوطني 
لحقوق الإنســان: "إننا نســعى من خلال هذه الحملة الرقمية إلى تســليط 
الضوء علــى حق مواطنات ومواطنــن في وضعية إعاقة في المشــاركة في 
الحياة السياســية والشأن العام، على قدم المســاواة مع الجميع.. على أن لا 
نترك أحداً خلفنا ونحن نوطد مســار المواطنة، كما يكرس ذلك دستور المملكة 
فــي الفصل 34 والمــادة 29 من الاتفاقيــة الدولية لحقوق الأشــخاص ذوي 

.‎‎"2009 الإعاقة، التي صادق عليها المغرب سنة
وأوضح البيــان أن هذه الحملة تهدف إلى النهوض بالحق في المشــاركة 
السياسية للأشــخاص في وضعية إعاقة وتعزيز ســبل ممارسة هذا الحق 
على قدم المســاواة وبدون تمييز. كما تبتغي التنبيه بشأن كلفة عدم مشاركة 
الأشــخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياســية والعامة وانعكاســات 
حرمان هذه الفئة من ممارســة هذا الحق، بالإضافة إلى تسليط الضوء على 

العوائق والحواجز التي تحول دون التمتع الكامل به.
وأضافت بوعياش أنه "من خلال هذه الحملــة، ارتأينا إثارة الانتباه إلى 
أهمية وضرورة كفالة المشــاركة السياســية الكاملة للأشخاص في وضعية 
إعاقة، عشــية استحقاقات انتخابية نطمح إلى أن تكون محطة كبرى تساهم 
نتائجها، خلال الســنوات القادمة، في تعزيز وتكريس دولة الحق والقانون 

والمساواة وعدم التمييز، بشكل فعلي وفعال".
وأشــار البيان إلى أن هذه الحملة تستهدف مستخدمي وسائط التواصل 

الاجتماعي، بالعربية والأمازيغية ولغة الإشارة.

المغرب: ذوو الاحتياجات الخاصة يطالبون السلطات بتسهيل 
مشاركتهم السياسية خلال الانتخابات إقرارا للمساواة وتكافؤ الفرص

مغربي من ذوي الاحتياجات الخاصة يدلي بصوته في أحد المحطات الانتخابية

بعد العثماني: أمين عام حزب مشارك في الحكومة 
المغربية يرفض الاشتراك في برنامج تلفزيوني

»التجمع الوطني للأحرار« يهيمن على رئاسة الغرف المهنية في المغرب

حريق شمال المغرب أتى على 1100هكتار من المساحة الخضراء... ولا خسائر بشرية

الرباط ـ »القدس العربي«:

بعد إصرار رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، 
أمين عام حــزب "العدالة والتنمية" على اســتضافته بمفرده 
في برنامج تلفزيوني يتضمن نقاشــاً بــن قياديين اثنين من 
حزبين مختلفين استعداداً للانتخابات المقبلة، جاء دور امحند 
العنصر، أمــن عام حــزب "الحركة الشــعبية"، الذي رفض 
بدوره المشــاركة في برنامج "انتخابــات 2021" الذي يقدمه 
جامع كلحســن بســبب ما ســماه "المقاربة التفضيلية" التي 
تبنتها القناة المغربية الثانية في اســتضافة رؤساء الأحزاب 

في البرنامج.
وأعلن الحزب في بيان لأمانتــه العامة أورده موقع "اليوم 
24" أنه توصــل من القنــاة الثانية بـ"دعوة للمشــاركة في 
برنامج خاص بانتخابــات 2021، وبعد الاطلاع على مضمون 
الدعوة والجدولة الخاصة باستضافة رؤساء الأحزاب، تبين 
للحركــة الشــعبية أن المقاربة المعتمدة فــي توجيه وبرمجة 
الحلقات مقاربة تفضيلية، حيث عمدت إلى اســتضافة بعض 
رؤساء الأحزاب بشــكل فردي، والبعض الآخر بشكل ثنائي 

رئيسي حزبين في حلقة واحدة".
وأضاف البيــان موضحاً: "بعد تســجيل هذه الملاحظة تم 
إخبار معد البرنامج بالأمر شــفوياً وإعداد رســالة رســمية 
فــي الموضوع إلى مصالح القناة الثانيــة بعد ذلك، وأكدنا من 
خلالها استعداد الحركة الشعبية للمشاركة في هذا البرنامج 
المهم، في حال مراجعة وتدارك هذه الملاحظة"، وهو "الشــيء 
الذي لم تتم الاستجابة له، مما جعل الحركة الشعبية تتحفظ 

على المشاركة في هذا البرنامج في صيغته المقترحة".

وزاد الحــزب مبيناً: "لا يســعنا إلا أن نعبر للــرأي العام 
الوطني أن حزب الحركة الشــعبية ســيبقى كما كان منفتحاً 
على مختلف وسائل الإعلام، وذلك في إطار احترام مبدأ تكافؤ 
الفرص بين كل الأطياف السياســية"، فــي اتهام مبطن للقناة 

بالانحياز ودعم أحزاب سياسية على حساب أخرى.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفرزت المشاورات التي جرت بين الفائزين في انتخابات الغرف المهنية في المغرب عن 
هيمنة حزب "التجمع الوطني للأحرار" في انتخابات رؤســاء تلك المجالس المهنية. ما 
جعل ملاحظين يتنبؤون لهذا الحزب بمكانة متقدمة في الانتخابات البرلمانية والبلدية 

المقرر إجراؤها في 8 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وفاز ممثلو الحزب الذي يتخذ من "الحمامة" رمزاً له بمقاعد الرئاســة في تســع من 
أصل 12 غرفة فلاحية، و5 غــرف للصيد البحري و9 غرف للصناعة التقليدية و8 غرف 
للتجارة والصناعة والخدمــات. ويوجد على رأس حزب "التجمــع الوطني للأحرار" 
الملياردير ورجل الأعمال عزيز أخنوش الذي يشــغل أيضاً منصــب وزير للفلاحة في 
الحكومــة المغربية. فيما كشــفت نتائج مــداولات مكاتب الغرف المهنية عن اســتمرار 
سيطرة حزب "الاستقلال" على الأقاليم الجنوبية، وبالتالي حافظ على النتائج نفسها 

التي حصل عليها عام 2015. 
وعقب إعــان النتائج النهائية لانتخابــات الغرفة المهنية، جــرى انتخاب مكاتب 
هذه الهيئات عقب اجتماعات الجمعيــة العمومية. وبذلك نجحت 22 غرفة في انتخاب 
رؤسائها. ومن المتوقع أن تعلن المجالس الأخرى عن نتائجها بعد وقت قصير من إعلان 

خمسة منها تأجيل الانتخابات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. 
وجرت عملية انتخــاب مكاتب الغرف المهنيــة وفقاً لأحكام اللوائــح المنظمة لهذه 
الغــرف. بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات المهنية، اجتمع أعضاء كل غرفة مهنية 
لانتخاب رؤســائهم وأعضاء مكاتبهم. وهكذا، في نهاية الجمعيات العمومية، نجحت 
22 غرفة في انتخاب رؤســائها ومكاتبها، بما في ذلك تســع غرف للتجارة والصناعة 
والخدمات، وســبع غرف للصناعــات التقليدية، وثلاث غــرف للزراعة، وثلاث غرف 
للصيــد البحري. ومن بين الـ 18 المتبقية، أعلن خمســة منها تأجيــل انتخاباتها لعدم 

اكتمال النصاب القانوني.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفــادت وكالة الأنباء المغربية أنه جرت مســاء أول أمس الأربعاء الســيطرة على 
الحريق الذي شهدته غابة في إقليم شفشاون )شمال المغرب(، بعد أن التهمت النيران 

حوالي 1100 هكتار من الغطاء النباتي.
وقال مدير المركز الوطنــي لتدبير المخاطر المناخية الغابوية، فؤاد العســالي، في 
تصريح صحافي، إن "الحريق الذي اندلع في غابة ســوكنا تحت الســيطرة حالياً"، 
مضيفاً أن فرق التدخل ســتبقى فــي موقع الحادث على ســبيل الاحتياط، لاحتمال 

اشتعال النيران مجدداً .
وأشــار إلى أن المســاحة المتضررة تقدر بنحو 1100 هكتار، 60 فــي المئة منها من 

أصناف نباتية ثانوية.
ولإخماد هذا الحريق، تمــت تعبئة حوالي 520 عنصراً من المياه والغابات والدفاع 
المدني والقوات المســاعدة والقوات المســلحة الملكية والدرك الملكي، وكذا السلطات 
المحلية، مدعومين بوســائل تقنية برية، وأربع طائرات متخصصة في إخماد النيران 

من نوع "كانادير" تابعة للقوات المســلحة الملكية وأربــع طائرات أخرى تابعة للدرك 
الملكي من نوع "توربو تراش".

كما جرى فتح تحقيق لتحديد ملابســات اندلاع هذا الحريق، بينما لم يتم تسجيل 
أي خسائر بشرية.

وســبق أن شهدت المملكة موجة حر مماثلة الشهر الماضي أدت إلى اندلاع 20 حريقاً 
أتت على نحــو 1200 هكتار، وفق ما أفــادت إدارة المياه والغابات منتصف الشــهر 

المنصرم.
وتزامن اندلاع حريق الغابة الجبلية القريبة من مدينة شفشــاون الســياحية مع 

كوارث مماثلة خلال الفترة الأخيرة في عدة بلدان متوسطية.
وأوردت صحيفة "العلم" أن المغرب يتجه إلى اقتناء ثلاث طائرات جديدة من نوع 
"كانديــر" المصنعة في كندا والمختصة بإطفاء الحرائق، وستتســلم المملكة الطائرات 
الجديدة في السنة المقبلة؛ وهو ما سيجعل المملكة تتوفر على ثماني طائرات من نوع 
"كاندير" مختصة في إطفاء الحرائق، التي ارتفعت وتيرتها بسبب التغيرات المناخية 

وارتفاع درجات الحرارة.

سعد الدين العثماني

حقوقيون يدقون ناقوس الخطر حول الوضعية الوبائية في المغرب ويطالبون بحفظ كرامة المرضى

قاصرون مغاربة يحاولون الهجرة من جديد إلى سبتة 
و»أمنيستي« تطالب الحكومة الاسبانية بوقف عمليات الترحيل

الرباط – »القدس العربي«:
دقت الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان، 
ناقوس الخطــر إزاء الوضعية الوبائية المقلقة 
بالمغرب، خاصة مع انتشار السلالات المتحورة 
والآثــار الكارثية المترتبة عن ذلــك، في مقابل 

عجز الحكومة.
وأشــارت في بيــان لها وفق موقــع "لكم"، 
إلى أن الأرقام الوبائية مهولــة ومفزعة، وفي 
تصاعــد مســتمر، محذرة من هــذه الوضعية 
الكارثية التي لم تنجــح الحكومة في مواجهة 
مختلف  على  الوخيمــة  وانعكاســاتها  آثارها 

المستويات.
 واعتبــرت أن الإجــراءات الوقائيــة التي 
ســنتها الســلطات من أجــل مواجهــة خطر 
وفاعليتها  ناجعــة،  غيــر  القاتل،  الفيــروس 
محــدودة، بســبب فقدانها لنهج الشــمولية، 

وعــدم أخذها بعــن الاعتبــار الخصوصيات 
المحلية، خاصة بالمناطــق التي تعيش وضعية 
هشاشــة وفقر مدقع، علماً أنهــا الأكثر تضرراً 
من الفيروس، ســواء صحيــاً أو اجتماعياً أو 

اقتصادياً.
ولفتت أكبــر جمعية حقوقيــة بالمغرب إلى 
أن الارتفاع الكبير لحــالات الإصابة بفيروس 
كورونا المسجل مؤخراً في المملكة، كان متوقعاً 
بالنظر لمؤشــرات عديدة، من أبرزها الانتشار 
المتزايــد للمتحورة "دلتا" والتراخي المســجل 
لدى فئة عريضة من المواطنين خلال الأســابيع 
الأخيــرة إزاء الالتزام بالإجــراءات الوقائية 
الضرورية. كما أن السلطات المحلية والصحية، 
يضيف البيــان، لم تقم بحملات تحسيســية 
واســعة في هذا الشأن، والتكتم على المعلومة، 
وعلى دقة الأرقام المســجلة، واحتكار الاطلاع 

والعلم بها من لدن وزارة الداخلية وحدها.

ارتباطاً  اختــالات  عدة  الجمعية  ورصدت 
بالتطورات الوبائية، ومن أبرزها ارتفاع نسبة 
وسائل  لنقص  الطبي  الجســم  وسط  الإصابة 
وظروف  والحماية،  الوقاية  وتجهيزات  ومواد 

العمل الشاقة.
كما ســجلت نقصاً حاداً فــي الأطر الصحية 
وعدم إيجاد بدائــل للأطقم المصابة، فضلًا عن 
معاناة الأطقــم الصحية مع التدخل المســتفز 
والســافر في عملهم من طرف رجــال وأعوان 
الســلطة، وصلــت حــد التعنيــف اللفظــي 

والجسدي.
فقــد  والأدويــة،  المعــدات  وبخصــوص 
أبرزت الجمعيــة الحقوقية معانــاة المواطنين 
والمواطنــات في البحث عــن الأدوية المفقودة 
)خاصة: فيتامين س، ومادة الزنك( وهي جزء 
مــن البروتوكول العلاجــي، إضافة إلى نقص 
حاد وارتفاع في ثمن أجهزة قياس الأوكسجين 

في الدم )أكســيمتر( أو الأجهزة المساعدة على 
التنفس، مع النقص الحاد في مادة الأكسجين، 

في العديد من المستشفيات.
وفيما يتعلق باختبارات تحليل كوفيد-19، 
فقد أشــارت الجمعية إلــى أنها ومنــذ بداية 
الجائحة الســنة الماضيــة، نبهت إلــى لوبي 
أصحاب امتيازات مختبرات التحاليل المعتمدة 
لإجراء تحليل PCR من طرف وزارة الصحة، 
وهو ما أدى إلى غلاء الاختبار الذي كان يمكن 
حصر تســعيرته في حــدود 250 درهماً، لو تم 

تعميمه على جميع المختبرات.
الســريع  كوفيد-19  اختبــار  ظهــور  ومع 
الذي لا يتعدى ســعره 100 درهم، والذي يمكن 
خفضه إلى 50 درهماً، قامت الوزارة بســحبه 

من الصيدليات إرضاء للوبيات.
وينضاف إلى ما سبق من اختلالات، يضيف 
البيان، معاناة المواطنين في البحث عن ســرير 

في المستشفيات، وخصوصاً في المدن الكبرى، 
حيث الكثافة الســكانية مرتفعــة والإصابات 
كثيــرة. وحملــت الجمعية المغربيــة لحقوق 
الإنسان الدولة المغربية مسؤولية ما وصل إليه 
الوضع، وما يمكن لهــذه التطورات أن تحدثه 
مــن فواجع في غيــاب تصور واضــح وفعال 
لمواجهــة الجائحة، خاصة أن هناك توقعات أن 
تصل الإصابات إلــى أكثر من 50 ألفاً في اليوم، 
انطلاقاً من نهاية ســبتمبر إلى بداية نوفمبر، 

خاصة مع الدخول المدرسي المقبل.
ولتجاوز هذا الوضع الحرج، دعت الجمعية 
إلــى توفيــر تحليــات PCR والبروتوكول 
العلاجــي بالمجــان لفائــدة الفئات الهشــة، 
وخصوصاً المتوفرة على بطاقة راميد، بســبب 
عدم قدرة الأسر على تكاليف العلاج أو مواجهة 

تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
ودعت إلى اعتبار المنظمــة العالمية للصحة 

هي المرجع في هذا الشــأن، مطالبــة بتطبيق 
من  الفحوصات  تكثيف  إلى  الداعية  توصياتها 
أجل محاصرة الوباء باعتبار أن العزل المنزلي 

وحده غير كاف.
بخصوص  جدي  تحقيــق  بفتح  طالبت  كما 
التي  حالات التظلم من ســوء الرعاية الطبية 
تعرض لهــا المرضى وعائلاتهــم، والعمل على 
محاسبة المســؤولين عنها بما يتوجب من حزم 

وصرامة.
وشــددت الجمعية على ضرورة السهر على 
المريض،  كرامة  تحفظ  استشفاء  ظروف  توفير 
والسهر على المواكبة النفسية للمرضى من قبل 
أخصائيين نفسانيين، فضلًا عن العمل على أن 
العلاجي،  بدورها  بالقيام  المستشفيات  تستمر 
خاصة بالنســبة للأمــراض المزمنــة وإجراء 
العمليات، عوض إغلاق المركبات الجراحية كما 

هو الحال في المستشفى الإقليمي بأكادير.

الرباط - »القدس العربي«:

أفــادت صحيفــة "إلفارو دي ســبتة" 
أمــس الخميس، أن الحــدود بين المغرب 
والمدينــة المحتلــة عرفــت فــي ســاعات 
الصباح الأولى محاولات عديدة للهجرة 
ســباحة، من طرف أشــخاص من أعمار 

مختلفة.
وكشفت أن قاصرين ممن تم ترحيلهم 
قبــل أيــام من الثغــر المحتل وتســليمهم 
رعايتهــم،  قصــد  المغربيــة  للســلطات 
كانوا من بين الأشــخاص الذين حاولوا 

الهجرة.
وأشارت الصحيفة، وفق موقع "لكم" 

إلــى أن لــم شــمل هــؤلاء القاصرين مع 
عائلاتهم لــم يتحقق، خاصة وأن أســر 
القاصريــن تشــجعهم علــى البقــاء في 
إســبانيا، وتعتبر أن بقاء أطفالها هناك 
أفضل لهم. وفي ذات الصدد، أكد محمد 
بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق 
الإنســان، فــي تصريح لموقــع "لكم"، أن 
مركز مرتيل الذي من المفترض أن يأوي 
القاصرين المغاربة المرحلين، فارغ منهم.

وأشار إلى أن السلطات المغربية تركت 
القاصريــن لحــال ســبيلهم، ولــم تقدم 
لهــم أي رعاية، ما دفعهــم لمغادرة مركز 
مرتيــل، معتبراً أن هذا المركــز لم تتخذه 
الســلطات لرعايــة القاصريــن بالفعل، 

وإنمــا فقط لتبييض وجه إســبانيا أمام 
الانتهاكات الحقوقية التي تقوم بها في 

حق القاصرين.
ولم يستبعد الفاعل الحقوقي أن يقدم 
القاصــرون علــى محاولــة الهجــرة من 
جديــد إلى مدينة ســبتة المحتلة، خاصة 
مع قرار المحكمة عــدم ترحيل القاصرين 

إلا بعد المرور على القضاء.
وكانــت محكمة في ســبتة المحتلة قد 
قررت تعليــق عمليات ترحيل القاصرين 
لمدة 72 ساعة، تنتهي أمس الخميس، في 
الوقت الذي تشــير فيه مصادر إعلامية 

إلى إمكانية تمديد هذه المدة.
وقــد اتخذ القرار بعــد وقوف المحكمة 

على عــدم رغبة القاصريــن في الترحيل 
ومخالفــة العملية للقوانــن الجاري بها 
العمل، وذلك بعــد ثلاثة أيام من انطلاق 

عمليات الترحيل.
ويحــاول القاصــرون المغاربــة الذين 
لا يزالون بســبتة المحتلــة، والذين فروا 
مــن مراكز الإيــواء بعــد تناقــل الأنباء 
عن ترحيلهم لبلدهــم، يحاولون الهجرة 
إلى إســبانيا تفاديــاً لإعادتهم، حيث تم 
توقيــف 10 منهم يوم الثلاثــاء على متن 

قارب متجه إلى إسبانيا.
الدوليــة  العفــو  منظمــة  وكانــت 
"أمنيســتي" أطلقــت حملــة دعــت فيها 
"التعليــق  إلــى  الإســبانية  الحكومــة 

القاصريــن  إعــادة  لعمليــات  الفــوري" 
المغاربــة. وطالبــت المنظمــة مــن مكتب 
المدعــي العــام الإســباني الشــروع في 
الإعــادة  لتعليــق  قانونيــة  إجــراءات 
الجماعية للقصر المغاربة، بما يتماشــى 
مع الحمايــة التي طلبتهــا المنظمات غير 
الحكومية. واســتنكرت المنظمة عمليات 
الترحيل التي تقوم بها إســبانيا، مؤكدة 
أن "قواعــد حمايــة القاصريــن لا يمكن 
خرقها في كل مرة توجد فيها مصالح".

وأدانــت "أمنيســتي" عمليــة ترحيــل 
القاصريــن المغاربــة إلــى وطنهــم دون 
قانونيــة  إجــراءات  ودون  ضمانــات 
لا  القاصريــن  أن  موضحــة  أساســية، 

يتمتعون بأي حماية.
ودعــت جمعيات إســبانية أخرى من 
حكومة بيدرو سانشــيز أن تحترم بدقة 
الحــق فــي الحمايــة القضائيــة الفعالة 
لهــؤلاء القاصريــن، مشــيرة إلــى أنــه 
من بــن حوالــي ثلاثــن طفــاً كان من 
المقــرر عودتهم إلــى المغرب بــن الإثنين 
والثلاثــاء، تم تعيــن محامٍ  لـــ 12 طفلًا 

فقط.
وخلــق ترحيل القاصرين المغاربة غير 
المصحوبين بذويهم، الذي دخلوا لسبتة 
المحتلة إبان أزمة الهجرة الجماعية، جدلًا 
واسعاً في إسبانيا، حيث تدخل القضاء 

وعلق عمليات الإعادة لمدة 72 ساعة.
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تونس – »القدس العربي«
من حسن سلمان:

قال رئيس الحكومة التونســية السابق يوسف الشــاهد، إنه غير معني 
برئاسة الحكومة المقبلة، نافياً التواصل معه من قبل الرئاسة التونسية حول 
هذا الأمر، لكنه أشــاد بالإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، معتبراً 
أنها تمثل "تحولًا نوعياً" في مســار البلاد، في وقــت تحدثت فيه مصادر من 
حزب "قلب تونــس" عن مغادرة رئيس الحزب نبيل القروي، وعدد من نواب 
حزبه، البلاد )بشكل سري( تحســباً للمساءلة من قبل السلطات التونسية، 
فيما اســتبعد خبير دستوري عودة البرلمان التونســي للعمل في ظل وجود 

قضايا جزائية تلاحق عشرات النواب. 
ونفــى، في تصريح إذاعي،أمس الخميس، شــائعات تحدثت عن محاولة 
الهروب خارج البلاد والتحقيق معه بتهم تتعلق بالفســاد، كما أكد أن اسمه 
غير مطروح لرئاســة الحكومة المقبلة، مضيفاً: "لا أرغب ولا أســعى لرئاسة 

الحكومة ولست معنياً تماماً بهذا الأمر".
كما اعتبر الإجــراءات الاســتثنائية التي اتخذها الرئيس قيس ســعيد 
"تحــولًا نوعياً جعل اللوبيات تحاول الركوب علــى الأحداث وتبرئة ذمّتها، 
ويجب على الرئيس ســعيد الحــذر واليقظة وعدم الســماح لهؤلاء بالمرور 
إلى منظومــة ما بعد 25 جويلية )تموز(، ولدينا ثقــة بفطنة الرئيس ووعيه 

باللوبيات التي تحاول التسلل الى السلطة والتقرب منه".
كما اعتبــر أن الإقامة الجبريــة والمنع من الســفر التي طالــت عدداً من 
السياســيين "هما إجراءات تابعــة للحالة الاســتثنائية، ولكنها لا يجب أن 

تطول حتّى لا تؤثر على الحريات العامة. 
والرئيــس فعّل الفصل 80 كنتيجــة حتمية لحالة الغليان التي تشــهدها 
البلاد بسبب الأزمة السياسية، و25 يوليو/تموز كانت نتيجة حتمية للبرلمان 
المشــلول الذي يُمارس فيه العنف وحكومة تشتغل بوزراء بالنيابة و20 ألف 
قتيل جــراء الكورونا، وكان علــى الرئيس التدخل الفــوري لتجنب كارثة 
وإنهاء الفوضى، وقــد أعادت هذه الإجراءات الثقة في البلاد والمؤسســات 
والرئيس. ومنظومة 2019 التي جاءت بها الانتخابات هي من أوصلت البلاد 

إلى الاحتقان، ومن الضروري عدم العودة إلى الوراء لما قبل 25 جويلية.
 والنــاس تنتظر الحكومة الجديــدة، ولكن الأمر ليس ســهلًا، والرئيس 

يواجه تحديات لا نعلمها، لأن ما فعله ليس سهلًا وتطلّب شجاعة كبيرة".
وقــال جوهر المغيربي، النائــب عن حزب قلب تونــس، إن نواب الحزب 
"فقدوا التواصل مع رئيس الحزب نبيل القروي ولا يعلمون مكانه أو ســبب 
انقطاع ســبل الحوار معــه، خاصة أن له وظيفة ومســؤولية في الحزب في 
الظرف الاســتثنائي الحالي، لكــن لا يوجد لهُ أيّ حضــور، وهو وضع غير 

طبيعي وغير عاديّ، لأنه من المفترض أن يكون لنبيل القروي دور مؤسساتي 
في تحديد الخط والرؤية السياســية للحزب"، كما أشار إلى أن رئيس الكتلة 
النيابية للحزب أســامة الخليفي، موجود حالياً في فرنســا لأسباب قال إنها 

"عائلية".
وأضاف في تصريحات صحافية: "الكتلــة تجتمع وتصدر بيانات ولكنها 
في انقطاع مع الحزب ومؤسســاته التي تعطلت، بســبب تعطل التواصل مع 
نبيل القروي. نحن نقــوم بعملنا، لكن حين يجتمع المكتــب الوطني للحزب 

سيكون لكل حادث حديث. 
قرارات 25 يوليو هي قررات إدارية خارجة عن القانون وقدمت قضية ضدّ 
الرئيس، والقضاء سيأخذ مجراه"، مشيراً إلى أن حزبه "لم يساهم في ترذيل 
العمل البرلماني والسياســي، لكن له خيارات سياسية يمكن أن تكون خاطئة 

مثل التحالف مع النهضة، والحزب لا إشــكالية له في التقييم والنقد الذاتي. 
وأنــا مع فكــرة أن نعود للوزراء لما قبــل 25 جويلية، ولكــن لا يجب تحميل 
البرلمان الحالي أخطاء ســنوات من التراكمات والالتفاف على مطالب الثورة 

ورفض الوحدة والعمل المشترك والتجاذبات السياسية".
وعلق خليل البرعومي، القيادي في حركة النهضة، على ما قاله المغيربي، 
بقوله: "بعد مرور أكثر من عشرين يوماً على الإجراءات الاستثنائية )محاولة 
الانقلاب( نرى عديد الأســماء التي وقــع تتبعها بتهم سياســية )العياري 
بعض نواب الكرامة، معروف..( وآخرين بتهم فســاد جلهم من دوائر "تحيا" 
وبعض شظايا "النداء" الذين يقولون ما لا يفعلون. شوهوا المشهد السياسي 
ويدعون الشرف ثم قلبو الفيســتة. طبعاً، تبقى الكلمة الفصل للقضاء الحر 

والنزيه، خاصة في ظل إجراءات إدارية غير قانونية وغير دستورية".

وأضــاف: "يمكن القول إن النهضة لم تحســن إدارة مرحلــة أو ابتلعتها 
منظومــة فاســدة أو أو أو... ولكن مش من حق رموز هــذه المنظومة والذين 
سيروا مصالحها أن يقفزوا من السفينة مدعين الطهر. أول إصلاح هو تخليص 
المشهد من النفاق والفساد السياسي، ثم تجديد الطبقة السياسية. يكفينا من 

الناس التي تأكل من جميع الموائد. نعم للإصلاح والعودة للمؤسسات".
وبعد ســاعات، أعلن المغريبي في رســالة موجهة لرئيس الحزب ورئيس 
كتلته البرلمانية نشــرها على صفحته في موقع فيســبوك: "تعليق نشاطي 

داخل الهياكل، وذلك لظروف شخصية".
ويأتي قرار المغريبي ضمن سلسلة من الاستقالات داخل حزب قلب تونس، 
أبرز استقالة شــيراز الشابي نائب رئيس الكتلة النيابية، فضلًا عن استقالة 

الصادق جبنون الناطق باسم الحزب.
وكتــب إيهاب القروي، المديــر التنفيذي لمنظمة "أنا يقــظ": "قلب تونس، 
الحــزب الثاني فــي البلاد، هو ورئيســه اختفوا من الوجود. آخر منشــور 
للحــزب علــى صفحته الرســمية يهنئ التوانســيين بـــ 25 جويلية/تموز 
)عيــد الجمهورية(، يعني ليس هناك موقف رســمي للحــزب حول ما حدث 

)الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد(".
وأضاف الخبير الدستوري رابح الخرايفي: "واقعياً، انتهاء مجلس نواب 
الشعب. وهو ما يجعل عودته صعبة. هناك معطيات قانونية تمثلت في الأمر 
عدد 80 المؤرخ في 29 جويلية 2021 الذي علق نشــاط المجلس ورفع الحصانة 
علــى جميع أعضائه، ومعطيات واقعية تمثلت في: فرار خارج تونس )غازي 
القروي، ســفيان طوبال، أســامة الخليفي، لطفي علــي...(، ومن هو مودع 
بالسجن )ياسين العياري، فيصل التبيني(، ومن فتحت ضده أبحاث جزائية 
)ماهر زيد، سيف الدين مخلوف، عبد اللطيف العلوي، محمد العفاس، نضال 
ســعودي، ســعيد الجزيري(، وهناك من هو تحت الإقامــة الجبرية )زهير 
مخلوف، محمد صالح اللطيفي(، وهناك من عبر عن اســتعداده للاســتقالة 
)هيكل المكي مــن كتلة حركة الشــعب(، وهناك من يؤيد انتخابات ســابقة 

لأوانها )نواب من حركة النهضة(".
وتابــع بقوله: "تنهي هذه الأوضاع الواقعية التي يعيشــها مجلس نواب 
الشــعب الحالي حياة هذه الأخير. أضــف إلى ذلك انعدام ثقــة الناس فيه 
بسبب التهريج والاســتهتار الذي مارسه النواب. نستخلص ذلك من ارتياح 
المــزاج العام الذي ظهر من خلال رفع الحصانة عــن جميع النواب وتتبع كل 
الملاحقين قضائياً. كل هذه المعطيات الواقعية تجعلنا نستخلص أن عودة هذا 

المجلس صعبة جداً".
فيما دعا المؤرخ والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي، إلى أن "محاسبة 
الأحزاب السياسية الطارئة ونوابها )2019 - 2011( قضائياً ضرورة ملحّة، 
فالإفلات من العقاب سيعيد إنتاج وجوه مماثلة لن تتردد في عرقلة تأسيس 

نظام ديمقراطي سليم في المستقبل".

خبير دستوري يستبعد عودة البرلمان مع وجود قضايا جزائية تلاحق أعضاءه

تونس: يوسف الشاهد غير معني برئاسة الحكومة المقبلة
... وأنباء عن مغادرة نبيل القروي ونواب من حزبه البلاد 

وزيرة الخارجية الليبية تثمن »دور روسيا« في إخراج القوات الأجنبية 
... ولافروف يعلن استعداد بلاده »للمساعدة«

طرابلس – »القدس العربي«
 

من نسرين سليمان:

وصلت وزيرة الخارجيــة بحكومة الوحدة 
إلى موسكو  المنقوش،  الليبية، نجلاء  الوطنية 
الخميس في زيارة رســمية تعتبــر الثانية من 
نوعها منذ منح الثقــة للحكومة، وذلك لغرض 
إجــراء مباحثات مع نظيرها الروســي، حول 
طبيعة العلاقات بين البلدين، ومناقشة ملفات 
مهمة، أبرزها إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا 

.
برئاســة  الليبي  الوفــد  وصــول  وعقــب 
المنقوش، عقد الجانبان اجتماعاً، قال من خلاله 
وزير الخارجية الروســي، ســيرغي لافروف، 
حســب وكالة سبوتنيك الروســية، إن زيارة 
وزيــرة الخارجية، نجلاء المنقوش، لموســكو، 
تعكس رغبة القيادة الليبية لبناء علاقات ذات 

أولوية مع روسيا.
وقال خــال الاجتماع: "نجتمــع في لحظة 

مهمــة للغاية لليبيــا والشــعب الليبي، حيث 
يتم تقرير مصير البــاد بفضل جهود الليبيين 
والدعم القوي من المجتمع الدولي، بما يمكن من 
صياغة معايير للتحرك نحو تسوية نهائية من 
خلال المصالحة الوطنية وبناء دولة مســتقرة 

ومزدهرة".

ملفات مهمة

وعقــب اللقــاء الثنائــي، نظــم النظيران 
مؤتمــراً صحافيــاً تطرقا من خلالــه إلى عدة 
المنقوش  قالت  حيــث  مهمة،  ومواضيع  قضايا 
خلاله إنها أكدت خلال لقائها نظيرها ســيرغي 
لافروف، على تفعيل الاتفاقات والبروتوكولات 
الســابقة لتســريع عجلة الاقتصاد في ليبيا، 
لافتــة إلى التعويــل على الدور الروســي في 

المساعدة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.
وأضافــت المنقــوش أن هنــاك توافقاً على 
دفــع عجلــة الاســتقرار فــي ليبيــا، وتنفيذ 
والثاني،  الأول  برلــن  مؤتمــري  مخرجــات 

وتعزيــز التواصل الدبلوماســي بين البلدين، 
موضحة "نحن بصدد افتتاح ســفارة روســيا 
في طرابلس، وقنصليتها في بنغازي، ما يفضي 
بصبغة إيجابية وتعاونية بين البلدين لإحياء 

حركة الاقتصاد والتنمية".
إلا أن المنقوش شــكرت وتمنــت ما وصفته 
بالدور الروســي  في إخراج القوات الأجنبية 
بالملف  يتعلــق  فيما  والمســاعدة  البــاد،  من 
الأمني، وهو ما أثار اســتغراب وحفيظة بعض 
المتتبعين للشــأن الليبي كون روســيا من أكثر 
وأبرز الدول الرافضة لإخراج قواتها من ليبيا .

ورغم ما وصفته بالدور الروسي في إخراج 
المرتزقة، فقــد قالت المنقوش فــي تناقض مع 
لعب  روســيا  من  "نطلــب  الســابق:  حديثها 
دور أكبــر وأكثر ثقلًا في دعم عملية الســام، 
والمقاتلين  المرتزقة  بإخراج  يتعلق  ما  خصوصاً 
وبناء  العسكرية،  المؤسسة  وتوحيد  الأجانب، 

أجهزة الدولة".
وتابعت المنقوش: "يجب أن نرى انســحاب 
المرتزقــة والقوات الأجنبيــة بواقعية، ونضع 

رؤية عملية لتفعيل الانســحاب بشــكل مقنّن 
ومدروس، ولذا يجب أن يحــدث على مراحل 
وبشــكل متزامن بالطرفين، بما يضمن تحقيق 

حالة من التوازن على أرض الواقع".
منفتحون  "نحــن  قائلة:  حديثهــا  وختمت 
للحوار مع جميع الدول، ونحــاول إيجاد لغة 
مشتركة في موضوع انسحاب المرتزقة، والأمر 
من أولويــات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 
وروســيا لها ثقل دولي نعول عليه لدعم عملية 

الاستقرار والسلام".

دعم روسي

الروسي، سيرغي لافروف،  وزير الخارجية 
قال هــو الآخر تعقيبــاً على حديــث المنقوش 
عن المرتزقــة، إن بلاده تدعم خــروج القوات 
الأجنبية من ليبيا، مضيفاً أن بلاده تدعم كذلك 
قرارات اللجنة العســكرية المشتركة 5+5، بما 
في ذلك القــرار الذي اتخذ فــي اجتماعها قبل 
خمســة أيام، حول ضرورة انســحاب جميع 

العسكريين الأجانب، دون استثناء، من أراضي 
التدريجي  الانسحاب  أهمية  على  وشدد  ليبيا. 
والمتزامن للقــوات الأجنبية مــن ليبيا، مبدياً 
استعداد بلاده للمســاهمة في الجهود الليبية 

المبذولة في هذا الاتجاه.
وأضــاف وزيــر الخارجيــة الروســي أن 
انســحاب القــوات الأجنبية يجــب أن يكون 
متدرجــاً ومتزامناً دون أي ميــول لصالح أي 
طرف، وأكد اســتعداد بلاده للانضمام لجهود 
السلطات الليبية المبذولة لوضع خطط وآليات 

لانسحاب هذه القوات .
وكشــف لافــروف عــن حديــث للمنقوش 
بخصوص عــزم القيادة الليبية واســتئنافها 
صياغــة آلية استشــارية وعملية تشــاورية 
لإنشاء معايير محددة لتنفيذ قرارات انسحاب 
"سنكون  مردفاً:  الأجانب،  العســكريين  جميع 
مســتعدين للمشــاركة البنــاءة مــع البلدان 

الأخرى في هذا العمل".
ورغم عدم تطرق النظيرين لأي دولة بالاسم 
في حديثهما حول المرتزقة، تحدث  لافروف عن 

تركيا قائلًا إن تركيا لن ترفض مناقشة موضوع 
خروجها، كمــا لا تنفي الدول الأخرى تواجدها 
فــي ليبيا وإن هذا ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر 
برلين الثاني، معقباً: "نعم لتركيا قراءة مختلفة 
للبيــان الختامي للمؤتمــر؛ لكن هــذا البيان 
ومخرجات آخر اجتماعات اللجنة العســكرية 
المشــتركة )5+5( واضــح ويؤكــد ضــرورة 

انسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا".
وفــي ختــام لقاءاتهمــا، بحثــت وزيــرة 
المنقوش،  نجلاء  الدولي،  والتعاون  الخارجية 
لافروف،  ســيرغي  الروســي،  نظيرهــا  مــع 
اســتئناف عمل اللجنة التجارية والاقتصادية 

الحكومية المشتركة بين البلدين.
خاصاً  اهتماماً  أولينــا  "إننا  لافروف:  وقال 
الاقتصادية  المشــاريع  اســتئناف  بضــرورة 
التي توقفت قبل 10 ســنوات، واستئناف عمل 
شــركتي غازبروم نفط، وتاتنيفط، والســكك 
حتى  تعمل  كانت  والتي  الروســية،  الحديدية 
العام 2011، مع شــركائها الليبيين، في تطوير 

مشاريع مفيدة للطرفين".

الإصابات اليومية بكورونا في ليبيا تتراجع دون الـ 2000دعوة أممية للامتناع عن أي تحشيد أو نشر قوات أمنية في ليبيا
■ طرابلــس – »الأناضول«: دعت بعثــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا،أمس  الخميــس، جميع الأطراف في البلاد 
إلى الامتناع عن أي تحشــيد عســكري أو نشــر قواتها في 
خطوط التماس، محــذرة من تقويض تنفيــذ اتفاق وقف 

إطلاق النار.
والأربعاء، وثقــت مقاطع مصورة بثتها قنــاة "فبراير" 
الليبية )خاصة(، دخول رتل مســلح تابع لميليشيات اللواء 
المتقاعد خليفة حفتــر، إلى قرية الشــويرف جنوب غربي 

البلاد.
وقالــت البعثــة الأممية، فــي بيان عبــر صفحتها على 
فيسبوك، إنها "تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام 
بأي عمليات تحشيد أو نشر للعناصر والقوات الأمنية، مما 
قد يعتبر تصعيداً، الأمــر الذي قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف 
إطلاق النار، الذي تم توقيعه في 23 تشــرين الأول/أكتوبر 

2020". ومنذ ذلك التاريخ، يســود ليبيا وقف لإطلاق النار، 
برعاية الأمم المتحدة، تنتهكه ميليشــيات حفتر من آن إلى 

آخر.
وحثــت البعثة الأمميــة "جميع الأطراف علــى احترام 
خطوط التماس، وفقاً لما كانت عليه عند توقيع اتفاق وقف 

إطلاق النار".
 وجددت الإعراب عن "دعمها لجهود اللجنة العســكرية 
المشتركة 5 + 5 الرامية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار".
وحضّت جميع الأطراف في ليبيا على "دعم هذه الجهود 
)التي تبذلهــا اللجنة( بغيــة خلق بيئة ســلمية ومواتية 
لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديســمبر 

."2021
كما جددت البعثة دعوتها "كافة الجهات الفاعلة الوطنية 
والدولية المعنية إلى ضمــان واحترام ودعم التنفيذ الكامل 

لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقــاً لقرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة".

ولســنوات عانى البلد الغني بالنفط صراعاً مســلحاً، 
فبدعم من دول عربية وغربيــة ومرتزقة ومقاتلين أجانب، 
قاتلت ميليشــيات حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، 

المعترف بها دولياً.
وشــهدت ليبيا، قبل أشــهر، انفراجاً سياســياً، ففي 16 
انتقالية منتخبة، تضم  آذار/مارس الماضي، تسلمت سلطة 
حكومة وحدة ومجلســاً رئيســاً، مهامها لقيــاد البلاد إلى 

الانتخابات.
لكن حفتر ما يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية 
ويقود ميليشــيات مســلحة تســيطر على مناطق عديدة، 
ويلقب نفســه بـ"القائــد العام للجيش الوطنــي الليبي"، 

منازعاً المجلس الرئاسي في اختصاصاته.

■ طرابلــس - د ب أ: تراجع عدد 
الإصابات اليومية بفيروس كورونا 
في ليبيا أمــس الخميس دون الألفي 
إصابــة، لأول مــرة منذ بــدء ارتفاع 
موجــة الإصابــات بالفيــروس فــي 

تموز/يوليو الماضي.
لمكافحة  الوطنــي  المركــز  وأعلــن 
الأمــراض اليــوم عن تســجيل 1949 
شــخصاً،   1178 وتعافــي  إصابــة، 
ووفــاة 33 آخريــن جــراء الإصابــة 

بالفيروس.
الإصابــة  مؤشــرات  وكانــت 

بالفيــروس قد ارتفعت إلــى ما فوق 
الأربعــة آلاف إصابة فــي اليوم في 
الماضــي،  تموز/يوليــو  منتصــف 
وشهد الغرب الليبي النصيب الأكبر 
منهــا، متأثراً بالموجــة التي أصابت 

تونس في ذات الفترة.
وبــدأت الأعــداد فــي الانخفاض 
حملــة  تكثيــف  بعــد  تدريجيــاً 
التطعيمات ضد الفيروس، بالإضافة 
الإجــراءات،  مــن  حزمــة  لفــرض 
تضمنت فــرض حظر تجــول انتهى 

العمل به منتصف هذا الشهر.

وبحســب البيانات التي نشــرها 
مركز مكافحة الأمــراض اليوم، فقد 
بلــغ عدد من تلقــوا التطعيمات حتى 

اليوم 897779 شخصاً.
كمــا وصــل الإجمالــي التراكمي 
للإصابات إلــى 291168 إصابة منذ 
ظهــور الفيــروس بالبلاد فــي آذار/

مارس من العام الماضي.
 ووصلــت حــالات الشــفاء إلــى 
الإصابــة  أدت  حــن  فــي   ،210589
بالفيروس لوفاة 4001 شخص حتى 

الآن.

يوسف شاهدنبيل القروي

ولد بلخير هاجم نظام الغزواني وأكد أنه فشل بنسبة 99.99 في بالمئة

موريتانيا: الناطق الحكومي يؤكد أنه فوجئ بخشونة ألفاظ رئيس البرلمان السابق
نواكشوط ـ »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

أكد المختــار ولــد داهي، وزيــر الثقافة 
الحكومــة  باســم  الرســمي  الناطــق 
الموريتانية، أمس، اســتغرابه مما ســماه 
"خشــونة الألفاظ التي صدرت عن رئيس 
حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود 
صحافــي  مؤتمــر  خــال  بلخيــر،  ولــد 
الثمانيــة المعارضة،  لمجموعــة الأحــزاب 
وذلك بســبب ما عرف به ولــد بلخير من 
الحكمة، ولسابقته النضالية، وتجربته".

ودفعــت تصريحــات ســاخنة ناقــدة 
الغزواني، بالسياســي  الرئيــس  لنظــام 
البــارز مســعود ولد بلخيــر رئيس حزب 
ورئيــس  التقدمــي  الشــعبي  التحالــف 
البرلمــان الســابق، مضافــاً لقــادة حزب 
التجمــع المحســوب علــى الإخــوان، إلى 
لنظــام  السياســيين  المناوئــن  مقدمــة 

الرئيــس الموريتانــي الــذي يتمتــع منــذ 
وصوله للســلطة قبل ســنتين من مهادنة 
المعارضــة التقليدية التــي قضت مضجع 

سلفه ولد عبد العزيز على مدى سنوات.
وكرر ولد  بلخير، وهو أحد زعماء حركة 
"الحر" المناضلة من أجل حقوق مجموعة 
"الحراطــن" أمــس، انتقاداتــه للرئيــس 
الغزواني في مقابلة مع قناة "المرابطون" 

المحسوبة على التيار الإسلامي.
وكان ممن ســاندوا الرئيس الغزواني 
فــي الانتخابات الرئاســية الماضية، لكنه 
لم يجد المقابل، كما أكد ذلك هو نفسه في 

تصريحاته أمس.
وأكد وزير الثقافــة "أنهم في الحكومة 
تفاجأوا كبير المفاجأة من الحدية والغلو 
فــي  للصــواب  المجانبــة  والتوصيفــات 
المؤتمــر الصحافي الذي نظمتــه كتلة من 

أحزاب المعارضة يوم الاثنين الماضي".
وأكد ولد داهي، أن "ولد بلخير سيبقى 
ل عليهــم وطنيــاً فــي الحكمة  مــن المعــوِّ

والاستقرار والرزانة في هذا البلد".
وأشار إلى أن جانباً من البيان والمؤتمر 
الصحافي للأحــزاب المذكورة كان عادياً 
السياســي  التجــاذب  ضمــن  ويدخــل 
العادي، غير أن المؤتمر اشتمل على ألفاظ 

خشنة للغاية".
"منتســبين  أن  داهــي،  ولــد  واعتبــر 
للأطــراف التــي صــدرت عنهــا الألفــاظ 
عليــه،  مواقفتهــم  عــدم  أكــدوا  النابيــة 
وهــذا يعنــي أن مــن يتشــاركه معهم من 

الموريتانيين قليل".
علــى  التأكيــد  داهــي  ولــد  وشــدد 
وجوارهــا  موريتانيــا  فــي  "الحــوار  أن 
اصطلح عليــه كآلية يســتخدمها الفرقاء 
السياسيون في أجواء تنعدم فيها الثقة، 
وتعمها الحدية والتجاذب، أما التشــاور 
فهــو آليــة لتقريــب وجهــات النظــر بين 
الشــركاء في جو تطبعه الثقة، ومحاولة 

بناء المشترك".
وشــدد، على أن "الحكومة ترى أن هذا 

التوصيــف الأخيــر، أي التشــاور، وهــو 
اللقــاءات لبنــاء الثقة، والبحــث عن بناء 
المشترك، أنسب للمرحلة التي توجد فيها 

موريتانيا حالياً".
وقــال ولــد داهــي: "نحن متمســكون 
بمصطلــح التشــاور، لأنه الأنســب لهذه 
الظروف، أما المضامين والآليات والآجال 
واللجــان والمخرجات، فــكل ذلك فيه نظر 
واســع، ونحــن منفتحــون ومســتعدون 

لنقاشه".
وتدخــل تصريحــات الوزيــر الناطــق 
الموريتانيــة  الحكومــة  باســم  الرســمي 
ضمن تجاذب تشهده الساحة السياسية 
الموريتانية حاليــاً، ناجم عن التوجه نحو 

تنظيم مرتقب لتشاور سياسي.
وركــز رئيس حزب التحالف الشــعبي 
التقدمي مســعود ولد بلخيــر، ضمن هذا 
التجــاذب، علــى انتقــاد نظــام الرئيــس 
الغزواني وبخاصة قوله لقناة فرانس 24 
أنه مســتعد للتشــاور لا للحوار، لأن البلد 

غير محتاج لحوار لكونه لا يمر بأزمة.
وأكد أن "تقييمه للســنتين اللتين مضتا 
من حكم الرئيس محمد ولد الغزواني هو 

أن الغزواني فشل بنسبة %99.99".
وقــال ولد بلخير فــي مقابلة مع وكالة 
"الأخبــار" الموريتانية المســتقلة: "إذا كان 
هنــاك بصيــص تغير مــا، فهو فــي تغير 
العلاقة مع المعارضة، مقارنة مع ما كانت 
عليه خلال عشــرية حكم الرئيس السابق 
محمــد ولد عبــد العزيز"، مردفــاً: "خلال 
هذه العشــرية كانت هناك شــبه قطيعة، 

والمسؤولية عنها مشتركة".
وأضاف: "إذا كان هناك شيء ما، فهو 
أن هــذه المعارضــة التي كانــت بعيدة من 
النظام، فتــح لها البــاب، والتقت النظام، 
وتحدثــت معــه" مضيفــاً أنه "لــم يقع أي 
تغييــر لنمــط التســيير الــذي كان قائماً 
خلال العشــرية، كما أن الرجال الذين تم 
الاعتماد عليهم كانوا في المناصب نفسها 

التي عملوا فيها خلال العشرية".

"وبخصــوص  بلخيــر:  ولــد  وأردف 
موضوع الفســاد، فلا شك أنه إذا لم يكن 
قد تجاوز درجة الفســاد خلال العشرية، 
فليــس دونها" مبدياً "اســتغرابه من عدم 
التدقيــق فــي أي قطــاع مــن القطاعــات 
الأساسية في الدولة لا في وزارة الصيد، 
ولا فــي وزارة البترول والطاقة والمعادن، 
ولا وكالة "التضامــن" التي ورثتها وكالة 
"تــآزر"، ولا فــي وزارة التشــغيل، ولا في 
البنك المركزي؛ باختصار لم يقع التدقيق 
في أي شيء". وأكد ولد بلخير، أن "غياب 
التدقيــق يشــكل أخطــر فســاد تواجهه 
موريتانيا، وقد تم التعتيم عليه، ومحاولة 
فــي  تتنعــم  وكأنهــا  موريتانيــا  إظهــار 
الديباج، فــي وقت يعجز فيــه الناس عن 
توفير قوتهــم اليومي، بل وعن الحصول 

على وثائقهم، وإثباتات مواطنتهم".
وقوبلت تصريحات ولد  بلخير المنتقدة 
للرئيــس الغزوانــي بأضعافها من طرف 

الساسة والمدونين الموالين للرئيس. 
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رئيس الوزراء القطري يتفقد مقر لجنة المرشحين
ويؤكد إجراء انتخابات مجلس الشورى في موعدها

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

تمضــي قطــر فــي اســتكمال خطوات 
تنظيــم أول انتخابــات لمجلــس الشــورى 
في البلــد، وتنفي بعض المزاعــم المترددة 
عن تأجيل الموعد بسبب ما أثير من نقاش 

حول بند في القانون.
وتفقد الشــيخ خالد بــن خليفة بن عبد 
العزيــز آل ثانــي، رئيس مجلــس الوزراء 
وزيــر الداخليــة القطــري، المقــر المركزي 
للجنة المرشــحين فــي انتخابــات مجلس 

الشورى الواقع في جامعة قطر.
حــرص  إطــار  فــي  الزيــارة  وتأتــي 
الســلطات التأكد من جميــع التحضيرات 
اللازمــة لعمليــة قيد المرشــحين لعضوية 
المجلــس. وتبــدأ فتــرة القيد للمرشــحين 
الأحد المقبل وتســتمر حتى 26 من الشهر 

الحالي. 
ورافق رئيس الوزراء فــي زيارة التفقد 
وزارة  فــي  المســؤولين  كبــار  مــن  عــدد 
اللجنــة  ومســؤولي  القطريــة  الداخليــة 

المعنيــة  التنفيذيــة  اللجــان  الإشــرافية 
بانتخابات مجلس الشورى.

وصرح رئيــس الوزراء وزيــر الداخلية 
التحضيــرات  علــى  اطلــع  أنــه  القطــري 
الخاصة بعملية تســجيل المرشــحين في 
انتخابــات مجلس الشــورى. وأضاف أن 
هــذه العملية تعــد خطوة مهمة لترســيخ 
تجربة قطر في الشورى وانتخاب أعضاء 
الأول  تشــرين  أكتـــوبر/  فــي  المجلــس 

الـقادم.
وكشــف عدد من المتابعــين القطرييين 
أن تصريــح رئيس الــوزراء وزير الداخلية 
الأخيــر يؤكد عــزم الدولــة المضــي قدماً 
في مســار تنـــظيم أول انتخابات لمجلس 

الشورى.
المهنــدي إن  الناشــط حمــدان   وقــال 
تغريدة الشــيخ خالــد بن عبــد العزيز آل 
ثانــي تؤكــد المضي فــي مراحــل العملية 
الانتخابية والانتقال إلى مرحلة تســجيل 
المرشــحين، وهــذا ينفــي مــا تــردد عــن 

التأجيل. 
وكانــت مصادر عدة كشــفت في وقت 
ســابق عن محاولات خارجية للتأثير على 

أول تجربة لانتخاب مجلس الشــورى في 
قطر، وتضخيــم النقاش الذي جرى حول 
مادة فــي القانون وأثاره أفــراد من قبيلة 

المرة.
علــى  العربــي«  »القــدس  وحصلــت 
معطيــات وبيانات دقيقة، عــن محاولات 
الغــرف المظلمة في عدد مــن دول المنطقة، 
وعلــى مــدى اليومــين الماضيــين، تأجيج 
بعــدد  والتلاعــب  قطــر،  فــي  الأوضــاع 
المتعلقــة  الوســوم  )الهاشــتاغات(  مــن 
الشــورى، وتوجيهها  بانتخابات مجلس 
في ســياق متعمــد، لتأليب الــرأي العام، 

وإثارة النعرات القبلية في المجتمع.
وطوت قطــر صفحــة الأزمــة والجدل 
الذي أثــاره قانون الانتخابــات، مع إنهاء 
أفراد مــن قبيلة المــرة احتجاجهم، امتثالًا 
منهــم لطلب مــن القيادة، مــع تمديد فترة 
التظلمــات من قبــل اللجنة المشــرفة على 

تنظيم انتخابات مجلس الشورى.
المــرة  قبيلــة  مــن  محتجــون  وأنهــى 
اعتصامهم الســلمي في منطقة قريبة من 
العاصمــة الدوحــة، اســتجابة لطلب من 

القيادة القطرية.

اليمن: اتهامات للحوثيين والحكومة باستهداف صحافيين

الأمم المتحدة تؤكد أن العام الماضي هو الأكثر دموية
بالنسبة للاجئي الروهينجا

منظمــة  اتهمــت  الأناضــول:  اليمــن-   ■
»مراســلون بلا حدود«  أمــس الخميس، جماعة 
الحوثي باختطــاف صحافيين اثنين في العاصمة 
اليمنيــة صنعــاء )شــمال( فيما اتهمــت قوات 
محافظة  في  آخرين  صحافيــين  بتهديد  حكومية 

تعز جنوب غربي البلاد.
وقالت المنظمة الدولية )خاصة مقرها باريس( 
في بيان عبــر موقعها: »شــهدت الآونة الأخيرة 
اختطاف صحافيين مســتقلين فــي المناطق التي 

تخضع لسيطرة الحوثيين«.
وأضافــت أن »الصحافيين همــا فهد الأرحبي 
ويونــس عبد الســلام، حيث احتُجــز الأول في 
صنعاء، بين 12 يوليو/ تموز و10 أغسطس/ آب، 
لإدانته أعمال نهب الجماعة مبالغ مالية من تجار 
ومواطنين لدعــم مجهودها الحربــي، بمحافظة 

عمران، شمال صنعاء«.
أما عبد السلام، حسب البيان، فقد اختُطف في 

10 أغســطس/ آب الجاري في صنعاء، وما تزال 
أخباره منقطعة عن أسرته.

كما قالت المنظمة الدولية إن »قوات أمن تابعة 
للحكومة في مدينة تعز )جنوب غرب( حاصرت، 
فجر 17 أغسطس الجاري، منزل الصحافي نايف 
الوافي، الذي تمكن من الفرار والاختباء في مكان 

مجهول«. 
وأضافت: كما حاصــر الأمن »منزل الصحافي 
طه صالح، الذي صادف عــدم وجوده في المنزل 
وقت المداهمة«. وأفادت بأن »الصحافيين تعرضا 
للتهديــد من قــوات الأمن في تعــز، على خلفية 

تغطية إعلامية لهما«.
والأربعاء، نفت شرطة تعز، في بيان، تهديد أو 

محاصرة منزلي هذين الصحافيين.
وفــي 9 يوليو/تمــوز الماضي، أعلنــت نقابة 
الصحافيــين اليمنيين رصد 36 حالــة انتهاك في 
البــلاد، منذ مطلــع العام الجــاري وحتى نهاية 

صحافيــين  طالــت  الماضــي،  يونيو/حزيــران 
ومصورين ومؤسسات إعلامية.

ويقبع اليمن في المرتبة 169 من أصل 180 بلداً، 
على تصنيف عالمــي لحرية الصحافــة أصدرته 
»مراســلون بلا حدود«  في وقت سابق من العام 

الجاري.
ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حرباً أودت 
بحيــاة أكثر من 233 ألف شــخص، وبات 80 ٪ 
من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، 
يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ 

أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة. 
ويزيد من تعقيــدات النزاع أن لــه امتدادات 
إقليمية، فمنذ 2015 ينفــذ تحالف عربي، بقيادة 
الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعماً للقوات 
الحكوميــة، في مواجهــة الحوثيــين المدعومين 
من إيران، والمســيطرين علــى محافظات، بينها 

صنعاء، منذ 2014.

■ جنيــف- الأناضــول: قالت المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئين إن عــام 2020 كان العام الأكثر دموية بالنســبة للاجئي الروهينجا، 
ومعظمهم من النســاء والأطفال، على طول خليج البنغال وطريق بحر أندامان 
فــي الهند. وجاء ذلك في تقرير جديد نشــرته للمفوضيــة الخميس، بعنوان: 
»الانجــراف في البحر، رحلات اللاجئين المحفوفــة بالمخاطر عبر خليج البنغال 
وبحر أندامان«. وأشــار التقرير إلى أن ثلثي طالبــي اللجوء الروهينجا الذين 

يسلكون هذا الطريق هم من النساء والأطفال.
وأضاف أن الطريق محفوف بالمخاطر للذين يضطرون إلى ســلوكه من أجل 
طلب اللجوء. وأوضح أن 218 شــخصاً لقوا مصرعهم أو فقدوا في البحر من بين 

ألفين و413 طالب لجوء من الروهينجا خلال رحلتهم في 2020.
وحســب التقرير، فإن رحلات طالبي اللجوء الروهينجا في عام 2020 كانت 

مميتــة أكثر بثمانية أضعاف مقارنــة برحلاتهم في 2019. وأشــار التقرير إلى 
زيادة مخاطر تعرض طالبي اللجوء للاستغلال الجنسي من قبل مهربي البشر 
كون معظمهم من النساء والأطفال. واتهم التقرير بعض الدول دون ذكر أسمائها 
بدفع اللاجئين إلى عرض البحر لكي يعودوا مــن حيث أتوا، حيث دعا التقرير 
الدول في العالم إلى نقل طالبي اللجوء إلى البر بشكل آمن. ومنذ 25 أغسطس/ 
آب 2017، تشن القوات المســلحة في ميانمار وميليشيات بوذية حملة عسكرية 

ومجازر وحشية ضد الروهينجا في أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهينجا، حسب 
مصادر محلية ودولية متطابقة، فضــلًا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، 
وفق الأمم المتحدة. وتعتبر حكومة ميانمار الروهينجا »مهاجرين غير نظاميين« 
من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة »الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم«.

»لم يفهموا أفغانستان«... الإدارات الأمريكية فشلت في التعامل مع المجتمع القبلي

الجنرال ديمسي مستشار تدريب القوات الأفغانية:
»كنا نعتقد أنه يمكننا تشكيل العالم على صورتنا باستخدام بنادقنا وأموالنا«

بايدن يدافع عن خيار الانسحاب ويؤكد أن لا مفر من الفوضى

أفغانستان: احتجاجات وأنباء عن قتلة وسط دعوات من بانشير لمقاومة طالبان

أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام:

يقول مستشــار أمريكي ســابق لقوات الأمن الافغانيــة يدعى الكولونيل 
جيسون ديمبسي إن الإدارات الأمريكية المتعاقبة وقعت في خطأ مأساوي في 
أفغانستان وهو تجاهل الاختلافات وعدم إدراك خصوصية التاريخ والثقافة 
الأفغانية. ويضيف: »لقد افترضنا أن بقية العالم رآنا كما رأينا أنفســنا، وكنا 
نعتقد أنه يمكننا تشــكيل العالم على صورتنا باســتخدام بنادقنا وأموالنا، 
وقد تجاهــل كلا الافتراضين الثقافة والسياســة والتاريــخ الأفغاني«  وفي 
نهاية حديثه لصحيفة الواشنطن بوست، يختم اللفتنانت كولونيل جيسون 
ديمبســي العضو في فريق البيت الأبيض للمحاربين القدامى حديثه بالإقرار 

»كنا مخطئين بشكل مأساوي«.
تقييــم ديمبســي ليس فريداً، فبعد ســقوط كابــل بيد طالبــان ارتفعت 
الأصوات المطالبة بإعادة تقييم سياســات الإدارات الأمريكية الســابقة في 
أفغانســتان، وشدد مسؤولون ســابقون ومختصون بالشأن الأفغاني على 
نقطة مهمة تتلخص في عجز الإدارة الأمريكية على فهم البلاد بشكل صحيح، 
ولا تبدو أفغانســتان وحيدة في هذا الشــأن، بل إن التخبط الأمريكي الذي 
حصــل بعد احتلال العراق يرد فــي جزء كبير منه إلــى التقديرات الخاطئة 
والمشــاريع الخيالية التي نســجها صناع القرار في واشنطن حول مستقبل 
الشــرق الأوســط الجديد انطلاقاً من العراق، والمتعلقة بمشــاريع تحويل 
المجتمعات للحداثــة وتعزيز المجتمع المدني والقيــم الليبرالية، قبل أن يصل 
الأمريكيون إلى قناعة أنه تحول إلى »الشــرق الأوسط الإيراني الجديد« بعد 

تزايد الهيمنة الإيرانية في بغداد، كما يقول ملخص تقرير حرب العراق الذي 
أصدره الجيش الأمريكي قبل عامين.

ويقول الصحافي الأمريكي كريغ ويتلوك في كتابه الشهير حول أفغانستان 
)أوراق أفغانســتان: التاريخ السري للحرب( إن المسؤولين الأمريكيين أقروا 
في لقاءات وتقارير داخلية بأن اســتراتيجياتهم القتالية كانت ضعيفة وأن 
»واشــنطن أهدرت مبالغ طائلة من المال في محاولة إعادة تشكيل أفغانستان 

لدولة حديثة«.
وضمن كتابه يســتعرض عدداً من التصريحات في إطار تحقيقات خاصة 
أدلى بها ضباط ومسؤولون أمريكيون عملوا في أفغانستان، تنصب في كثير 
منها حول فقر وضحالة الإطلاع الأمريكي على حقائق الأمور في أفغانستان، 
فمثــلًا يقول دوغلاس لوت، وهو جنرال بالجيــش الأمريكي خدم في الحرب 
الأفغانية خــلال إدارتي بوش وأوباما، يقول إنه لم يكن لدينا فهم أساســي 

لأفغانستان، لم نكن نعرف ما الذي كنا نفعله.
ويقول مســؤول ســابق في وزارة الخارجية لم يتم الكشــف عن هويته 
لمحاورين حكوميين، في عام 1015: »كانت سياستنا هي إنشاء حكومة مركزية 
قوية، كانت سياســة حمقاء لأن أفغانســتان ليس لديهــا تاريخ من حكومة 
مركزية قوية«  الإطار الزمني لإنشاء حكومة مركزية قوية هو 100 سنة، وهو 

ما لم يكن متوفر لدينا«.
لكن يبدو أن هدف الإدارة الأمريكية عند دخولها لأفغانســتان كان تحقيق 
أي تغييــر كان، ليكون مبــرراً للخروج بعد الغزو، وهذا ما تشــير له مذكرة 
عام 2002 لوزير الدفاع رامســفيلد يقول فيها: »لــن نخرج الجيش الأمريكي 
من أفغانســتان ما لم نر أن هناك شيئاً ما يحدث من شأنه أن يوفر الاستقرار 

الضروري لنا للمغادرة«.

لكــن رامســفيلد لم يســتطع الإجابة على تســاؤل لضابــط أمريكي في 
أفغانســتان ينتقد فقر المعلومات الواردة للجيش عن السياســات المتوجب 
اتخذها، ويتســاءل الضابط: »من هو العــدو، القاعدة هي العدو أم طالبان؟ 
هل باكســتان صديقــة أم خصم؟ ماذا عــن الدولة الإســلامية والجهاديين 
الأجانب، ناهيك عن أمراء الحرب الذين يتقاضون رواتب من وكالة المخابرات 

المركزية؟«.
ثم يعقب مستشــار ســابق لفريق من القوات الخاصــة بالجيش، لم يذكر 
اسمه في اجتماع رسمي في عام 2017: »لقد اعتقدوا أنني سأحضر لهم خريطة 
تظهر لهم أين يعيش الأخيار والأشرار، ليس لدي هذه المعلومات بين يدي، لقد 
ظلوا يسألون في البداية: »لكن من هم الأشرار، أين هم؟« وهو ما يشير بشكل 
واضح إلى تخبط مصادر الاســتخبارات الأمريكية، ووفقاً للوثائق والرسائل 
المتبادلة، لم تحدد الحكومة الأمريكية موقفاً واضحاً حول هذه الاستفسارات، 
إذ يقول رامســفيلد في 8 ســبتمبر/أيلول 2003 على تســاؤلات الضابط: » لا 

أعرف من هم الأشرار نحن قاصرون بشكل مؤسف في المصادر البشرية«.

أسامة بن لادن يضحك في قبره!

وينتقد مســؤول أمريكي ســابق حجم الأمــوال الهائلة التــي أنفقت في 
أفغانستان، ويقول جيفري إيغرز، وهو موظف متقاعد في البحرية الأمريكية 
وموظف ســابق في البيت الأبيض، في المقابلات الحكومية: »ما الذي حصلنا 
عليــه مقابل هذا الإنفاق البالغ مليار دولار؟ هل كانت تســتحق قيمة 1 مليار 
دولار؟«. وأضاف: »بعد مقتل أسامة بن لادن، قلت إن أسامة ربما كان يضحك 

في قبره المائي بالنظر إلى ما أنفقناه على أفغانستان«.

أما جيمس دوبينز، وهو دبلوماســي أمريكي ســابق، عمل مبعوثاً خاصاً 
لأفغانســتان في عهــد بوش وأوباما، يخلــص في كلامه خــلال لقاءاته مع 
المسؤولين الحكوميين والتي لم يكن من المفترض أن تنشر للعلن: »الأمريكيون 
لا يغزون البلدان الاســتبدادية لجعلها ديمقراطية، بل نحــن نغزو البلدان 

العنيفة لجعلها سلمية، وفشلنا بشكل واضح في أفغانستان«.

نخب ليبرالية

هذا الإخفاق الأمريكي فــي التعامل مع الحالة الأفغانية ربما يرجع في قدر 
كبير منــه إلى اعتمــاد الإدارة الأمريكية في البلدان التــي احتلتها كالعراق 
وأفغانســتان على »نخب ليبراليــة« منفصلة عن المجتمــع وهويته، بحيث 
يختار الأمريكيون من يشــبههم للتعامل معهم في العراق وأفغانستان وليس 
من يشبه مجتمعاته ويعرفها عن قرب، فتتراكم لدى أصحاب القرار الأمريكي 

تصورات غير دقيقة تكون محصلتها تقديرات خاطئة«.
وهذا ما يســجله الصحافي المتخصص في الشــأن الأفغاني أحمد موفق 
زيدان في كتابه »صيف أفغانســتان الطويل«. ويشــرح زيدان بعناية فائقة 
كيف تسللت حركة طالبان على مدى سنوات للقرى الريفية وزرعت شبكاتها 
المحلية ونفوذها. ويقول زيدان في حديثه لـ»القدس العربي«: »أنا باعتقادي 
أن طالبان تعاملت مع جوهر وحقيقة أفغانستان كدولة قبلية، أما الأمريكيون 
والسوفيات من قبلهم فتعاملوا مع تشــخيص خاطئ، على اعتبار أنها دولة 
مدنية عصرية، فــكان وقوع الأمريكي ومن قبله الســوفيتي بالوهم، الدولة 
المدنية العصرية لا يخلقها سياســيون براشــوت يغادرون مــع أول طائرة 

احتلال«.

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 في اليوم الخامس من سيطرة حركة طالبان 
على الحكــم في أفغانســتان، خــرج محتجون 
يحملون العلم الوطني إلى الشوارع في عدد من 
المدن، أمس الخميس، بينما قال شــاهد إن عدة 
أشــخاص لقوا حتفهــم عندما أطلــق المقاتلون 

النار على الحشود.
وأظهر مقطــع مصور على مواقــع التواصل 
الاجتماعي حشــداً يضم رجالًا ونساء يهتفون 
»علمنا هويتنا« وهم يلوحون بالعلم الوطني في 
يوم عيد الاستقلال الذي تحيي فيه أفغانستان 
كل عام في 19 أغسطس/ آب ذكرى استقلالها 

عن بريطانيا في 1919.
وفي مدينة أســد أباد عاصمــة إقليم كونار 
في شــرق البلاد، قال شــاهد إن عدة أشخاص 
قتلــوا خلال مســيرة، لكن لــم يتضــح إن كان 
ذلك جراء إطلاق طالبان النار عليهم أم بســبب 
التدافع الذي أعقب ذلك. وقال الشــاهد: »خرج 
المئات إلى الشــارع. كنت خائفاً في البداية ولم 
أرغب فــي الخــروج، لكن عندما شــاهدت أحد 
جيراني ينضــم )إلى المســيرة( خرجت ومعي 
العلم الذي كان بالمنزل«. وتابع: »قُتل وأصيب 
عدة أشــخاص في التدافــع وإطــلاق النار من 

جانب طالبان«. 
كما خرج محتجون إلى الشــوارع في مدينة 
جلال أباد وأحد أحياء إقليم باكتيا في شــرق 
البلاد. وذكر شــهود ووســائل إعلام الأربعاء 
أن مقاتلي طالبــان أطلقوا النــار على محتجين 
يلوحون بالأعلام في جلال أباد مما أســفر عن 
مقتل ثلاثــة. وقالت وســائل إعــلام إنه كانت 
هناك مشــاهد مماثلة في أســد أباد وخوست 

الواقعة في شرق البلاد أيضاً الأربعاء.
وعبر أمر الله صالــح، النائب الأول للرئيس 
الأفغانــي، الذي يحــاول حشــد معارضة ضد 
طالبان، عــن دعمه للاحتجاجــات. وكتب على 
تويتر: »تحياتــي إلى من يرفعــون العلم وبهذا 
يدافعون عن كرامة الأمة«. وصرح يوم الثلاثاء 
بأنــه موجــود في أفغانســتان وأنــه »الرئيس 
الشــرعي القائم بالأعمال« بعد مغادرة الرئيس 

أشــرف غني البلاد في أعقاب استيلاء طالبان 
علــى العاصمة كابــول. ويجري زعمــاء أفغان 
ســابقون، منهم الرئيس السابق حامد كرزاي، 
محادثــات مع طالبان بشــأن تشــكيل حكومة 

جديدة.
وفي شــمال كابــول، تعهد أحمد مســعود، 
نجــل القائد أحمد شــاه مســعود، الذي حارب 
ضــد الاحتــلال الســوفياتي، واغتالــه تنظيم 
القاعــدة، عام 2001، في مقال نشــرته صحيفة 
»واشنطن بوست«، الأربعاء، أنه سيصمد أمام 

طالبان. 
بالأســلحة  الدعــم  واشــنطن  مــن  وطلــب 
والذخائــر للميليشــيات التــي يقودهــا. وقال 
أحمــد مســعود: »مــا زال بإمــكان أميــركا أن 
تكون ترســانة كبيــرة للديموقراطية« عبر دعم 
مقاتليه المجاهدين« الذين أصبحوا مســتعدين 
مــرة أخــرى لمواجهــة طالبــان«. وقــال أحمد 
مسعود إن جنود الجيش الأفغاني »الغاضبين 
من استســلام قادتهم« وكذلــك بعض أعضاء 
القوات الخاصة الأفغانية، انتقلوا إلى بانشير.

وتُظهر صور متداولة علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي نائــب الرئيــس الســابق أمــر الله 
صالح وأحمد مســعود معاً في وادي بانشير، 
وهما يؤسســان كما يبــدو تمرداً علــى النظام 

الجديد.
ولم تتمكــن طالبان يوماً من الســيطرة على 
وادي بانشــير الــذي يصعــب الوصــول إليه. 
وقال أحمد مســعود: »لكننــا بحاجة إلى مزيد 
من الأســلحة والذخيــرة ومزيد مــن المعدات«، 
مؤكــداً أن طالبان تشــكل تهديداً خــارج البلاد 
أيضاً. وتابع أن »أفغانســتان ســتصبح تحت 
ســيطرة طالبان بدون شــك، قاعــدة للإرهاب 
الإســلامي الراديكالي وستُحاك مؤامرات ضد 

الديموقراطيات هنا مرة أخرى«.
وصرح وزير الخارجية الروســي، ســيرغي 
لافــروف، أمــس الخميــس، أن المقاومــة ضــد 
طالبان تتركز في بانشير مع صالح ومسعود، 
داعياً إلــى إجــراء محادثات من أجل تشــكيل 

»حكومة تمثيلية« في أفغانستان.
أما في واشــنطن، فدافع الرئيس الأمريكي، 

جو بايدن، عن قرار ســحب القــوات الأمريكية 
من أفغانستان. وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون 
»إيه بي سي« الأمريكية، اعتبر بايدن، الأربعاء، 
أن الفوضــى المترتبــة على الانســحاب »كان لا 
مفــرّ منهــا«، وأضــاف: »الخروج مــن دون أن 
يترتب على ذلك فوضى، فكرة لا أراها ممكنة«.

ورداً على ســؤال عــن تصريحاته الســابقة 
ســقوط  بايدن ســيناريو  فيهــا  التي وصــف 
أفغانســتان فــي قبضــة طالبــان بأنــه »غيــر 
مرجــح إلى حــد كبير«، أقر الرئيــس الأمريكي 
بغياب توافق بين الأجهزة الاستخباراتية بهذا 
الشأن حينئذ. وتابع: »إذا رجعت واطلعت على 
التقارير الاستخباراتية فإنك سترى أنها كانت 
تنص علــى أن هذا قد يحدث بدرجــة احتمالية 

أكبر بحلول نهاية العام الجاري«.
ودافع بايدن عن مواقفه الســابقة، مشــدداً 
علــى أنه لــم يتوقــع أحــد انهيار واستســلام 
القــوات الحكوميــة المدربــة والمــزودة من قبل 

الغرب التي بلغ تعدادها 300 ألف جندي.
وقــال الرئيــس الأمريكــي إنــه لا يعتقــد أن 
الحركــة تغيــرت، مضيفاً: »أعتقــد أنهم يمرون 
بأزمة وجودية بشــأن ما إذا كانــوا يريدون أن 
يعترف بهم المجتمع الدولي كحكومة شرعية«. 
واقتــرح بايــدن أســلوباً للتعامــل مــع طالبان 
يتمثل بممارسة الضغط على الحركة اقتصادياً 
ودبلوماسياً ودولياً بهدف إجبارها على تغيير 

سلوكها.

»مراسلون بلا حدود« ينقلون تعهداً من طالبان باحترام حرية الصحافة ومذيعة تؤكد أنه تم منعها من العمل
■ لندن- »القدس العربي«- وكالات: أعلنت منظمة »مراسلون 
بلا حدود« أن المتحدث الرســمي لحركة طالبان ذبيح الله مجاهد، 
تعهــد في حديــث معها باحتــرام الحركــة لحريــة الصحافة في 
أفغانستان، معتبراً أنها ستساهم في »تصحيح أخطاء القادة، وهو 
ما سينعكس على المجتمع بالفائدة«. وأضافت المنظمة أن مجاهد أكد 
الســماح للصحافيات بالعمل شريطة وضعهن الحجاب، وأن الأمر 

بشأنهن سيؤطر قانونياً.
واعتبــرت أن الوقت كفيــل بتبيان مدى جديــة مواقف طالبان 

بشأن العمل الصحافي.

وجــاءت تصريحات المنظمة بينما انتشــر على مواقع التواصل 
الاجتماعي مقطع مصور لمذيعة تلفزيونية أفغانية تقول إنها مُنعت 

من العمل في القناة التي توظفها هذا الأسبوع. 
وقالت شــابنام دوران، الصحافية المعروفة فــي الفيديو وهي 
ترتدي الحجــاب وتظهر بطاقتها المهنية: »لمن يســتمع لي، إذا كان 

العالم يسمعني، أرجوكم ساعدونا لأن حياتنا في خطر«.
دوران، التــي تعمــل في تلفزيــون »ار تي اي« العام منذ ســت 
ســنوات، أكدت أنه لم يُســمح لها بالذهاب إلى العمل هذا الأسبوع 
على عكس زملائها الذكور. وتابعت: »لم أتخل عن عملي بعد تغيير 

النظام وذهبت إلى مكتبي، لكن للأسف، لم يُسمح لي بالدخول رغم 
إظهار بطاقتي المهنية«. 

وأضافت: »سُمح للموظفين الذكور الذين يحملون بطاقات مهنية 
بالدخول، لكن قيل لي إنني لن أستطيع الاستمرار في مزاولة عملي 

لأن النظام قد تغير«.
وبين أولئك الذين شاركوا الفيديو ميراكا بوبال، محرر في القناة 
الإخباريــة الأفغانية »تولو نيوز« التي تعمل على مدار 24 ســاعة. 
وكتب الأربعاء في تغريدة نشــرت آلاف المرات: »لم تسمح طالبان 

لزميلتي السابقة )...( شابنام دوران بالعمل اليوم«.

تجمع لللاجئين الأفغان عند الحدود الإيرانية 

قتلى
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مصر اليوم

جريمة المنزلة
يقــول محمد البرغوثي في "الوطن" بأنه لو كان مســؤولًا 
في اللجان الاستشــارية لرئيــس الجمهورية، في ما يختص 
والاستغفار،  التوبة  لأعلنت  الســمكية،  والثروة  بالبحيرات 
عما ارتكبتــه في حق البلاد والعباد مــن خطايا، خاصة بعد 
أن تأكد لــي أن ما يحدث في بحيرات مصر حالياً يدخل دائرة 
التطهيــر نعم، لكنه لا يمــت لتنمية الثروة الســمكية بصلة. 
وطالب الكاتب أن يســارع كل من قدم المشــورة أو الرأي في 
مشــروع تنمية بحيرات مصر وتطويرها، أن يسارع بإعلان 
التوبة إلى الله، والاعتذار إلى الســيد رئيس الجمهورية، مع 
العزم علــى ألا يخوض غمار الفتــوى دون علم حقيقي، بعد 
أن قدم معلومــات خاطئة عن علاقة تنمية الثروة الســمكية 
بتعميق البحيرات الطبيعية إلى مستوى مترين وثلاثة أمتار. 
كان المطلوب فقــط تنفيذ ما يحدث أو حدث بالفعل في بحيرة 
المنزلة )رفع الصرف الآدمى، هــدم أوكار المهربين والمجرمين، 
وإزالة التعديات مــن المتنفذين أصحــاب تحويطات المزارع 
الســمكية المخالفة، ومصــادرة غزول اصطيــاد الزريعة من 
فوهــات البواغيز، مع الحفاظ على كميــات من البوص التي 
تجذب الطيور البرية، وتعيش عليها آلاف الأســر التي تعمل 
فــي الحرف اليدوية(. لــم تكن بحيرة المنزلــة على حدودها 
المتاخمــة لأربع محافظــات مصرية في حاجة إلــى التعميق 
بالمســتوى الذي يخرجها مــن تصنيف »بحيــرة طبيعية«، 
ولم تكن فــي حاجة إلى ما يتبع التعميق مــن عمليات إطماء 
لمســاحات أخرى بطول النظر وعرضه، لا لشيء سوى المضى 
فــي تنفيذ أعمال خاطئة، لا تســتند إلى علــم أو خبرة، بقدر 
ما تســتند إلى رغبة في إدارة مواتير المعــدات العملاقة التي 
اســتوردها الرئيس السيســي بهدف الإنجاز السريع، وفقاً 
لرأي الاستشــاريين هواة الأضواء. ربما تم حجب الكثير من 
الاســتغاثات الموجهة إلى الرئيس السيسي، من خبراء وكلها 
تدور حول الأخطــاء المرتكبة فــي تنفيذ تعليماتــه بتطهير 
البحيرات من التعديات، وأعمال البلطجة، والتلوث المتسبب 
في تدمير الثروة الســمكية.لم تكن بحيرة المنزلة وغيرها من 
بحيرات مصــر، في حاجة إلى إنفاق كل هــذه المليارات التي 

استخدمت في شراء حفارات عملاقة، لتعميق المسطح المائي.

كليات القمة!
بعد طول عذاب للأســر المصرية، تم إعلان نتيجة الثانوية 
العامة يوم الثلاثــاء الماضي، وكانت هــذه النتيجة كما قال 
الدكتــور وجدي زين الدين في "الوفد" بمثابة فاجعة بشــعة 
داخل الأســر في طــول البلاد وعرضها، صحيح أن النســبة 
العامة للنجاح أقل كثيراً من السنوات الماضية، وكذلك الحال 
بشــأن تدني المجاميع، ما أصاب المواطنين بالذعر الشــديد، 
خاصة أن كل أسرة لديها طالب في الثانوية العامة. لن نطيل 
في شأن حالة القرف لدى المصريين من هذه النتيجة السيئة، 
ولكن دعنا نتحدث بشــيء من الصراحــة في ما يتعلق بزمن 
مضى، يعني عندما كنت وأجيالي في مرحلة الثانوية العامة، 
أذكر أن أعلى كلية طب دخلها الطلاب بنســبة 82%، وكذلك 
الهندســة والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية. إذا كانت 
كليــات القمة قد دخلهــا الطلاب في الماضــي بمجاميع قليلة 
مقارنة بما يحدث قبل هذا العام، عندما كان الطلاب يحصلون 
على نتائج 100%، فليس معنى ذلك أن الطلاب ســيحرمون 
من هــذه الكليات التي يطلق عليها »قمــة«، والحقيقة أن هذا 
اللفظ مرفــوض جملة وتفصيلًا، فمن وجهــة النظر العلمية، 
ليســت هناك قمة وأخــرى متدنية، ولا فرق بــن كلية الطب 
وكليــة الآداب أو الحقوق.. ويبقى الســؤال المهم: من اخترع 
هذه التســمية الغبية، قمــة وغيرها؟ كل الكليــات هي قمة، 
هذه الظاهرة التي انتشــرت بين جموع المصريين تحتاج إلى 
إعادة تصحيح. وأعتقــد أنه قد آن الأوان فــي هذا التوقيت 
للقضاء على هذه الظاهرة الســيئة، التي استمرت عدة عقود 
مــن الزمن، ومن وجهة نظري لا بد من أن يتخلص الجميع من 
هذه النظرة الغبية التي تردد كليــات قمة، لأن معنى ذلك أن 
العلم درجات في هذا الشأن، وهذا لا يقبله أي عاقل، لأن الذي 
يطلــب العلم ويتخصص فيه لا يفكر فــي كلية قمة أو غيرها، 
وإنما على كل الطلاب أن يعرفوا أن أي كلية تم ترشــيحها لهم 

هي كلية قمة.

تصحيح المعادلة
أخيرا والكلام لعماد الدين حســن في "الشــروق"عادت 
نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة لتعكس الفروق بين 
الطلاب، من حيث مستويات الفهم والذكاء والنبوغ والثقافة 
العامة. وللموضوعية فــإن الفضل الأول في هذا التطور المهم 
للدكتور طارق شــوقي وزير التعليم، الــذي يتحدث في هذا 
الموضوع منذ ســنوات طويلة، حينما كان رئيســا للمجلس 
التخصصي فــي التعليم، ثم رئيســا للمجالس التخصصية 
كلها، وأخيرا وزيــراً للتعليم. لم يكن منطقيا أن يحصل طالب 
أو طالبة على 103% »بعد إضافة درجات المستوى الخاص«، 
في حين أن كل مهاراته هي الحفظ، من دون أن يعرف أي شيء 
خارج الكلام المحفوظ من كتاب المدرسة أو الكتاب الخارجي. 
الأســلوب القديم لم يكن مهتما بتكويــن الطالب ليكون قارئا 
ومثقفا إلى حد ما، حتى يســتحق هذه الدرجة غير الموجودة 
إلا في مصر تقريبا. الســؤال: كيف انخفضت نســبة النجاح 
في الثانوية العامة، هذا العام إلــى 74%؟ وكيف انخفضت 
المجاميع بنسبة تصل إلى 10% تقريبا مقارنة بالعام الماضي؟ 

اعترف الكاتب بالفضل للدكتور طارق شوقي في تغيير نظام 
الأسئلة ليعكس مستويات الفهم والتطوير والتحليل للطلاب. 
الذي حدث هو إعادة توزيع الدرجات على الأسئلة الجديدة، 
بحيث تكون هناك درجات للأســئلة غير التقليدية، ما جعلنا 
نستطيع اكتشــاف الفرق بين كل المستويات، بدلا من الأسئلة 
شديدة التقليدية التي تعطي ميزة عليا للحفظ والتلقين فقط، 
وهو بالمناسبة أمر مهم، لكن ينبغي أن لا يكون العامل الوحيد، 
بل تصاحبه القدرة علــى الفهم والربط والتحليل والتركيب، 
وبالتالي صار هنــاك تمييز للطالب المتفوق بــدلا من النظام 
السابق الذي كان يضع الجميع، أي الطالب المتفوق، والطالب 

العادي جدا في سلة واحدة.

صائد النوابغ
يرى عماد الدين حســن أن طريقة الأســئلة الجديدة، في 
امتحانات الثانوية العامــة بعضها لم يكن من المنهج بصورة 
آلية، كما كان يحدث في الســنوات الماضيــة، بل صار يعتمد 
على المزيد مــن القراءة والمطالعة في أماكن أخرى غير الكتاب 
المدرســي، ســواء منصات إلكترونية، أو أي مصادر موثوقة 
للمعرفة. وربما يفســر لنــا ذلك أن بعض الطــاب العاديين 
كانوا يبكون كثيرا عقــب الامتحانات لأنهم تعودوا على نمط 
تقليدي هــو الحفظ فقط، في حــن أن أي امتحان طبيعي، لا 
بد أن يتضمن أسئلة ســهلة ومتوسطة وصعبة حتى نكتشف 
النوابغ، فيفيدوا المجتمع في البحث العلمي وســائر المجالات. 
إحدى نتائــج التوزيع الجديد للأســئلة واعتمــاد الطريقة 
الإلكترونيــة في التصحيح، ورصــد الدرجات جعل المجاميع 
تعود تقريبا إلى المتوســطات الطبيعيــة، وجعلنا مرة أخرى 
نتذكر أن المســتوى الحقيقي لشــريحة مهمة مــن الناجحين 
تدور حول 60% إلى 80%، بعد أن كان مجموع 95% عاديا 
جدا، لكنه لا يؤهل صاحبه للالتحاق بالكلية التي يرغبها. من 
الممكن أن نتفق أو أن نختلف مع رؤية الدكتور طارق شــوقي 
بشأن الثانوية العامة، لكن أظن أنه حتى المختلفين معه سوف 
يكتشــفون بعد ســنوات قليلة أنه كان مصيبا جدا في نقطة 
العودة بالمجاميع إلى مســتوياتها الطبيعية، لتقيس الفروق 
بين الطلاب. ما حدث هو تطور مهم، لكن عليه ألا ينســينا أن 

المشوار للنهوض بالتعليم لا يزال طويلا وشاقا.

الناجح يرفع أيده
يرى محمــد أمين في "المصري اليوم" أنــه ليس المهم الرقم 
الذي حصل عليه الطالب، بل المهم أن يدخل الكلية التي يحبها 
ويتحقق فيها، وهو رأي وزير البحث العلمي خالد عبد الغفار، 
الذي كان يرد على انخفــاض المجاميع في الثانوية، ويطمئن 
الناس وأولياء الأمور. حصــل عبدالغفار، كما أوضح الكاتب 
على درجة البكالوريوس فــي 1 مايو/أيار عام 1984، ودرجة 
الماجستير في 1 ديسمبر/كانون الأول عام 1989 في الأجسام 
المناعية للفيروســات في الأســنان، ودرجة الدكتوراه في 1 
ديســمبر عام 1995 عن الخصائص الســريرية والجرثومية 
والمناعية.. أيضا الوزير طارق شوقي لم يقل إنه كان من أوائل 
الثانويــة العامة، وليــس عنده عقدة من الأوائــل، ولم تكن 
عنده رغبة لتحطيم الأرقام، وإنمــا كانت عنده رغبة لإعادة 
القيمة والاعتبار للشــهادة المصرية. على أيامي لم يكن هناك 
100%، ودخلــت كلية الإعلام بـــ85%.. وكان هذا المجموع 
محل تقدير كبير أيامها، وكان الطلاب خاصة الطالبات يبحثن 
عن الكتب التي ذاكرت فيها باعتبار أن »فيها الوحي«.. فكنت 
أقدم لهم كتب الوزارة فلم يصدقوا.. إنها الكتب نفســها التي 
معهم، ولكن عليها مراجعات، وآثار أقلام ملونة، كل لون يدل 
على المراجعــة مرة واحدة.. أما كتبهــم فكانت نظيفة بيضاء 
لم يفتحوهــا.. كانوا يبحثون عن نوعيــة الكتب الخارجية، 
وأسماء المدرســن الذين أخذت عندهم دروسا خصوصية.. 
فلــم يكن على أيامنا دروس بهذا التوحش.. ولم نكن نملك كل 
هذه الأمــوال.. وكانت الدروس عيبــا، ولا نتورط في العيب 
يبقى على الوزير طارق شوقي أن يمنع الدروس الخصوصية، 
ويعيد النظام كله، درجات زمــان وتعليم زمان دون دروس 
خصوصية وســناتر، وحجز من شهر أغسطس/آب إلى نهاية 
الامتحانات.. هل تعلــم يا معالي الوزيــر أن حجز الدروس 
الخصوصية للعام المقبل بدأ منذ أســابيع مضت؟ إننا نريد أن 
يفخر الطلاب بمجاميعهم، كمــا كنا نفخر بلا دروس ولا كتب 
خارجية، ونريد أن نفخر بالمعلمين الذين يربونهم.. ويا ريت 
نحتفل بالمعلمين كمــا نحتفل بالطلاب.. فــكل طالب له معلم 
اهتم به وأخذ بيده ليكون من الأوائــل مثل أبطال الأولمبياد، 

كان تكريم الأبطال مع مدربيهم.

البحث عن سبب
أغلب الظن كما أوضحــت أمينة خيري في "المصري اليوم" 
أن جزءا من التكالب للحصــول على النتيجة مبكرا يعود إلى 
رغبة الأهل فــي التباهي بمكانتهم الاجتماعية وســط الأهل 
والأصدقاء.. الناس المهمون فقط هم القادرون على الحصول 
على نتائــج أبنائهم قبل بقية خلق اللــه. ونأتي إلى الجانب 
الآخر من مســألة الكونترول، وهو الشخص الذي يفصح عن 
النتيجة قبل أوانها.. ربما يفعل ذلــك محبة ومودة، لكن هذا 
الإفصاح في حد ذاتــه أمر غير قانوني حتــى لو كان يحدث 
بحســن نية. حســن النوايا لا تبني أوطانا. كمــا أن المودة 
والمحبة لهما آثار عكســية سلبية في مثل هذه الأحوال. فمن لا 
يتمكن من الحصول علــى نتيجته ضمن الفئة الأولى المصنفة 

الأعلى والأهــم في المجتمع، سيشــعر حتما بأنــه أقل منهم. 
وسيظل هذا الشــعور القاتل بأن الجميع ليسوا سواء. ناس 
فوق تحصــل على نتائــج أبنائها قبل الآخرين بســويعات، 
وناس تحت تحصل على النتائج حين يتم الإعلان عنها. وإلى 
أن نفهم السبب الحقيقي الذي يجعل »الحصول على النتيجة 
مــن الكونترول« مســألة حياة أو موت، ومكانــة اجتماعية، 
فســنظل نقرأ ونتابع أســئلة الزملاء والأصدقاء والجيران 
علــى منصات التواصــل الاجتماعي »ماتعرفــش حد يجيب 
لنــا النتيجة من الكونترول؟« دون أن نعتبر الســؤال عوارا 

اجتماعيا وثقافيا في حد ذاته.

أمسك حرامي
من أصعب الجرائــم الإلكترونية التي يتعــرض لها البعض 
"ســرقة الحســابات" من منصات التواصــل الاجتماعي، حيث 
يســيطر "الهاكــرز" كما أكــد محمود عبــد الراضي فــي "اليوم 
الســابع"على هذه الصفحات ويسيئون اســتخدامها لاحقًا، من 
خلال ابتزاز الأصدقاء ماديا، ونشــر محتويات غير مقبولة على 
منصات التواصل الاجتماعي. وينصــح المواطنين بأخذ الحيطة 
والحذر لتفادي سرقة الحسابات من خلال زيادة معدلات التأمين 
على الحساب لضمان سرقته، وتفعيل "الإيميل" الذي تم تصميم 
الحســاب بناءً عليه، حيث يخطأ البعض ـ ولا أبرئ نفسي ـ في 
عدم تفعيل الإيميل القديم الذي تم تأســيس الحساب عليه، ومن 
ثم تكون هــذه النقطة وســيلة دخول الهاكرز بإنشــاء الإيميل 
نفسه والدخول على الحساب وســرقته. ويعرف القائمون على 
هذه الجرائم باســم "أصحاب الياقات البيضاء" حيث يرتكبون 
جرائمهم وهم جالســون علــى مكاتبهــم، دون أن يتحركوا أو 
يبذلوا أي مجهود، وتبدأ بعد ذلك رحلة الابتزاز المادي لأصحاب 
هذه الحســابات. والمتابع جيدا لصفحات الحوادث، يكتشف أن 
الجريمة تتطور مثل كل شيء حولنا، لاسيما عندما يطوع البعض 
التكنولوجيا الحديثة لصالح جرائمهم، ويســتغلون عدم دراية 
البعض بعالم الفضاء الخارجي وعدم معرفتهم بأساليب وقواعد 
التأمين اللازمة. للأســف، باتت السوشــيال ميديــا خطرا على 
البعض، لاسيما في ظل إساءة استخدامها من قبل البعض، الذين 
يصرون على استخدام كل شيء في الأمور السيئة فقط، ورغم أن 
التكنولوجيا مصدر مهم للبعض وســهّل الكثير علينا في حياتنا، 
لكــن الخطر مــا زال قائما طالما يوجد أشــخاص غير أســوياء، 
مستغلين أن هذا العالم الإلكتروني لا يعترف بحواجز جغرافية، 
وقد يرتكبون جرائمهم من خارج البلاد، الأمر الذي يستلزم علينا 

التعامل بحذر مع الإنترنت حتى نكون جميعاً في مأمن.

لهذا تغيرنا
أحداث عديــدة تتفاعل من حولنا انتبه إليها الدكتور محمود 
خليل في "الوطن"، تؤشر إلى أننا بحاجة إلى مراجعة أنفسنا.. 
أيامنا باتــت صعبة. يقول الكاتــب: حديثي هــذا ليس حديثاً 
خاصاً، بل هو حديث عام، ولو أنك فتشــت فــي الواقع المحيط 
القريب منك، فستجد أن هذه الملاحظة مشتركة بين أغلبنا. فتش 
في أخلاقنا فســتجد أنها لم تعد كما كانــت.. هل تدري لماذا؟ لأن 
شــعلة التعاطف خبت في داخلنا.. لا أنســى مشهداً عشته وأنا 
طفل صغير، حين كانت تتجمع كل الأســر التــي تعيش في بيت 
واحد داخل إحدى الشقق التي يملك صاحبها تلفزيوناً ليتشارك 
الجميع في متعة المشــاهدة. كان التلفزيون يعرض فيلم »حكاية 
حــب« لعبدالحليم حافــظ لأول مرة بمناســبة العيد.. وصلت 
أحداث الفيلم إلى مشهد اكتشــاف البطل للمرض الخطير الذي 
يهدد حياته، ترك الإنســانة التي يحبها وسافر إلى الإسكندرية 
يبكــى ضعفه وقلة حيلتــه ويترنم بكلمات أغنيــة »في يوم في 
شــهر في سنة«.. لا أســتطيع أن أصف لك شــال الدموع الذي 
جلل صفحــات وجوه المشــاهدين تعاطفاً مع البطــل، رغم أن 
الكل يعلم أن المســألة تمثيل ليس أكثر. من يطّلع اليوم على هذا 
المشــهد قد يستغرب وقد يضحك على هؤلاء البشر الذين يبكون 
أو يضحكــون أو يغنون على »الفاضية والمليانة«، دون أن يدرك 
أن شــعلة التعاطف في داخله قد خبت، وأن القلب قسا، فأصبح 

كالحجارة أو أشد قسوة.

صِلوا أرحامكم
يرى الدكتور محمود خليل، أن انطفاء شــعلة التعاطف هي 
الســر وراء ما تقرأه من حوادث عجيبة تمتد فيها يد البعض إلى 
أقرب الناس إليهم، الأب والأم والابن والابنة والزوج والزوجة. 
انطفاء شعلة التعاطف هو السر وراء اختفاء سلوك »الطبطبة« 
الذي شــكّل ركناً ركيناً من أخلاقيات المصريين عبر فترة طويلة 
من تاريخهم، كانت الطبطبــة العامل الأهم الذي يدفع المصريين 
إلى كفالة بعضهــم بعضا، وليس نهب أو ســلب وذبح بعضهم 
بعضا كما يحدث حالياً. ولا يعتذر أحد بالضغوط المعيشية التي 
يعانى منها الناس، فقد عاش هذا الشــعب فترات أشــد قسوة 
على هذا المســتوى، ورغــم ذلك لم تنطفئ شــعلة التعاطف في 
داخله. هل تعرف أن انطفاء هذه الشــعلة هو أصل الفســاد في 
الأرض؟ الإجابة عن هذا السؤال ستجدها في الآية الكريمة التي 
عُوا  يْتُمْ أن تُفْسِدُوا فِي الَأرْضِ وَتُقَطِّ تقول: »فَهَلْ عَسَــيْتُمْ أن تَوَلَّ
أَرْحَامَكُــمْ«. الآية الكريمــة تربط بين عناصر ثلاثــة: الأول هو 
العنصر الإيماني، والثاني عنصر الفساد، والثالث عنصر تقطيع 
الأرحام. أظن واللــه أعلم أن رأس هذا المثلــث هو عنصر »قطع 
الرحم«، بما يعنيه من غياب ســلوك »الطبطبــة« على القريب، 
فما بالك بالبعيد. قطع الرحم هو أكبر مظهر من مظاهر الفســاد 
في الأرض، فعندما تخبو شعلة العطف والتعاطف يفسد البشر 

ويفســد بالتبعية ما حولهم، ولا تحدثني عــن إيمانهم حتى لو 
كانوا يرتادون المســاجد، ويديــرون تلفزيوناتهم على محطات 
القرآن، وإذاعاتهم على محطــة القرآن الكريم، ويحجون البيت 
ويعتمرون، فإذا لم ترتق العبادة بسلوك الإنسان وتشعل أنوار 
التعاطف والعطــف والرحمة في داخله فهــي لا تعدو أن تكون 
تمثيلًا على الخالق ومخلوقاته. إننا بحاجة إلى مراجعة أنفسنا 

أكثر من أي وقت مضى.

عالم بائس
العالم حولنا كما تأمله فاروق جويدة في "الأهرام" يحترق 
في كل مكان تمتد ألســنة النيران تحرق كل شــيء، السيول 
تتدفق في كل بلاد الدنيا، درجة الحرارة اقتربت بل تجاوزت 
الخمســن في اليونان وإيطاليا، الناس تهــرب من بيوتها.. 
أفغانســتان تواجه موجــات جديدة من المــوت والإرهاب، 
بعد هروب الجيش الأمريكي.. الحــروب الأهلية تدمر قدرات 
الشــعوب ومواردها.. لبنــان الغني الجميــل يواجه الجوع 
والإفلاس.. ليبيا ما زالت تعاني وســوريا في محنة والعراق 
يحاول أن يلملم جراحه.. وســط هذا كله تقف مصر صامدة 
واعية واثقة تنعم بالأمن والاستقرار، أمام شعب يبني وجيش 
يحمي وموارد تكفينا عن السؤال، وقوافل من العاملين تتجه 
كل صباح تعيد للوطن الرخاء والأمان لشــعبه.. أحيانا أنظر 
حولي وأنا أشاهد مواكب الحياة تمضي، ما زلنا نعمل ونبدع 
وننتج ونصلي ونشــكر الخالق على مــا وهبنا من الخيرات 
والنعــم، وأهمها أننا ننام فــي بيوتنا آمنــن.. وأن نجد من 
يمنحنا الثقة واليقين فــي أن المقبل أفضل وأجمل وأكثر رخاء 
وأمنا. إنهــا مصر التي وضعها الخالق ســبحانه وتعالى في 
مكانة خاصة بين شعوب الأرض.. إنها مصر التي قال سبحانه 
عنها »ادخلوها بسلام آمنين«.. وكان الله دائما مصدرا للخير 
والعطاء لكل شعوب الأرض.. أضاف الكاتب: أحيانا أتساءل 
بيني وبين نفســى لماذا تغيب عن عيوننا نعم الله وهي كثيرة 
الأوطان تحترق والفيضانات أغرقت كل شيء، والناس تموت 
جوعــا، وليس في مصر من ينام بلا عشــاء.. فمــا زال النيل 
يجري والأرض آمنة والسماء مضيئة، هناك سحابات عبرت، 
ولكن النهار عاد شــامخا مضيئا.. كلما مرت على مصر المحن 
زادتها صلابة وقوة ويقينا، وزادت شــعبها وحدة وتماسكا 
وإيمانا.. ولهــذا بقيت مصر في كل الأزمنــة والعصور قادرة 
على أن تتحــدى المصاعب وتصنع الأحــام والأمجاد لأبناء 
شعبها.. إذا شــعرت بلحظة حيرة انظر حولك في هذا العالم 
والدنيا تشــهد كل هذا الدمار في البشــر والأوطان، ساعتها 

سوف تدرك قيمة الوطن الذي يحميك.

بلا إجابة
تدور في ذهــن المستشــار مصطفى الطويل فــي "الوفد" 
تساؤلات عديدة لا يجد لها إجابة شافية، أول هذه التساؤلات، 
هو الســيطرة المفاجئة لحركة طالبان على أفغانســتان، فهل 
الهدف من الانســحاب الأمريكي المفاجئ هو إغراء الجماعات 
والأحزاب الإسلامية المتطرفة حتى تطل برأسها، ومن ثم يتم 
الإجهاز عليها دفعة واحــدة؟ لقد بات الحديث منصبا على ما 
بعد هذا السيناريو؟ هل ستتحالف طالبان مع المارد الصيني 
الذي ما زال يراوده الحلم بتفعيل طريق الحرير عبر الأراضي 
الأفغانية؟ أم أنها ســتتحالف مع روســيا حتى تؤمن نفسها 
من مشــاكل قليمية ودولية لا حصر لها؟ في الحقيقة، لقد بدا 
واضحا أن طالبان اليوم ليست طالبان 2001، أو طالبان 1994 
ــ على لسان الناطق باسمها، سواء في تصريحه عن السماح 
للمــرأة بالتعليم والانخراط في ســوق العمل، أو في الإعلان 
عن اســتعداد طالبــان للتحاور مع الجميــع، وأنها لن تكون 
نقطة انطلاق عدوانية واســتفزازية للدول المجاورة. فهل يا 
ترى، ســتعترف بطالبان الأمم المتحــدة، وأمريكا، والاتحاد 
الأوروبــي، والدول العربية؟ أم سنشــهد في الأيــام المقبلة 
مسلســا من الحصار الخانق والضغط الاقتصادي والحرب 
الإعلامية الشرســة؟ أم إننا سنشــهد سلســلة من الحروب 
الأهلية بين القوميات المختلفة؟ أما على المســتوى المحلي، فما 
زال الكاتب يتســاءل لماذا يتمسك المســؤولون في مصر على 
تســمية المدينة الجديدة التي تم إنشاؤها في القطامية شرق 
القاهــرة بالعاصمة الإداريــة الجديدة؟ لماذا هــذا الإصرار 
على تلك التســمية؟ ثم ما معنى عبارة الإدارية؟ هل المقصود 
أنها ســوف تقتصر علــى الأعمال الإدارية ولــن يقطنها غير 
العاملين فيها؟ لقد كتب كثير من المجتهدين أسماء عديدة لهذه 
المدينة الحديثة، لكنها لم تلق قبولا واستحســانا من السادة 
المسؤولين، لماذا لا نطلق مثلا اسم )المحروسة( على تلك المدينة 
الجديدة؟ فهو اسم جميل يسهل ترجمته للغات أخرى، فلماذا 
نصر على مســمى العاصمة الإدارية؟؟ هــذا الإصرار لابد أن 

يكون له تفسير واقعي، فهل من مجيب؟

هنا كابول
تتجه أنظار العالم، كما أشار صالح الصالحي في "الأخبار" 
إلى أفغانستان وما تشهده من سيطرة حركة طالبان المتسارعة 
على مقاليد الحكم، وكأن الحرب الأمريكية والتواجد الأمريكي 
هناك على مدار عشــرين عاما كان دعما لطالبان. تابع الكاتب 
كلامــه: على الرغم مــن أن الحرب الأمريكية في أفغانســتان 
كانــت البدايــة لحروبها في المنطقــة.. حيث تبعتهــا حربها 
فــي العراق.. ومــا نتج عنها مــن تمدد للحــركات الأصولية 
الإســامية.. إلا أن النهايــة الصادمة للوجــود الأمريكي كان 

مفاجئا حتى للأنظمة العربية.. وعلى الرغم من أن الانسحاب 
الأمريكي في أفغانســتان كان معدا مســبقا في اتفاق فبراير/

شــباط 2020  في الدوحة إلا أن الانســحاب الدراماتيكي مثّل 
عنصر قوة لقــوات طالبان المنظمة عســكريا. هــذه الحركة 
التي عملت خلال العشــرين عاما الماضية في مواجهة القوات 
الأفغانية الرسمية وليســت الأمريكية. الحقيقة أن من يتفاجأ 
بالتصرفات الأمريكية لم يلتقط الأنفاس، ويهدأ ويفكر بروية.. 
فقد يكون ممن خدعته الشــعارات الأمريكية التي أتت بها إلى 
المنطقة.. وهي شــعارات الديمقراطية ومحاربــة التنظيمات 
الإســامية المتشــددة الإرهابية.. في حين كشــفت التجربة 
الأمريكية أنها كانت السبب الرئيسي في وجود حركات الجهاد 
الإسلامي.. وكأنها تنسحب اليوم بعدما أكملت رسالتها بإتمام 
نمو هذا الكيان وتمكين الإرهاب رســميا في دولة أفغانستان.. 
الذي أتصور أنه ســيفرض نفســه في الفترة المقبلة حتى يتم 
الاستســام لوجوده باعتــراف دولي إن آجــا أو عاجلا.. 
خاصة بعدمــا تغير الخطــاب الطالباني واعتمــاده اللهجة 
المعتدلــة الهادئة في الداخل والخارج. وأصبح من الواضح أن 
موقف روسيا والصين سيتجه للاعتراف بهذه الحركة، بعدما 
اعترفت دولة الجوار باكستان بها. إن السيناريو الأسوأ الذي 
ستتعرض له المنطقة يتمثل في إعادة الحياة ومد جسور الأمل 
أمام الحركات الإسلامية المتشددة خاصة تنظيم "داعش" الذي 
لا يزال موجودا في العراق وســوريا وليبيا، والذي مدّ جسور 

التحالف مع طالبان بالفعل.

دموع دبلوماسية
لا يدرى عبدالمحســن ســامة كما أوضح في "الأهرام"، إن 
كانت دموع وزيــر الدفاع البريطانى بــن والاس، حقيقية أم 
دموع »تماســيح«؟ حينما انخرط في البــكاء، أمام كاميرات 
التلفزيــون، وهو يُعلن أن بــاده لن تتمكن مــن إخراج كل 
من تعــاون معها خارج أفغانســتان. يــرى الكاتب أن دموع 
الوزيــر والاس هــي أقرب إلــى دمــوع »التماســيح«، لأن 
بريطانيا هي الحليــف الأكبر للولايات المتحــدة الأمريكية، 
التي غزت أفغانســتان، ثــم تركتها، فجأة، في ســيناريو لا 
يمكن تخيله، على غرار ســيناريوهات الأفــام القديمة جدا. 
ربما يكون الســيناريو قد انحرف عن مســاره المحدد له من 
قِبل من وضعوه، لكن في كل الأحــوال، لا يمكن إعفاء أمريكا 
وحلفائها، من توابع هذا الســيناريو »الهابط« الذي اعتبره 
الوزير البريطاني أســوأ انتكاســة للسياســة الخارجية في 
بريطانيا منذ أزمة الســويس عــام 1956. وتابع الكاتب: كان 
المشهد الأسوأ في الســيناريو، قبل أيام قليلة، حينما شاهدنا 
ســقوط الأفغان من الطائرات، بعد أن تعلقوا بها، في محاولة 
للنجاة، ورغم بشاعة المشهد، فإن هناك مشاهد أخرى لن تقل 
بشــاعة، ســوف تظهر تباعا، إذا فقدت حركة طالبان عقلها، 
ودارت عجلــة »القتل«، و»التنكيل« بالخصوم، والمنافســن، 
خلال الأيام المقبلة. رد فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان 
باردا، وحاول تبرير الانهيار بمبررات غير مقبولة، بل ليست 
معقولة، لأنه كان من الممكن التوصل إلى تسوية مع »طالبان« 
أولا، تضمن انتقالا سلســا للســلطة في مدة زمنية محددة، 
وتأكيد منع وقوع المجازر، التي يتخــوف منها قطاع كبير من 
الشــعب الأفغاني، لكن أمريكا تؤكد كل يوم أن من يحاولون 
التغطيــة بها، من المؤكد أنهم ســيكونون »عرايا« في يوم من 

الأيام.

الكيف أولًا
"الوطن" تصريحات طالبان  استقبلت نشوى الحوفي في 
حول نيتها مكافحة تجارة المخدرات بالريبة: لا لكون طالبان 
كاذبة وحسب، بل لأنها لا تســتطيع مكافحة المخدرات، حيث 
ذكر تقرير للأمم المتحدة عن مصــادر تمويل حركة طالبان تم 
تقديمه لمجلس الأمن في هذا العــام، أن حركة طالبان ربحت 
من زراعة وتصنيع وتجارة المخدرات فــي العامين الماضيين، 
مليــاراً ونصف المليــار دولار، بينما ربحت مــن التعدين في 
المناطــق التي تســيطر عليها مبلغ 464 مليــون دولار، أي أن 
طريق الحــرام عند طالبان المؤمنة والمطبقة للشــريعة - كما 
تعلن منذ تأسيســها - أكثر ربحاً لتدعيم موقفها وســلطتها 
ونفوذهــا، ولذا فمن الصعب تصديق أنها ســتتخلى عن تلك 
التجارة المربحة مادياً والمحققة لأهداف من ترك لها الســاح 
والبلد تفعل بهما ما تشــاء. تابعت الكاتبة: تجارة المخدرات 
تســاهم بدخل يقدر بنحو 6.6 مليار دولار لبلد كأفغانستان، 
التي تســاهم بنحو 80% من تجارة الأفيــون العالمية، وفق 
تقديرات وزارة الخارجية الأمريكية، ســتصبح وسيلة لمزيد 
من التغييب فــي عالمنا العربي، خاصة بعد ســيطرة طالبان 
على الســلطة والحدود مع الدول المجاورة لها. لذا لن يقتصر 
دور طالبان على تصدير الإرهاب واحتواء محترفيه، ولكنها 
ستواصل تهريب المخدرات التي ستقتل ولكن بشكل آخر. ربما 
يــرى البعض في تلك النظرة نوعاً من تصدير ما اصطُلح على 
تسميته بنظرية المؤامرة، ولكن دعوني أسألكم: وهل شاهدنا 
من طالبان على مدار ســنوات مضت غير هــذا؟ وهل يمكننا 
تجاهل مشــاهد الابتذال عند دخولهم قصر الرئاسة وقاعات 
الألعاب والمؤسســات البرلمانية؟ وهل يمكننا نسيان ما مضى 
من ســنوات حكمهم في منتصف تســعينيات القرن الماضي 
وحتى مطلع الألفية؟ وهل يمكننا تجاوز علاقاتهم بواشــنطن 
وترك السلاح لهم؟ ربما لن تمارس طالبان الإرهاب والاتجار 
بالمخدرات بشكل فج معلن، وهو ما يرجحه إعلانها للمصالحة 

مع نخب المسؤولين السابقين في الحكومة السالفة.

فتوى أزهرية تحرم أرباح برامج »التوك توك«... ومخاوف من عودة طالبان للسلطة

زلزال نتائج الثانوية يهز أمن الأسر المصرية على مستقبل أبنائها... ومشوار النهوض بالتعليم طويل وشاق
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

اكتست صحف القاهرة أمس الخميس 19 أغسطس/
آب بلون الفرح تارة والحزن تارة أخرى، بســبب نتائج 
امتحانــات الثانويــة العامــة التــي أصابــت الكثير من 
الطلاب وأســرهم بالصدمة، إثر انخفاض نسب النجاح 
وتهــاوي الدرجــات التــي أطاحــت بأحــام الكثيرين، 
وحالت بينهم وبين الالتحاق بكليات القمة، وعلى الرغم 
مــن تأكيد وزيري التربية والتعليــم والتعليم العالي، أن 
انخفاضاً كبيراً ســيحدث في نسب الالتحاق بالكليات، 
غيــر أن تلك التصريحات لم تفلح فــي أن تهدئ من روع 
الطلاب.. ومــن ضحايا الامتحانات: فشــلت محاولات 
إنقــاذ جيهــان حســن الطالبــة فــي الثانويــة العامة، 
بعــد إقدامها علــى الانتحار بإلقاء نفســها مــن الطابق 
الخامس، عقب ظهــور نتيجة الثانوية العامة، لتنقل إلى 
المستشــفى في الحال وتلفظ أنفاسها الأخيرة. وكتبت 
الضحيــة على موقــف التواصل الاجتماعي فيســبوك، 
قبل ظهــور نتيجــة الثانوية العامــة بســاعات الثلاثاء 
الماضــي، طالبة الدعــاء لها بالتوفيق والنجاح لإســعاد 
والدتها، قائلــة: »نتيجتي بكرا ادعو لــي أجيب مجموع 
وأفرح أمي بيه«. ونقلت جيهان حســن إلى المستشفى 
بعد تعرضها لإصابات خطيــرة لكنها توفيت بعد نقلها 
إلى المستشفى، متأثرة بإصابتها بنزيف في المخ وكسر 

في الجمجمة. 
من جهــة أخرى، واصــل كتاب الصحــف اهتمامهم 

بتطــورات الأحداث في أفغانســتان، وحــذّر كثير منهم 
مــن تأثيــر وصــول طالبــان لســدة الســلطة، معتبرين 
تلــك التطورات شــديدة التأثير في المنطقــة. ومن أخبار 
الفنانين: كشــف الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس 
نقابة الأطباء، تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة ياسمين 
عبدالعزيز، مشــيرا إلــى أن المعلومات الــواردة للنقابة 
تتحدث عن أن الفريق الطبي المتابع لحالتها أدى واجبه 
كامــلًا ما قبــل العملية، وأثنــاء العمليــة، وبعد حدوث 
المضاعفــات. وأضــاف، أن نقابة الأطبــاء لم تحقق في 
إمكانيــة حدوث إهمال فــي حالة ياســمين عبدالعزيز، 
وهــذا يرجــع إلى أنــه لا توجد شــكوى مقدمــة للنقابة 
حتــى الآن، متمنياً أن تتماثل الفنانة للشــفاء في أقرب 
وقت ممكن... ومن الفتاوى الدينية: قال الشــيخ محمد 
العماوي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 
"إن هــذا البرنامج "التوك توك" وغيــره من البرامج التي 
تقــوم علــى التربــح ويكون فيه ذلــك التربح عــن طريق 
كشــف العــورات والأفعال المحرمة فهو محــرم". وتابع 
العماوي، قائلًا: "أي شيء أو أي برنامج يعرض للناس 
أشــياء محرمة، ويقوم على كشــف العــورات وانتهاك 
المحرمات فهو محرم بربحه وبذاته"، مشــدداً على أنه لا 
يجوز التربح من تلك البرامج مطلقاً قائلًا: "هناك أشياء 
جيــدة في تلك البرامج، لكنــه لا يبيح لك التربح منه لأنه 

قائم على انتهاك المحرمات فهو محرم". 
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محمد سامي الكيال *

عودة »مقاتلي الحرية«... وثقافة الاستعمار الذي فقد مشروعه ■ تعتبر مســألة »مخلّفات الاستعمار« واحدة من أهم القضايا، التي 
دار حولها الجدل طويلًا بين مختلف التيارات الفكرية، المعنية بالتنظير 
للتحرر الوطنــي وما بعد الاســتعمار. ورغم اختــاف وجهات النظر 
حول الموضوع، وأحكام القيمة المتعددة عنــه، إلا أن هناك إجماعاً على 
أن الدول الاســتعمارية خلّفت شــيئاً ما بعد خروجها من مستعمراتها 
السابقة: هيكلًا لجهاز الدولة؛ بنى عســكرية وإدارية؛ أنظمة تعليمية؛ 
فئات اجتماعية مرتبطة ثقافياً بالمســتعمر؛ لغــات وأعرافاً ونخباً، كما 
أن كثيرين ذهبــوا إلى أن نظرة أبناء المســتعمرات لذواتهم، بل الذات 
الُمستعمَرة نفسها، هي من مخلفات الاستعمار، التي يجب تفكيكها، ضمن 

تفكيك »السردية الاستعمارية« بأكملها. 
إلا أن هذا المنظور لا ينطبق على ما يبدو على حالة الاستعمار الأمريكي 
المعاصــر، خاصة في أفغانســتان والعــراق، حيث بدا المســتعمرون 
»بريئين« من تشكيل ذات استعمارية مُستلبة. خرجت القوات العسكرية 
الأمريكية فخلفتها ميليشيات وفصائل شــديدة الانتماء المحلي، سواء 
كان قبليــاً أو طائفياً أو إســامياً، لا تخفي عداءهــا لثقافة الأمريكيين 
وديمقراطيتهم وأنماط حياتهم. هنا يمكن الحديث عن احتمالين: إما أن 
الاستعمار الأمريكي بلا مشروع تنظيمي واجتماعي وثقافي، على خلاف 
معظم أنماط الاســتعمار الحديث، وهذا قد يكون أحد أسباب فشله في 
الاســتمرار على المدى الطويل؛ أو أن من خلفوا المستعمرين هم الذوات 
الٌمستعمَرة المفضّلة للأمريكيين، و«محليتهم« ليست أكثر من إعادة إنتاج 

استعمارية، لما يُظن أنه الخصوصية الثقافية لأبناء المستعمرات. 
الرئيــس الأمريكي جو بايــدن حاول توضيح موقــف بلاده، عندما 
قال: »مهمتنا في أفغانستان لم تكن أبداً بناء دولة« وهو تصريح لافت، 
يخالف ما يقوله عادة قادة الدول الاســتعمارية السابقة، مثل الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، الذي تحدث بإيجابية عن دور فرنسا في 
بناء نموذج للدولة في مســتعمراتها، رغم إقراره بجرائم الاســتعمار. 
يعطي هذا بعض الخصوصية للهيمنة الأمريكية على المستوى الثقافي، 
فعلى الرغم من أن أمريكا من آخر دول العالم، التي تسجّل نفسها رسمياً 
في المنظمات الأممية، بوصفها محتلةً لدول أخرى، إلا أنها لا تبدي كثيراً 
من السمات التقليدية للإمبراطوريات الاستعمارية الكلاسيكية، وسبق 
لهــا لعب دور تاريخي مهم في إنهاء تلــك الامبراطوريات، ما يجعل من 
غير المســتغرب أن دراســات ما بعد الاســتعمار، ازدهرت بشــدة في 
الجامعات الأمريكية، فهل الاحتلال الأمريكي بريء فعلًا من إنتاج ذوات 
استعمارية؟ ولماذا لم يُعن الأمريكيون ببناء هياكل استعمارية، تضمن 

ألا يعود مناهضوهم الأكثر راديكالية إلى حكم مستعمراتهم السابقة؟ 

أين النخب الاستعمارية؟

بالنســبة لمفكري ما بعد الاســتعمار، مثل الهنــدي راناجيت جوها 
مؤسس مدرسة »دراســات التابع« احتُكرت كتابة التاريخ، أي القدرة 
على الإنشــاء الثقافــي والتأثيــر الأيديولوجــي، من قبــل نخبتين: 
نخبة المســتعمِرين، ومنهــم المســؤولون الكولونياليــون والمثقفون 
المنحدرون من الدول الاســتعمارية؛ ونخبة أبناء المستعمرات، أي قادة 
الحركة الوطنيــة، الذين تتلمذوا في المدارس التــي افتتحتها الإدارات 
الكولونيالية، وورثوا التقاليد الثقافية التي خلّفها المســتعمرون. كبت 
التأريخ العالق في منظــور النخب دوماً أصــوات »التابعين« أي أبناء 
الطبقات الأدنى، من فلاحــن أميين؛ حرفيين دُمّرت صنائعهم المتوارثة؛ 
نســاء أجبرن على ســلوك »تقدمي« و«تحديثي«؛ إلــخ، الذين فقدوا 

»قدرتهم على الكلام«. 

يُفهم من عمل جوها وتلامذته أن وطنيي المســتعمرات، رغم قيادتهم 
للحركات الاســتقلالية، كانوا على صورة الاســتعمار ومثاله، أي أنهم 
تبنّــوا المنظور الثقافــي التحديثي للمســتعمر، ونظروا إلــى ذواتهم 
ومجتمعاتهم بأســلوب مشــابه لنظــرة المحتلين، لكنهم تنافســوا مع 
الامبراطوريــات الكولونيالية على أحقية قيــادة مجتمعاتهم، المنتهكة 
والمســتلبة دوماً من قبل منطق نخبوي، لا يفهم فعل أبناء المستعمرات، 
الأكثر فقراً وتهميشــاً، إلا بعــد ترجمته إلى لغة الســرد الكولونيالي. 
وجوهر مدرســة »دراســات التابع« كان إعادة بناء »بــاردايم التمرّد 
الفلاحي« أي منظــور التابعين أنفســهم. ورغم حكم القيمة الســلبي، 
الذي حملته تلك المدرسة ضد نخب أبناء المســتعمرات، إلا أنها تتوافق 
نوعاً ما مع منظور ماركســي ديالكتيكي، ســاد لفترة طويلة من القرن 
العشرين، وهو أن الرأســمالية، في طورها الإمبريالي، خلقت »حفّاري 
قبر« الاســتعمار، أي قوى حديثة في المستعمرات، ارتبطت بالمحتلين ثم 
تمرّدت عليهم، ومنهــا بورجوازية وطنية وطبقــة عاملة محلية، كانت 

أساس حركات التحرر الوطني في العالم الثالث. 
إلا أن »حفّاري قبر« الاحتلال الأمريكي المعاصرين لا يشــبهون كثيراً 
النخب، التي انتقدتها مدرســة »دراســات التابع« فســواء تحدثنا عن 
حركة طالبان في أفغانســتان، أو الفصائل المســلّحة الموالية لإيران في 
العراق، نرى مقاتلين من الفئات الأكثر تهميشــاً وأمية، لم يدرســوا في 
مدارس أمريكية، ولم يقلّدوا المســتعمرين يوماً في ملبســهم وعاداتهم، 
هل هؤلاء من »التابعين« الذيــن تحدث عنهم جوها؟ وهل وفّر الاحتلال 

الأمريكي، بسبب عدم اهتمامه بالتحديث، فرصة للتابعين كي يتكلموا؟
الموضوع شــديد التعقيد، فهؤلاء المسلحون المعادون لأمريكا كانوا 

حتى التســعينيات »مقاتلي الحرية« حســب تعبير رئيسة الوزراء 
البريطانية مارغريت ثاتشــر، أي الجهاديين الذيــن دعمتهم أمريكا 
وبريطانيــا، وبعض الدول الإقليمية، مثل باكســتان والســعودية، 
لمواجهــة المد الشــيوعي في الدول الإســامية، وبالتالــي يطابقون 
التصــور الأنكلوفوني عــن »الخصوصيــة الثقافيــة« للمجتمعات 
الإسلامية، وربما ما زال الاعتراف بهم، بوصفهم ممثلين لثقافة محلية 
قمعها التحديث، من أساسيات ما يســمى »يساراً ليبرالياً« في الدول 
الناطقة بالإنكليزيــة، والفئات المتأثرة به حــول العالم، وفي صلب 
سياســات »التعددية الثقافية« التــي تعتبر نقد الأســلمة نوعاً من 
المركزية الثقافية الُمســتنكرة، ولذلك فإنهم، إلــى حد ما، على صورة 
ومثــال التوجه الاســتعماري المعاصر، الذي يرى أن من أساســيات 
الديمقراطيــة إتاحة المجال لمجموعــات الهوية، كي تعيــش ثقافاتها 
وتعبّر عن نفســها، حتى لو تطلّب الأمر إعادة بناء الهويات بشــكل 
مصطنع، وظهور حــركات وتيارات حديثة للغايــة، تدّعي انتماءها 

لثقافة، لم توجد يوماً بالشكل الذي نعاينه في أيامنا. 
إنها لعبة مرايا معقدة، ربما كانت ســتثير حيــرة جوها وتلامذته، 
فحتى عندمــا يتكلّم التابعــون بلغتهم الخاصة )لغة طــلّاب المدارس 
الدينية التقليدية في حالة طالبان( ســيطابقون منظوراً اســتعمارياً 
ما عن خصوصيتهم بوصفهم تابعين. وإذا اعتبرنا طالبان، بشــكل ما، 
حركة تحرر وطني، فهي بالفعل مطابقة لتصورات الاستعمار الأمريكي 
عن »المحليــة«. أي أن الأمريكيــن، مثل كل المســتعمرين، خلقوا فئات 
متمرّدة على صورتهــم ومثالهم. لكن كيف يمكن للثقافة والأيديولوجيا 
الأمريكية، التي تحتفي بالحرية، أن تساهم بإنتاج مقاتلي طالبان، وما 

يُسمى »الميليشيات الولائية« في العراق؟ 
كان دعم »التقليد الإســامي« و«مقاتلي الحرية« أحد ثلاث موجات 
ثقافية أمريكية، تطوّرت في النصف الثاني من القرن الماضي، وساهمت 
في بناء عالمنا المعاصر بشــكل كبير. الموجة الثانية كانت تمويل الفنون 
والآداب الذاتيــة والتجريدية، في مواجهة »الفــن الملتزم« الذي دعمه 
الاتحاد الســوفييتي؛ والثالثة سياســات الهوية، التي تصاعدت بعد 

انهيار الكتلة الشرقية، وما زالت مستمرة حتى اليوم.
نمــط التحديــث الأمريكي لا يقــوم إذن علــى تأســيس دول ذات 
أيديولوجيا تنويريــة، تعتبر الدولة متعالية على الجماعات المحلية؛ أو 
أن المواطنة، أي الانتماء المجرّد للدولة، ســابقة على الهوية الثقافية، بل 
ينبني على اعتبار أن كل الهويات المحلية، والانتماءات الدينية والعرقية 
والثقافيــة، قابلة للاندمــاج في منظومة واحدة، قائمــة على مزيج من 
البراغماتيــة الاقتصادية والأداتية التكنولوجيــة. وعندما بدا نموذج 
التحديث هذا متعثّراً في الشرق الأوســط ووسط آسيا، أعلن الرئيس 
الأســبق باراك أوباما، في »عقيدته« التي نشرها بعد تركه منصبه، أن 
هــذه المناطق غير مفيدة للمســتقبل، الذي رآه مقبلًا من جنوب شــرق 
آسيا. والسياســة الأمريكية منذ عهد أوباما، مروراً بترامب نفسه، ومن 
ثم بايدن، ما هــي إلا ترك المناطق، التي لا مســتقبل لها، لمصيرها. ربما 
كان مقاتلو طالبان والميليشــيات الولائية، بهذا المعنى، نتيجة مشوهة 
للتحديث الأمريكي الفاشــل، تماماً كما يمكن اعتبــار جنرالات الجزائر 

»العلمانيين« مثلًا، نتيجةً مأساوية لتحديث الاستعمار الفرنسي.
 

مناهضة الفشل

لا يمكن توقّع نتيجة الاســتراتيجية الأمريكية في المنطقة، وإن كانت 
قد نجحت بتحقيق أهدافهــا المعلنة، أي إبعاد خطر الإرهاب عن الحدود 
الأمريكية، وليس بناء الدول، لكن في كل الأحوال يبدو احتلال طالبان 
للعاصمة الأفغانية كابل، بعد عشرين عاماً من أحداث الحادي عشر من 
أيلول/ســبتمبر، ضربة معنوية كبرى للسياسات الأمريكية، وتجسيداً 
لفشــل ثقافي ورمزي لأمريكا، بنشــر نموذجها للديمقراطية الليبرالية 
بشــكل تبشــيري في العالم. ربما تكون اســتعادة نزعة ضد أمريكية 
مناسبة للغاية في الشــرط الثقافي العالمي المعاصر، فبعيداً عن رواسب 
أيديولوجيــات التحرر الوطني ومعــاداة الإمبريالية، تتطلب مواجهة 
التصحّــر الثقافي، الــذي خلّفه الوجود الأمريكي الفاشــل في المنطقة، 
عملًا سياسياً وأيديولوجياً مناهضاً لكثير مما أنتجته الموجات الثقافية 
الأمريكيــة، وعلى رأســها الخصوصيــة الثقافية وسياســات الهوية. 
وإلا فقــد يكون مصير المنطقــة الغرق لفترة طويلة فــي فوضى مقاتلي 

الميليشيات »الأصلاء« الذين خلّفهم الأمريكيون وراءهم.

٭ كاتب سوري

رواية »يعقوب« للمؤرخ المصري محمد عفيفي

شخصية إشكالية وسيرة ذاتية مُقحمة 
■ لم يزل التاريخ بحوادثه وشــخوصه منبعا 
لا ينضــب للعمــل الروائي، وربما يصــل اعتماد 
الروايــة على التاريخ، كما اعتماد الســينما على 
الرواية، فالعلاقة وثيقة وقديمة، لكن الإشــكالية 
الدائمة تكمن في كيفية صياغة الحدث التاريخي 
من خلال الســرد الروائــي، وقد كُتبَــت أبحاث 
الرواية  ومؤلفات تنظيرية لا تحصى فــي علاقة 
بالتاريخ. وعادة ما يتوســل الروائي بالحدث أو 
الشــخصية التاريخية لصياغة حكايته، وإعادة 
تأويل مــا كان لفهم، أو محاولة اســتقراء ما هو 

كائن.
لكن ماذا لو اتجه المؤرخ إلى الرواية؟ وماذا لو 
دارت أحداثها حول شخصية إشكالية بطبعها، لا 
يتفق عليها أحد؟ هنــا تأتي أهمية العمل الروائي 
الأول للمؤرخ المصري محمد عفيفي أستاذ التاريخ 
الحديث والمعاصر فــي جامعة القاهرة، والمعنون 
بـ»يعقوب« والصادر مؤخراً عن دار الشروق في 
القاهــرة، الذي أثار بدوره عدة تســاؤلات حول 
الحاســمة  النظر  ووجهة  المؤلف/المــؤرخ،  رؤية 
إلى حدٍ كبير في شــخصية وحياة المعلم يعقوب، 
افتعال  مؤسس أول جيش قبطي/مصري، ومدى 
ســيرة ذاتية للمؤلــف تحاول اختــاق توازن 

للحكاية، التي تحدث في عصرين مختلفين؟

أحاديث حول الجنرال

لم يتفق أحــد على كُنــه شــخصية المعلم أو 
الجنرال يعقــوب حنا )1745 1801( مواليد مدينة 
أســيوط جنوب مصر. فمنهــم مَن يــراه خائناً 
وموالياً لبونابرت وحملته على مصر، ومنهم مَن 
يُقــر بأنه من أخلص الوطنيين، فهــو أول مَن فكّر 
ونادى بمشــروع اســتقلال مصر عن العثمانيين 
والمماليــك. وجاءت كتابــات المؤرخين والمهتمين 
بالتاريخ المصري لتكشف عن مدى التناقض حول 

يعقوب وأحواله، ولنذكّر ببعض منها..
»المعلــم يعقــوب قائد مــا ســمى بـ)الفيلق 
القبطي( التابع لجيــش نابليون، كان يهدف إلى 
إثارة الفتنة الطائفيــة، لأن هذا الفيلق كان يضم 

مجرمين سابقين من المسلمين والمرتزقة من خارج 
البلاد، من أرمن وأتراك وشــوام، وضم كثيراً 
عار والحرافيش وأصحاب المنســر، ما  من الذُّ
دفع الكنيسة القبطية المصرية إلى التبرؤ منه 
ومن أفعاله«. )أحمد حســن الصاوي. المعلم 

يعقوب بين الأسطورة والحقيقة(.
»المعلــم يعقــوب صاحب مشــروع وطني 
لاســتقلال مصر، وأنه ســبق عصــره بأكثر 
من قرن، وأنه خرج من مصــر على رأس وفد 
الــدول الأوروبية من  مصري للتفــاوض مع 
أجل منح مصر استقلالها«. )أنور لوقا. هذا هو 

المعلم يعقوب(.
»هكذا دفعت عمــر مكرم معتقداته أن يقاتل 
الفرنســيين تحت اللواء العثماني والمملوكي، 
ودفعت يعقوب معتقداته أن يقاتل العثمانيين 
)لويس  الفرنســي«.  اللواء  تحــت  والمماليك 

عوض. تاريخ الفكر المصري الحديث(
الفرقة القبطية إذن أول شرط  »كان وجود 
أساســي يمكّن رجلًا من أفــراد الأمة المصرية 
والصناعة،  الفلاحــة  أهــل  من  جنــد  يتبعه 
من أن يكــون له أثر في أحوال هــذه الأمة إذا 

تركها الفرنســيون، وعادت للعثمانيين والمماليك 
يتنازعونهــا ويعيثون فيها فســاداً، وبغير هذه 
القوة يبقى المصريون حيثمــا كانوا بالأمس بلا 
تغييــر جوهري« )محمد شــفيق غربــال. المعلم 

يعقوب والفارس لاسكاريس(.

حديث المؤرخ

يذكــر محمــد عفيفي فــي روايته أنــه لطالما 
راودته شــخصية يعقوب، بل طاردته ســنوات 
طويلة، حتى أنه بالفعل اســتعرض رأيه كمؤرخ 
عند تقديمه لطبعــة دار الشــروق لكتاب محمد 
شــفيق غربال، الصادر عام 2009. ومنه يرى أن 
يعقوب لا يمثل قبط مصــر، لكنه رجل انتهازي لا 
أكثر ولا أقل، إضافة إلى ســطوة الأســاطير التي 
حِيكَت حوله، وحــول موته على متن الســفينة 
الإنكليزية المتجهة إلى فرنســا مع رحيل الحملة 
الفرنســية عن مصــر، ووضع الجثــة في برميل 
من النبيذ، حتى دفنها في مرســيليا، بجوار قبر 
صديق يعقــوب الأوحد الجنــرال ديزيه. ويرى 
عفيفي فــي مقدمته أن شــفيق غربــال وجد في 
يعقــوب بطــاً، لأن غربال مــؤرخ القصر الملكي 
آنــذاك، وكان الملــك فؤاد مهتمــاً بالتأريخ لجده 
محمد علي والأسرة العلوية، وكان رأيه أن محمد 
علي هو أول من بدأ اســتقلال مصر، فذهب إلى ما 
تصوره مشــروع وطني لدى المعلم يعقوب، وهو 
في ســبيل ذلك دافع عن الحملة الفرنســية على 
مصر، وعــن نابليون وهاجم بضــراوة العلماء 
وثورتــي القاهــرة الأولــى والثانيــة، واعتبر 
الثورة فتنة شــعبية، فالمشــروع كان من وضع 
لاسكاريس. كذلك فشــفيق غربال حسب عفيفي 
ابن فترة مــا بعد ثورة 1919 وكان مأخوذاً بفكرة 
الوفد المصري، لذا فقد تخيل أن يعقوب وجماعته 
يشكلون وفداً مصرياً، ذلك أن أي مؤرخ في عمله 
يكون متأثــراً باللحظة التي يعيشــها، وما فيها 
من أحداث. ينســى الجميع ان الخيانة بلا دين، 
يعقوب كان خائنا، لكنه لم يكن الخائن الوحيد، 
ربما كان القبطي الوحيد بين الخونة اثناء حملة 

نابليون، خيانته ليست لأنه غادر إلى فرنسا، بل 
لأنه قاتل إلى جوار الفرنسيين المدنيين العزل في 
صعيد مصر، وقاتل بضراوة ضد الثوار في ثورة 
القاهرة الثانيــة. وإذا كان يعقوب قد خان فهناك 
عدد كبيــر من الأقبــاط قاتلوا الفرنســيين. وما 
الفيلق القبطي الذي كوّنه يعقوب سوى ميليشيا 

عسكرية لخدمة الفرنسيين.

حديث الروائي

ونأتــي للرواية وتدور حول شــغف الباحث 
الشــاب عن يعقــوب وعالمه، ورفض  التاريخي 
وتعنت أســاتذته إجراء بحثه عن المعلم يعقوب 
تجنبــاً لغضــب الكنيســة المصرية، ثــم ذهابه 
عليه  المفروضة  رســالته  لاســتكمال  فرنسا  إلى 
أيضــاً، وهناك يقابــل فتاة لبنانية لتنشــأ قصة 
حب باهتــة لا محل لها من الإعــراب في الرواية، 
لتشــريح  الروائي  الخيال  وفق  واهية  ومحاولة 
شــخصية يعقــوب، الــذي يصفه المؤلــف بأنه 
حالف الشــيطان، مردداً مقولة )المجد لمن قال لا( 
بعدما أخذ الله منه الولد، وهنا يكفر بكل شــيء، 
وتحل القسوة والجبروت حتى مع بابا الكنيسة، 
الذي كان ينقم على يعقوب وأفعاله، الذي تشبّه 
بالمســلمين وتزوج خارج أطر الكنيسة، بل اتخذ 
الجواري، ورفع الســيف. ويأتي متعهدو التهليل 
فــي الصحف، بــأن الروايــة كشــفت الغامض 
والمستور في شــخصية يعقوب.. بداية من موته 
مســموماً على يد الفرنســيين، لاتصاله بإنكلترا 
ومحاولة الاتفاق معها حول مستقبل مصر، وهي 
محاولة شــاركه فيهــا الفارس لاســكاريس، أو 
بمعنى أدق صاغ لاســكاريس مشروع الاستقلال 
هذا وفق خياله الجامح، وأخيراً الكشــف الأعظم 
وجود علاقــة مثليّة جمعت بــن يعقوب والقائد 

الفرنسى ديزيه!
يعقوب في الرواية كما في مخيلة مؤلفها مجرد 
شــبح، يظهر ويختفي دون مبــرر، صورته غير 
الروائي  مكتملة، ولم يتم اســتغلال الخيــال 
لاســتكمال هذا النقص، أو الكشــف أكثر عن 
المناخ العام وجغرافية تلك الفترة، أو شــعور 
الشــخصية بما يحيطها، كل ذلــك بعيداً عن 
أحــكام القيمــة، التي للأســف حضــرت في 
الرواية. لن يكون يعقــوب بحال من الأحوال 
أبشــع من بطريرك ماركيز على ســبيل المثال، 
لكننــا في الكثيــر من اللحظــات نتعاطف مع 
إلى موقــف الضد  البطريــرك، ولا نســتكين 
على الدوام، فهو شــخصية إنسانية في المقام 
الأول. أمــا هنــا فرواية »يعقــوب« لا تختلف 
كثيراً عــن المقدمة التي كتبهــا المؤرخ/المؤلف 
عند تقديمه لكتاب شفيق غربال سالف الذكر. 
لكن لا نستطيع إنكار بساطة وسلاسة أسلوب 
الحكــي، الذي للأســف تورط فــي تهويمات 
وأحاديث ذاتية باهتة، مقارنة بشخصية تحمل 
كل هذا الثقل، وتحتمل إعادة خلقها وفق خيال 

روائي لا تحده حدود.

٭ كاتب مصري

 زينب العراقية الهاربة من الهويات القاتلة
■ أخذ مفهــوم الهوية والانتمــاءات المتعددة قســطاً كبيراً من 
الســرديات الروائية، وذلــك يتمثلُ أكثــر في المنجــزات الإبداعية 
التــي تدور حول واقع المغتربين في المنفى، كما أنَّ طبيعة الكيانات 
الاجتماعيــة المطبوعــة بالتنوع الإثنــي والديني تحولــت إلى ثيمة 
بــارزة للأعمال الروائيــة، ولعلَّ أمين معلوف هو أشــهر من تناول 
هذا الموضوع، ســواء في أعماله الروائية، أو في منجزاته الفكرية، 
فبرأيه أنَّ اللغة هي مكون في تركيبة الهوية إضافة إلى الدين، وقد 

يكون الاختلاف على هذا المستوى عاملًا للتناحر والتنابز. 
والســؤال الذي يفرض نفســه لمــاذا الاختلاف فــي الانتماءات 
الفرعيــة يفتــح بــاب الحــرب والاقتتال؟ ولمــاذا عندمــا يأتي دين 
جديــد ينــازع أتباعه مع الذي ســبقه؟ ومــاذا عــن أرض كالعراق 
مِ طريقها فيه وحميت  تْ أنهارُ الدَّ متعددة الديانات والقوميات شقَّ
الصراعات بســببه؟ وهل يمكن أن نســتبدلَ الدين ما دام أنه هويّةٌ 
وهذه الأخيرة متغيرة لا ثبات فيها؟ الشــاعر عارف الســاعدي في 
روايته »زينب« الصادرة عن دار الرافدين، وهي باكورة تجاربه في 

السرد، يضعنا أمام تساؤلات الهويّة وصراعاتها في العراق. 
كتــب الروايــة بتقنية الراوي المشــارك، والبتالي يكــون التبئير 
داخلياً بمعنى أن الشخصية البطلة زينب كانت تشترك مع الراوي 
بالســرد ووجهة النظر. ويفتتحُ الرواية بمشهد لعائلة زينب وأمها 
)ســعاد( الشــخصية الثانوية، التي يكون لها دور في تغير مسار 
الحدث، والأخوة )سارة ودانيال( عندما يطردهم جدهم بعد إعدام 
محســن الأب الشيوعي على يد النظام الســابق، فهو الجنوبي من 

الناصرية وسعاد الأم البغدادية. بعد الإعدام 
تنتقــلُ العائلــةُ إلــى مدينة كربلاء المقدســة 
بعيداً عن عيون النظام. زنيب التي زُرعت فيها 
جينات الأب الشــيوعي، تبدأ برفض مظاهر 
دينية، لاســيما وأن أُمها اعتنقت كلّ طقوس 
الديانات ونذروها، زينب حالها كحال بنات 
البيئــة الجديدة تلتحــفُ الزي الــذي يلغي 
هويــة جســدها بالكامل، وتســلك طريقها 
لزيارة الرموز الدينية في كلِّ أســبوعٍ، لكنّ 
ذلك لم يمنعها من إتمام دراســتها في كلية 

الفنون الجميلة في مدينة بابل.
 تتحــول أحــداث الروايــة مــع التحول 
السياســي في العراق بعــد 2003، ويتغير 
الأفضــل،  إلــى  الماديــة  الأســرة  وضــع 
بعدمــا قبضوا ثمن إعــدام والدهم، فتبدأ 
مــع  تتحــدث  عندمــا  زينــب  تســاؤلات 
شــخصية حازم الذي يحرك فعل السرد 
والدين  الحيــاة  فتناقضــات  والحكــي، 
تجتمــع فــي الإنســان نفســه، فتقــول 
لصديقهــا عن أمهــا التي تصنــعُ النبيذَ 

وترســله إلــى أخيها كامل فــي بغداد: »كنت اســتغرب كيف 
لامرأة متديّنة مثل أميّ تزور الأئمة يومياً، وتعقد النذور لهم وتدير 
المجالس والعزيات في بيتها. كيف لها أن تصنع مشــروباً مسكراً 
فــي الوقت نفســه؟ رغــم إنني وبعــض صديقاتي نقــوم بحفلات 
ســكرية داخل كربلاء، وفي ليلة العاشر من محرم«. أغلب الأماكن 
التي ترتــدي ثوب المقدس لا تمارس حياتها بشــكلٍ طبيعي، بزعم 
أنــه حرام، فلو جاء أحــد وقام بتعريتها من ثيابهــا لتمّ نفيه تحت 
ذرائع مختلفة، وإذا أخذنا النصّ الســابق على واقعيته لأنَّ القصة 
انطلقت من حــدث حقيقي فيعني أن تلك المدن موبوءة بالأنســاق 
التــي تَحــرمُ وتحرّم على الإنســان حقوقــه، وهذه الأنســاق لابد 
مــن مراوغتها، لكن كيــف وأهلها لا يرون الصح، بــل الجنة إلا من 
خلالها؟ فهل الخطاب الأدبي كاف لزعزعتها؟ المرأةُ وقعتْ ضحيّةَ 
التشــريع الفقهي المتاجر بجســدها، وهذا ما يكشــفه الســاعدي 
عن ظاهرة ســادت في تلك المدن المقدســة فيقول الراوي عن زنيب 
التــي طلقها زوجهــا »يلّفها ليلُ المدينة الموحشــة ينتظرها عمل في 
الصباح، فالمطلقة في تلك المؤسســات مشروع عظيم لزواج مؤقت 

يستمتع فيه الطرفان بسرية عالية«. 
النصُّ يفرشُ بســاطَ الحقيقة المعروفة عند الأغلبية والمسكوت 
عنهــا، فالمــرأة المطلقــة والأرملة في المجتمعــات الشــرقية المتّدينة 
تُسّــلب حقوقها باســم الله، بــل حتى جســدها، وزواج المتعة وما 
يضاهيــه مــن المســيار والعرفي، مــن الظواهــر الاجتماعيــة التي 
هشــمت المــرأة، فهــو ليس زواجــاً بالمعنــى القانوني والشــرعي؛ 

لسبب كونه يمنع الإشهار ومحكوم بمدة معينة. ولأنَّ رجال الدين 
وا عقل الأمــة وأباحوا )الجنس( المقنن بالشــرع، فصار الكلّ  احتلَّ
يســير وفق )أخلاقية القطيع( كما ســمّاها نيتشــة فقال »الناس 
مســتعدون عبر اتباعهم الأعراف والتقاليد المجتمعية، ويخشــون 
الخروج عــن المألوف، وأنهم مثل قطيع الغنم« فهل الإشــهار بهذه 
الظواهر يحررُ النّاسَ من عبودية الإتباع؟ وعبر تقنية الاســترجاع 
يعود الراوي بشــخصية مهند الذي كان زوجَ زينب فيروي ظاهرةً 
أخــرى عن رجــال الدين في المدينــة وهم ملقبون بـ)السّــادة( في 
تســعينيات القرن الماضي، ومع الحصار، فرأى طابوراً من الناس 
ظاناً أنه لتوزيع المواد الغذائية، لكنّه امتعض عندما رأى أن الطابور 
لغرض الوصول إلى يد )السيد( وتقبيلها، لكن المشكلة »أن السيد 
تعب من رفع يده فاضطر أن يضعها على مخدّة لتقبيلها، والأغرب 
من ذلك أنــه كان بجانبه أحد أصدقائه يتحدث معه في ما يمد يده 
الأخــرى مرفوعة فوق المخــدة والناس 

في طابورها الطويل تقبّلها«.
 المفهوم الخاطئ والالتباس بين الدين 
ورجــال الديــن الذيــن يمثلــون الله في 
الأرض، في رأي عامة الناس، فاتبعوهم 
هــم موظّفــون في  كالقطيــع في حــن أنَّ
المســجد أو الكنيســة، ومــن ثــم تتفاقــم 
المشكلة أكثر، عندما يرتدي الحاكم أيضاً 
حلة المقدس. ومن المناســب هنا الإشــارة 
إلى موقف فليســوف الوجوديــة كغارد، 
عندما قارب الموت سأله طبيبه إن كان يريد 
التلقين فقال: نعم لكن ليس من قسّ بل من 
إنسان عادي ، إن الكهنة موظفون رسميون 
في الكنيســة. بهذا المفهوم الوجودي يمكن 
أن نحرر عقول البشــر. وهذا المشهد يرصدُ 
ظاهــرة تقديس رجــل الدين، وقمــع الذات، 
وذكر هذه الظواهر الاجتماعية ورفع النقاب 
عنها ما هو إلا ثورة عليها، ومحاولة لتحرير 
الناس منهــا. تبدأ رحلة الهــروب من الهوية 
عندما تتشــابك خيوط الروايــة وتتعقد بعد 

الأمُ  تنفجــرُ  ســعاد بالســر الذي حملته لسنوات، لاسيما مــا 
بعــد 2003 والفوضى العارمة، فتخبرهــم الأم بهويتها قائلة: »آني 
يهودية« فتســألها زينب »والصلاة والصوم والزيارة وأم البنين؟، 
أي في البداية جنت أسوي هاي الأشياء كلها حتى أحافظ عليكم، 
وديني في داخلي وصلاتي اليهودية وعبادتي جنت أســويها من 

أكون وحدي بالبيت، وكلت نصير حالنا حال الناس بكربلاء«. 
مع شــخصية ســعاد نلحظ غياب الزمن الداخلي )المونولجي( 
لشــخصيتها، الــذي يعالــج مــن خلالــه علاقتهــا بــن )اليهودية 
والعقيدة الإســامية( والازدواجية التي عاشــتها سعاد. والنصّ 
يوضــح تقلبات الهوية، لافتا إلى خيار الهروب من قدّســية المدينة 
وطقوســها إلــى أوروبا، ومــن ثمّ إلى ما يســمى بدولة إســرائيل 
التــي اســتقرت فيها ســعاد وأبناؤها علــى أمل احترام الإنســان 
هم وجدوا التميّز العنصري والنظرة الفوقية فتقول  لإنسانيته، لكنَّ
زينــب للضابط عــن تلك المعاملة »يهــود أوروبا غير يهود الشــرق 
وهذا التعامــل الطبقي، نحن غير مضطريــن أن نبقى تحت خيمته 
طيلة عمرنا« فمن المؤكد أن يجدوا هذه المعاملة عند دولةٍ تأسســتْ 
علــى إقصــاء أصحــاب الأرض الأصليين. الهــروبُ مــن الهويّات 
القاتلة إعلان لمفهوم ما يســميه المفكر التونســي فتحي المســكيني 
لمابعــد الملة، حيث يتمتع الإنســان بكرامته وهذا مــا يؤكده عارف 

الساعدي. 

٭ كاتبة عراقية 

موج يوسف *

من مقاتلي طالبان

محمد عبد الرحيم *
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ثقـافـةثقـافـة

علي حسن الفواز *

الكرسي الثقافي... الكرسي السياسي
■ قد تبدو حياتنــا الصاخبة عبارة عن كراس 
متعــددة ومبعثرة، الانتقال بينها قد يبدو ســهلا 
وغاويا، لكن البقاء عليهــا صعب جدا، إذ يتطلب 
وصيانات  اســتعدادات  الســيميائي  الكرســي 
مفتوحة، تبدأ من القنــاع والكذب والتدليس، ولا 
تنتهي عند الجنس والحيلة والمكر والأسلحة والمال 
الحرام وغيرها من مضمرات أنســاق السياســة 
والتكفير،  والكراهية  والتعصــب  والأيديولوجيا 
وكرسي المثقف يظل هو أكثر تلك الكراسي ارتيابا، 
فهو كرســيٌ للمقصلة، أو للاعتراف، أو للثرثرة، 
أو هو يشبه كرســي »غودو« المسكون بهواجس 
الانتظــار، والتوهم بأن العالــم مرمي أمامه على 
الطاولة، وأن فكرة الوجــود تنحصر في العلاقة 
التأويلية والمتخيلة ما بين الكرسي وتلك الطاولة.

مقال ســعيد يقطين في »القــدس العربي« يوم 
2021/8/11 الموســوم »أين يوجــد المثقفون« أثار 
شــجناً، له امتيــاز الجــرح ووجع الغيــاب، إذ 
يمكن لهذا الســؤال »الفنطازي« أن يجعل مفهوم 
»الوجــود« وكأنــه بحث في خرم الأبــرة، أو في 
متاهة الرمــل، مثلما يجعل الأشــياء والعلامات 
ضيقة، أو غائمة ورمادية أو ســائلة، فالكلُّ خارج 
الجغرافيــا وداخــل النــص، وربما يتــوه الكلّ 
داخل اللغــة وخــارج الواقع. هــذا الوجود، قد 
يكون مضللا، وإشــكاليا، على مستوى توصيف 
المثقف، أو على مســتوى تحديــد وظيفته، فليس 
ثمة خريطة واضحــة، ولا أدّلاء واضحون، إذ هو 
قرين بشــيء من المكر، أو الهروب من فخ التاريخ، 
لكنــه يدفعنــا إلى اســتدعاء التاريــخ بحثا في 
المثقف،  هذا  »موجودات«  عن  الوظائف  أرشــيف 
وعن أدواره، وعن علاقاته الســرية والمفضوحة، 
أو الممسوســة بـ«ذاكــرة الكراســي« وبعناوين 
الســلطة والمعارضة، والأيديولوجيا والانقلابات 
العســكرية، وأحســب أن وظيفته في الحاضر لا 
تشــبه الخيار الذي ذهب إليه برودســكي حينما 
قال للقاضي، وهو يسأله عن وظيفته، بأنه شاعر، 
فرده بسخرية، مَن أعطاك ذلك؟ الوجود الحقيقي 
لـ«المثقف العربي« سيظل مشوبا بالغموض، ليس 
بعيدا عن لعبة الكراسي، ولا عن لعبة »باربوس« 
في رؤية العالم من خلال ثقب الحائط، فهذه الرؤية 
هي خلطــة، لوظيفة اللص والشــبقي والخائف 
والمتفرج والشاهد، لكن أخطر ما فيها هي السردنة 
المريبة للأحداث والوقائع والســير، التي تجعلها 
قابلــة للتغيير، حســب طبيعة المــكان والزمان، 
وحســب حجم الرعــب والأعطيــات والعلاقات 
»افتراضية«  ســتظل  الوظيفة  هذه  والامتيازات. 
فهي صالحة وآمنــة، إنْ ظلت بعيــدة عن جوهر 
الحكم، وســتكون طالحة إن دفعت المثقف ليكون 
مشــاغبا ومعارضــا، أو ثوريــا أو متفقها، حتى 
قيل إن بعض الحكومات، تســعى دائما لترويض 
المثقفــن، وإبعادهم عن صناعــة الوضوح الذي 
قد يشــبه صناعة الألغام الرمزيــة، وربما عملت 
بعض أجهزتها الســرية على تشجيع الاتجاهات 
ما بعد الحداثية، لأنها تتحــدث عن »لوغارتمات 
أرضيــة، وهي  ثقافيــة« وتهتم بصناعــات غير 
مسائل تلامس نرجسية المثقف العربي، ولا علاقة 
لها بنرجســية الســلطة، لا تهدد أحداً، ولا تضر 
الحكومــات العربية من بعيــد أو قريب! لذلك ظل 
المثقف العربي يعيش إحساسه الخفي بالاغتراب 
الوظائفــي، بمعناه الماركســي أو الوجودي، وأن 
تمثيله »اللغوي« هو الخيار المتعالي والإشــباعي 
لمواقفه، ولرهاناتــه، وأن وجوده خارج اللغة هو 
ما يجعله خاضعا للمعايرة، ولشــهوة الســلطة 
وأن  والدينية-  والأيديولوجيــة  السياســية   -

إعطاءه صفة الشجاعة والتجاوز والمواجهة، تبدأ 
من مسؤوليته في التمرد، وفي صنع وجود مضاد، 
والذي ســيتقاطع مع خيار »شــهوة الغياب« كما 
سماها حيدر ســعيد، ومع بطش صاحب الكرسي 
الأبوي الذي يكره لعبة الكراسي الأخرى، والذي 
لا يطمئن لســام »الأمة« إلّا عبر ســردية كرسيه 
العالي، المصنــوع من الأبنــوس، أو من أعصاب 

الناس أو من الخيزان لا فرق..
حكاية وجود المثقف العربي الشــائهة، وحتى 
المطالبة له بدور »عضوي« على طريقة غرامشــي 
ستظل عسيرة، إذ يتطلب الدور وجود »الكرسي« 
والكرسي يعني نوعا، ولو خفيا من السلطة، حيث 
فعل المراقبة والكشف عن المستور، وهي ممارسات 
من الصعب على أي حكومة عربية القبول الســهل 

بها دون شروط..

كلنا مهددون لكن!

المجتمــع الثقافي العربي فــي الماضي كان يجد 
فــي المــكان -الجامــع - الســقيفة- الإيوان- 
بوصفه الهابيتــوس الجمعوي، مجالا لممارســة 
وظيفة الســجال والتمثيل، التي لا تتعدى حدود 
»الولايــة الخاصة« وليس »الولايــة العامة« كما 
يقول الفقهــاء، لأن تلك الولاية تخص الســلطة 
المعارضة ظلت  وأحزابها ومنابرهــا، وأنّ وظيفة 
رهينة بالصعلكــة، والكدية، والشــطارة، أو في 
العزلة، والتخفــي عن عيــون البصاصين الذين 
يفوق عددهم أعداد الشــعراء، وحتى الهابيتوس 
الثقافي اليوم لا يختلف كثيرا، رغم تغير الوظائف 
والمنصات، إذ هي أمكنــة تتكرر فيها عزلة المثقف، 
وخصخصتــه، حيــث يتحــول مجتمــع المقاهي 
والأرصفة، وحتى المجتمع الأكاديمي والمجالســي 
حوار  فيــه  يتبدى  »معرفــي«  هابيتــوس  إلــى 
الأفكار وجدلهــا، ولإقرار ضوابط مخرجات اللغة 
تسميات  وهي  والمفاهيم،  المصطلحات  واستعمال 
اســتعارية، لا تعنــى بنقــد وتقويض النســق 
والخطاب العميق، بل تكتفي بلذائذ المناوشة، وفي 
أحســن حالتها، تغامر بتهريب »النســق المضمر« 
عبر خطاب الســخرية والنكتة، وعبر استعارات 
وشــتائم واســتعراضات وتوريات تنطفئ عادة 
بعد الاســتعمال، أو تغيب في الشــارع العمومي، 
فهــي لا تضع خطاب نقد الســلطة وتغييرها مثلا 

على رأس أولوياتها وبرامجها.
تقــزيم الكرســي الثقافــي كناية عــن تاريخ 
الخوف، وعن رهاب الســلطة، فمــن الحماقة أن 
نجد إشــهارا في مناقشة أفكار عملية عن »إصلاح 
الخطــاب الديني« وفصله عــن »خطاب الفتوى« 
لأن مثقف المقهى، والبيان، والدرس سيكتفي بنقد 
الماضي بوصفه المنطقة الغائبة، أو العقدة التي لم 
نتجاوزها لحد الآن، لأن النظر في مسائل الحاضر 
ســتكون عملية محفوفــة بمخاطر كثيــرة أولها 
خطر نقد استعمال الســلطة ذاتها. نحن مهددون 
وجوديا، وأن كراســينا لا تصلح لتمثيل«وجودنا 
الثقافــي«. هــذه توصيفــات قد تبــدو عمومية، 
وتجريدية، لكنها واقعية، لأن البحث عن الوجود 
لا يكتفي بوجود الأفكار والســرديات والتخيلات 
البطولية، وأوهام ترميم المدن الدوستوبية ونزع 
الأشباح عنها، بقدر ما يتطلب وعيا صادما للواقع، 
المغروســن  الحقيقيين،  الأشــباح  مواجهة  وإلى 
في لاوعينــا، والمســؤولين عن مراقبــة وظائف 
صناعة الخطاب السياســي والخطاب الحقوقي. 
فضلا عن مســؤوليتهم في مراقبــة صناعة الرأي 
العام والوجــدان والضمير، وهــذه أيضا قضايا 

حساسة، وتتطلب مقاربات حذرة، فالحكومات لا 
تســمح أن يكون الرأي العام والوجدان والضمير 
من حصة الثقافي، لأن فــي ذلك الثقافي كثيرا من 
الدســائس التي تخشــى منها تلــك الحكومات، 
وهذا ما يجعل المثقف تحــت العين والمراقبة، وأن 
وجوده سيظل مرهونا بوظيفته كمواطن سياقي، 
لا يؤمن بالشغب المعرفي، ولا بالولاءات والتآويل 

المضادة..

رهانات الكراسي

البحــث عن وظيفــة ثقافية نظيــرة للوظيفة 
السياســية أو الســلطوية يتطلب وجود النسق 
الفعــال لحركــة تلــك الوظائف، ومــدى حدود 
صلاحياتها وحقوقها، ولا أظن أن ســلطة عربية 
واحــدة تقبــل بذلــك، أو حتى تطمئــن للحلول 
الثقافية، ليــس لأن المثقفين حالمين أو خياليين، أو 
»بطرانين« بل لأن رهانات الكراسي لا تقبل النزق 
الثقافي، ولا التأويل الثقافي، إنها محكومة بقاعدة 
الضبط والطاعة، والنظر إلى »سيف مسرور« كما 
ليس هناك من مثقف يعرف حدود أصابعه - يملك 
حماقة التورط بهذه اللعبة، التي ستحوله إمّا إلى 
أراجوز أو إلى مســرور آخــر، أو إلى حارس من 

حراس الشرف الحكومي..
الوجــود الثقافي في المؤسســات والمشــاريع 
الكبرى، ومنها المشــاريع النقديــة، أو التنويرية 
وغيرهــا لا تعني حيازة كاملــة للإنوجاد بمعناه 
الفاعل، بل تعكــس حراكا، ظل ناقصا ولم يكتمل، 
لأن الحكومــات لا تقبل باكتمالــه، ولا تقبل بأن 
يتحــول التنويــر إلــى مشــروع، ولا النقد إلى 
ممارســة علنية، لاسيما وأن النقد لا يخص العقل 
العربي على طريقة الجابري، بل سيمسّ الضمير 
الفاســد، والكــف التي تســرق وتقتــل وتزوّر، 
والجســد الذي يخون، وبالاتجاه الذي يدفع إلى 
إثارة الســؤال الثقافي، وإلى التبشــير بصناعة 
المثقف البطل أو المنقذ، وإلى صناعة كراسٍ أخرى، 
مناوئــة أو تتســع للمختلف، وهنــا تكمن أهمية 
»السؤال الثقافي« بوصفه اســتفزازا، أو تعرية، 
أو تهديدا، أو بوصفه دعــوة للحكومات العربية 
التنميات المســتدامة، ونجحت  التي فشــلت في 
في تغويــل »العقل الأمني« وفــي تهميش »الملف 
الثقافي« أو ربما توســعيه ليكون ملفا في خفايا 

الأمن الثقافي.. 
ســؤال ســعيد يقطين رغــم أهميته، ســيظل 
سؤالا مفتوحا على فراغنا القاتل، مشفوعا بحلم 
البحث عن حلول لمصائبنــا الثقافية، وعن رؤية 
ما يواجهنا من »تغولات« قاهرة، تبدأ من التغوّل 
الأصولي التكفيري، إلى الشــعبوي والجماعوي 
والطائفــي، ولا تنتهــي عند التغوّل الســلطوي 
الذي فرض ســلطته علــى غابة العنــب، وترك 
الجميع يضرســون، مثلما جعل كرســيه الوثير 
والعريض عنوانا غاويا في فضاء المقهى والمجلس 

والجامعة...

٭ كاتب عراقي

ماهية الفيلم الفلسطيني وما يجب أن يكون عليه
■ يكون الفيلم فلســطينياً باعتبــارات محدودة. 
يعنينا منها، في هذه الأســطر: الشخصيات. فالفيلم 
في قســم أساســي منه حكاية، والحكايــة تصنعها 
الشخصيات، الحكاية علاقات وتناقضات وتفاعلات 
الشــخصيات بينها وبين بعضهــا، ومتى تكون هذه 
فلســطينية تكون الحكايــة كذلك، ويكونــه الفيلم 

وبمعزل عن جنسية صانعه.
تُعطى، عــادة، أمثلةٌ لمخرجين غير فلســطينيين 
للقول بفلسطينية أفلامهم، ففلسطين حالة نموذجية 
هنا، هي قضية وفكرة، هي مسألة إنسانية وليست 
وطنية بالمعنــى المحدود للدول »المســتقلة« وذات 
الهويــة القُطرية المحددة، في العالم. منذ ســنوات 
اليوم،  حتى  السبعينيات،  في  الفلسطينية  الثورة 
توالت الأفــام )الوثائقية تحديــداً( التي صنعها 
غير فلسطينيين، وتكون »فلســطينية« بانتمائها 

للقضية الحاضنــة لمفاهيم أضيق، من بينها 
»الهوية الوطنية«.

لكن، تثبيتاً لافتراضي أول المقالة بشــأن 
الشــخصيات، ســأتناول الحالة معكوسة. 
لنبتعد قليلًا تجاه أمثلــة لا تكون »الدولة« 
فيها قضيــة ولا فكــرة، وهي أمثلــة تكون 
الأفــام »بانتماءات« لا خص لهــا بالانتماء 
)الحالــة  صانعهــا  جنســية  أو  الوطنــي 
الفلســطينية بمخرجــن غير فلســطينيين، 
مقلوبــةً(. أختار أفلامــاً لإيرانيين تكون غير 
إيرانية، أولها »نســخة طبــق الأصل« 2010 
لعباس كياروســتامي. هو فيلــم لا علاقة له 
إيطاليا،  أوروبي بامتيــاز )مكانه  بإيران، بل 
شخصيتاه فرنسية وبريطاني، ولا أحد يتكلم 
أصغر  ولمواطنه  الأحــوال(  كل  في  الفارســية 
فرهادي فيلــم »الكل يعلم« 2018، الإســباني 
مكاناً ولغةً وشــخصيات. ليس أياً من الفيلمين 
إيرانياً )لا تهم هنــا دول الإنتاج، وهي متعددة 
في كل مــن الفيلمين(. لا حكاية إيرانية ولا حياة 
فــي لإيرانيــن فيهما، ولا حتى شــخصيات إيرانية 

ســياقات أوروبيــة. هــذه الأخيــرة نجدها فــي فيلم 
آخــر لفرهادي هو »الماضــي« 2014، فســياقاته )مكاناً 
ولغةً( فرنســية، باســتثناء أن شــخصية رئيسية فيه 
تكــون إيرانية تزور باريس. ينقــل الفيلم، بذلك، حياة 
شــخصية إيرانية خارج ســياق إيراني، ولأن الحكاية 
تُبنى بشخصياتها )لا بالديكورات( تكون حكايةُ الفيلم 
وبالتالي هويته، إيرانية بشكل أو بآخر. هي تشبه بذلك 
حكاية فلســطيني/إيراني في المنفى/اللجوء/الاغتراب، 
فليســت هذه حكايات أقل فلسطينية/إيرانية من غيرها 

تجري داخل البلاد، بديكورات »وطنية«.
ليس هذا الكلام استثناءً عالمياً، فالأفلام تُحدد هويتها 

ل  بمعــز
والأمثلــة  صانعهــا،  عــن 
إنما  عديــدة،  هنا  العالميــة 

لنبقَ في النمــوذج الإيراني، فللفيلم الإيراني 
هوية شــديدة الوضوح، وهذا سبب اختيارها هنا، يمكن 
لأحدنا أن يمر أمام مشــهدٍ بلا كلام ليعرف، تلقائياً إنه من 
فيلم إيراني: الســياقات، الثيمات، الهمــوم، الجغرافيا، 
الأزيــاء، الســلوك، الأســلوب، التعبيريــة الشــديدة 
لــدى الممثلين، والواقعيــة حيث تتداخــل روائية الفيلم 
ووثائقيتــه، وغيرها مما صار »ميزة« في هذه الســينما 
ومعرفاً بها. الهويــة الواضحة إذن للســينما الإيرانية، 
يمكن أن تكشف بســهولة ما هو غير إيراني، بل السطوة 
الشــديدة لميزات هذه السينما تســهل على كاتب أفلامها 

اســتحضار  ومخرجهــا، 
مســرحية للأمريكي آرثر ميلر 
)مثــاً( »موت بائــع متجول« 
الإيراني،  الســياق  إلى   ،1949
فيكــون فيلــم فرهــادي »بائع 
تاماً  إيرانيــاً   ،2016 متحــول« 

لسطوة عناصره المحلية.

هوية الفيلم

الإيراني  النمــوذج  من  ننتقل 
إلى الفلسطيني، وقد استحضرتُ 
في  جوهــري  لســبب  الإيرانــي 
تشكيل الهوية لدى الفيلم، هو »ميزات« الهوية وبروزها، 
وهو في ذلك يتشابه مع الهوية الفلسطينية في السينما، 
فكما للفيلم الإيراني هوية واضحة، للفلســطيني هويته 
الواضحة كذلك، مــع فارق الجــودة، تراكمت عناصرها 
وشــكلت »السينما الفلســطينية«. تأسست هذه الميزات 
منذ أفلام الثورة الفلسطينية في السبعينيات، وتحولت 
في أشــكالها مع تحــول طبيعــة الصراع مــع الاحتلال 
الإســرائيلي، ظاهرةً فــي هذه الأفلام. يمكــن لجغرافيا 
المخيمات والمدن في الضفة والقطاع، لطبيعة القرى والمدن 

في الـــ48، لصورة دائمة الحضور للجــدار العالي ولزي 
الجندي الإسرائيلي، وللحاجز وصفّ السيارات الطويل 
العالــق أمامه، لاشــتباكات بحجارة، لكوفيــة وملثمين 
مسلحين، لهروب وقفز، للســجون السياسية، لحوارات 
شعاراتية حامية ومفتعَلة، وغيرها من العلامات الفارقة، 
يمكن لها أن تشــي بهوية الفيلم الفلســطيني لأي مشاهد 
عارف بحدود أدنى في الســينما والسياســة والعالَم من 

حوله.
هــذه الســطوة للعلامــات الفارقة الفلســطينية، لم 
تتســبب فيها جودةُ الأفلام، بل ما هــو النقيض من ذلك، 
فالجــودة بأفلام نوعيــة وإن قليلة، تُلصــق الميزات في 
ذهن الُمشاهد، أما الســطوة للميزات الفلسطينية فتسبب 
بها التكرار المتناسِــخ في أفلام فلســطينية بالكاد يخلو 
أحدها من واحــدٍ، أو كل »الميزات« المذكورة، عرَضاً أعلاه. 
يكفي أن يشــاهد أحدهم ثلاثة أفلام فلسطينية أو أربعة، 
ليَخــرج بالـ«كود« الذي يدله على تحديــد ماهية الفيلم 
الفلسطيني، و«الكود« هذا مبني على صور، كأنها وسوم: 
#جدار، #جندي، #حاجز... تحدد الوســومُ العشــوائية 
والبارزة، الصورةَ العامة للفيلم الفلسطيني، أو لما »يجب 
أن يكون عليه« الفيلم الفلسطيني، كأنها محددات تُسقط 
صفة »الفلســطيني« عمــا دونها. فيلتــف الفيلم بكامله 
حولها، يتمحور بحكايته وشــخصياته حولها بتناســخ 

شــبه مطابق بين هذا الفيلم وذاك، مــا يجعلها كلها فيلماً 
فلسطينياً واحداً طويلًا يدور في حلقة مفرغة من الأحداث 
والصور، فــا تتطور الحكاية، ولا تتمايز الشــخصيات. 
ليكون، أخيــراً، الحضــور الأهم هو لديكــورات الأفلام 
الفلسطينية )الإنشاءات الإسرائيلية( وليس لشخصيات 
لكل منها حكاية فردية تدخل في صياغة الحكاية الجمعية. 
قد يصعب إلغاء تلك الميزات من عموم الَمشــهد السينمائي 
الفلسطيني، بل من الخطأ إلغاؤه، فهو حاضر يومي لدى 
قســم كبير من الفلســطينيين فلا بد، لذلك، أن يحضر في 
أفلامهم. ليست المشــكلة في حضورها، بل في نوعية هذا 
الحضور وكميتــه وفي اقتحامه، وفي اتكاء صناع الأفلام 
عليــه واطمئنانهم له، فــي تحوله من تابع لشــخصية 

فلسطينية لها حكايتها، إلى مستتبِع لها.

الشخصية الفلسطينية

أعود إلى الأســطر الأولــى في هذه المقالــة، لأقول إن 
الحكايات تُبنى بشخصياتها أساساً، والمثال الذي أخذناه 
عــن أفلام غير إيرانية لإيرانيين واضــحٌ ويمكن مقابلته، 
من حيث الشخصيات، مع الحالة الفلسطينية. الحكايات 
إذن تُبنى بســرد شخصياتها، لا بصورة بارزة لواحد من 
تلك »الوسوم« السينمائية الفلسطينية )المتوقعة على كل 
حال( ويمكن، بهمة عالية وضرورية تستلزم بعض الجهد، 
إبداع سياقات جديدة لشخصيات فلسطينية لا تُنسخ عن 
غيرها ولا تُستَنسَــخ من غيرها، فلم يجد الفلسطينيون، 
كشعب، أنفسهم، فجأة أمام الجدار والحواجز. كانت لهم 
حياة قبله وستكون من بعده، ولهم في بقاع أخرى حياة 

لا »إنشاءات إسرائيلية« فيها.
فلتكن الشخصيات أساسَ الفيلم لأنها أساسُ الحكاية 
)أدبــاً وســينما( فلتكن أســاسَ الصورة لأنها أســاسُ 
الحكاية، ولم يكن الكونكريت الإســرائيلي يوماً أســاس 
حكاية فلســطينية، بل تابعــاً لها وديكــوراً مُقحَماً، وإن 
مؤثراً. وليتجهز صانع/ة الأفلام الفلســطينية للرد على 
منتج أجنبي يسأل بعد قراءة الســيناريو: أين المعاناة؟ 
أين العويل؟ أين البطولة؟ أين الاشــتباك؟ أين الجنود؟ 
أين متسلق الجدار؟ أين الجدار على الأقل؟ نحن نتعاطف 
معكم ولأننا كذلك نريد فيلماً فلســطينياً وهذا ليس فيلماً 

فلسطينياً. الله معك.

٭ كاتب فلسطيني  سوري

سليم البيك *

 بمناسبة مئة عام على ميلاده 

إدغار موران: تعودت على معايشة اللامتوقع في حياتي
ترجمة وتقديم: محمد العربي هروشي

فــي   1921 يوليو/تمــوز   08 فــي  مــوران  إدغــار  ولــد 
باريــس، مفكــر يعلــو عــن التصنيــف لتعــدد اهتماماتــه 
عضــوي،  ومثقــف  وسياســي  سوســيولوجي  فهــو 
وأنثروبولوجــي ومنظــر للفكــر المركــب، يعتبــر المخيــال 
الجماعي من رغبات، وقيم وممارســات اجتماعية، تشكل 
ثنائية الواقع والخيال، ترأس عدة مؤسسات علمية بحثية 
منهــا تمثيــا لا حصــرا CNRS، كمــا حاز عــدة جوائز 
تقديريــة دولية، ودكتــوراه فخرية من جامعــات مرموقة، 
كما حمل صدره عدة أوسمة رفيعة، من بعض دول العالم، 
له عــدة مؤلفات وأبحاث ودراســات، أضحــت مرجعا لمن 
يريــد أن يفهــم طبيعــة الفكــر البشــري المتســمة بالتعقيد 
والتركيب، هنــا ترجمة لحوار مقتضــب ودال حول كيفية 
ترويــض النفس على معرفــة معايشــة اللامتوقع كمصير 

للإنسان عليه أن يحدد مساره ويعرف ما يحدث حوله.

□ هل فوجئت بجائحة كورونا؟
■ فوجئــت بالجائحة، لقــد تعودت على وقــوع اللامتوقع 
في حياتي، وصــول هتلر كان غير متوقــع من طرف الجميع، 
والاتفــاق الألماني الســوفييتي، كان غير متوقــع ولا يصدق. 
مقاومة موسكو لم تكن لتصدق، إعلان الحرب العالمية الثانية 
لم تكن متوقعة، فلم أعش ســوى مع اللامتوقع. نشوب حرب 
الجزائــر لم تكــن متوقعة، أعيــش أزمة جديدة كبيــرة لها كل 
مواصفة الأزمة، فمن جهة تثير خيالا خلاقا، ومن جهة أخرى، 
فإنها تثير المخاوف وانتكاســات عقلية، فنبحث عن الخلاص 

الإلهي لكن لا ندري كيف.
□ هل أزمة فيروس كورونا علمتنا كيف نعيش اللا متوقع؟
■ هــذا ما يتعين تعلمه، لأنه علينــا أن نعلم بأنه في التاريخ 
اللامتوقع يأتي وســيأتي مرة أخرى. كنا نظن أننا نعيش في 
يقينيــات كاذبة، مع الإحصائيات والتنبؤات وبأن كل شــيء 
كان ثابتــا، في الوقت الذي كان فيــه الجميع يعيش اللا يقين، 
يعني تملك الشــجاعة والمواجهة، والاســتعداد لمقاومة القوى 

الســلبية التي يمكن أن تكون. هذا هو الســؤال، نغير العقلية، 
اليوم مثلا، نســينا أن أزمة المحيط الحيوي التي وعينا بها منذ 
سنوات السبعينيات مازالت قائمة، وتتفاقم في كل مكان. هنا 

أيضا، يتعين انتظار أحداث لم نتوقع حدوثها من قبل.
□ هل هــذه الأزمة ســتصيرنا مجانين أكثــر، أم تصيرنا 

حكماء أكثر؟
■ هذا وذاك.. جــزء كبير من الناس ســيفقدون البوصلة، 
فــي ما آخرون ســيصبحون أكثر وضوحا. تميــل الأزمة جهة 
القوى المضادة. أتمنى أن تكــون لجهة القوى الخلاقة، القوى 
الواضحــة، القــوى الباحثــة عن المســار الجديــد، التي يمكن 
فرض نفسها وإن كانت مبعثرة جدا وضعيفة، وإلا فسنضيع 
فــي الغضب الذي ربمــا يكون مبررا إلا أنه يجعــل الفكر أعمى 
وأحاديــا. »يمكــن أن نكون غيــر جديرين، بيد أنــه ليس علينا 
أن نبقى ســجينين للســخط. علينا أن نحــاول معرفة إلى أين 
نتجه، وماذا يحدث«. لقد نسينا شيئا. منذ عشرين عاما بدأت 
معالجته، حيث كل شيء بدأ يخرج للعالم. أزمة الديمقراطية، 
ليس فقط في أمريــكا اللاتينية، وإنما أيضا، في دول أوروبا، 
وهــي تهددنا أيضا، هيمنة الربح غير المحدود الذي يراقب كل 
شــيء، ليس فقط، في دول الخــارج، وإنما عندنا أيضا. وإذن 
فعلى الفكر أن يواجه الأزمات ويتجاوزها، وإلا فإننا سنتحول 
إلى ضحايا. لقد عشــنا كمثل المسرنمين خلال عشر سنوات، 
لنصل إلى حرب عالمية مروعة، لا أقول إن الأســباب متشابهة 
فليســت ألمانيا من يهددنا، لكن نشــاهد العديد من الصراعات 
التي تنشــب في العالــم، ولا علاقة لها بالتــي كانت في القرن 
الماضي. »لدينا كل الوسائل للمراقبة من خلال طائرات درون، 
وبواســطة الهواتف النقالة، وعن طريــق التعرف على الوجه، 
لدينا كل الوسائل لخلق نزعة كليانية للمراقبة«. كل العناصر 
موجودة، يكمن المشــكل في منع تجميع هــذه العناصر لخلق 

مجتمع غير قابل للحياة بالنسبة إلينا.
□ ماذا نستطيع أن نتمناه لك بعد مئة عام إدغار موران؟

■ أتمنى القوة والشجاعة والوضوح. يتعين علينا أن نعيش 
في واحات الحياة والأخوة.

٭ ٭ من حــوار أجرته فرانس أنفو بمناســبة مئة عام على 

ميلاد موران

إدغار موران

مشهد من فيلم الماضي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يمكّنك الاعتمــاد على مســاعدة الزملاء، 
كمــا على ودّ يظهره أحد الأصدقاء النافذين 

فيكون عونا لك

الثور
لا يجــب عليــك التســرع في الحكــم على 
مشــاعرك، فعليك أن تتــرك المجال كي تأخذ 

الأمور مجراها بانسيابية

الجوزاء
يولّــد هذا اليــوم جــو كبير مــن الارتياح 
والســعادة حولــك، وخصوصــاً مع بعض 

الزملاء، يجب أن ينعكس ذلك على الأسرة

السرطان
تتقبل التهانــي على إنجاز ما، قد تحصل 
تغييرات حولك، أو يحدث تغيير قد يفاجئك 
فــي البداية، لكنه يأتــي لمصلحتك فيما بعد. 
ويدعمــك بعــض المتخصصــن في مســألة 

معينة

‏ الاسد
ترغب في الحفاظ على وتيرة الانســجام 
مــع الشــريك، وهــذا يعــود عليــك بالفائدة 
في شــتى المجالات، فاســتقرار البيت يعني 

استقرار الحياة كلها

العذراء
يجعــل اليــوم أفــكارك لامعــة و يجعلك 
متفائــاً أكثــر من العــادة ومتحمســاً جداً، 

فتسعى جاهداً لتقديم الأفضل

الميزان
صحتك الجســدية والعقلية في أحســن 
أحوالها، فلا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى 

وراء أفكارك وتحقق أحلامك

العقرب
سوف تتعرض للكثير من الأسئلة اليوم، 
ويُطلــب منك النصح، ذلك يتطلب أن تحافظ 
علــى الســام والهــدوء فــي موضوعــات 

حساسة

القوس
لديك رغبة ملحة اليوم في الســيطرة على 
الأمور واتخاذ القرارات، لكن قد يؤدي تعدد 
المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما

الجدي 
وتعطيــك  لــون  بألــف  حياتــك  تتلــون   
كل  فــي  وتتحــرك  اللازمــة  الإشــراقة 
الاتجاهات لكي تنقذ إحدى الرغبات، سواء 

كانت مهنية أو شخصية

الدلو
تحــزن علــى فــراق أو رحيــل أو نتيجــة 
مشكلة طارئة تضطر لمعالجتها، وقد تسمع 
خبــرا يخص المؤسســة التي تعمــل خلالها 

ويجعلك مرتبكا قليلا

الحوت
تواجه بعض التأخير والتأجيل، ما يحتم 
عليك اتخاذ القرارات المالية الكبيرة بســبب 
تراجع كوكب المال حتى الخامس من الشهر 

المقبل

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

محمد رمضان يواصل منح الألقاب لنفسه 
ويطلق على حفله اليوم »الأقوى في الساحل«

القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

منذ ظهوره على الســاحة الفنية كان محمد رمضان شــغوفا بإطلاق الألقاب على 
نفســه، مســتخدما عناوين مسلســاته، وأغانيه، فتارة يســمي نفســه »نمبر وان« 

وتارة أخرى »الملك« وتارة ثالثة »الأسطورة«.
 ويبــدو أنه علــى قناعة دائمــة باســتحقاقه لهذه الألقــاب، لدرجــة الدخول في 
معــارك كلامية مع من يعترض على ومؤخــرا أطلق على حفله المقبل »أقوى حفل في 
الســاحل« رغم أن الساحل الشمالي في مصر شــهد هذا الموسم حفلات قوية جدا، 
تخطــت إيراداته الملايين، لعمرو دياب وروبي وتامر حســني، وغيرهم، إلا أن محمد 

رمضان رأى أن حفله هو »أقوى حفل في الساحل« حتى قبل أن يقام. 
ويواصل التحضير لحفله المقرر اليوم الجمعة.

ويجــري رمضان حاليًــا عددا من البروفــات اليومية لمتابعة الأمــور النهائية قبل 
انطلاق الحفل، في منطقة »غولف بورتو مارينا« وتنقســم فئات التذاكر إلى 3 وهي 

200 و 750 و2000 جنيه. 
الحفل إنتاج شركة »أم أر وان« وأحمد مراد، وتنظيم شركة »تذكرتي« ومن تنفيذ 
شركة »شــو ميديا برودكشن« ويرأســها محمود الشيخ، وأشــراف على الحفلات 

سها خالد، وشركة »ميديا سكوب« ويرأسها نبيل السويسي.
ومــن المقرر أن يقــدم رمضان فــي الحفل عددا مــن الأغاني، كما أكــد أنه يحضر 

مفاجأة خاصة للجمهور.

مؤرخ كويتي صاحب أول متحف رياضي عالمي 
■ الكويــت – الأناضــول: ينفرد المؤرخ الرياضــي الكويتي 
حسين البلوشــي، بامتلاكه متحفا كرويا يحتوي في أركانه على 

تاريخ كرة القدم العالمية عبر مقتنيات وكتب ووثائق.
بين ثنايا المتحف الذي تبلغ مســاحته 400 متر مربع، عشرات 
الأركان المخصصــة لمقتنيــات نــادرة تتعلق بنجــوم ومدربي 
وشــخصيات هذه الرياضة من الكويتيين والخليجيين والعرب 

والعالميين.
وتضاف إلى ذلك مقتنيات تمثــل الاتحادات والبطولات، مثل 
كــؤوس العالم وأمم آســيا وأوروبا وإفريقيــا و«كوبا أمريكا« 

ودورات الألعاب الأولمبية.
وتتمثل مقتنيات المتحف المؤقت الواقع في منزل البلوشي في 
منطقة عبد الله المبارك في محافظة الفروانية، جنوب العاصمة، 
بعدد كبير مــن القمصان والكؤوس والأدوات الرياضية المختلفة 

والوثائق والدروع والميداليات والأحذية والحقائب وغيرها.
البلوشــي، قال إن المتحف يضم نحو 10 آلاف قطعة، معظمها 

من المقتنيات النادرة.
ومنها، على ســبيل المثال، كــرة أول كأس عالم بالأوروغواي 
في 1930، وأول صافرة أولمبية »هدسون« تعود لعام 1916، وأول 
قميص رسمي لمنتخب الكويت خاض به أول تصفيات للمونديال 

في 1973.
كما يضم المتحف، وفق البلوشــي، قميص نجم منتخب بلاده 
فيصل الدخيل فــي مونديال إســبانيا 1982، وأول قميص دافع 
به اللاعب الكويتي جاســم يعقوب عن ألوان نادي القادسية في 

1970، وأول درع للدوري المحلي لعام 1951، وغيرها.
وأضاف البلوشــي، الذي عمل ســنوات عديدة في الصحافة 
الرياضية قبل أن يتفرغ لهوايته ومتحفه، أن »أول بطولة تابعتها 
في ألمانيا عــام 1974 هي التي جعلتني أحب كــرة القدم، وبدأت 
التقط المقتنيات التــي كان أكثرها ورقية، حتــى الغزو العراقي 

للكويت عام 1990 حين سُرق معظمها«.

وأردف: »بعــد التحرير )الكويت من الغــزو العراقي 1991( 
وحتى إعلان افتتاح المتحف عــام 2012، كنت أحرص على جمع 
المقتنيات بشــكل خجول، قبل أن تتحول الهواية، عقب التاريخ 

المذكور، إلى عمل احترافي منظم«.
وتابع: »ســاعدتني جداً زيادة الإقبال على المتحف وزيارات 
النجوم والشخصيات الرياضية، بالإضافة إلى وسائل التواصل 
الاجتماعي، حتى وصلت سمعة المتحف إلى الاتحادات الخليجية 

والعربية«.
وأوضح أن متحفــه أُدرج في قائمة المتاحف الوطنية الخاصة 
من قبل متحــف الكويت الوطني، فيما نال اعترافا عام 2015، من 
الاتحاد الآســيوي لكرة القدم، ممثلا برئيسه البحريني الشيخ 

سلمان بن إبراهيم آل خليفة.
وأشــار إلى أن المجلس الوطنــي للثقافة والفنــون والآداب 
)حكومي( اعترف بمتحفه، ووقع معه مؤخرا، اتفاقية لتخصيص 
مقر له في منطقــة الرميثية، في محافظة حولي )جنوب شــرق 
العاصمة( وســتنقل لهــا مقتنيــات المتحف حــن الانتهاء من 

تجهيزه.
وتابع أن المتحف الجديد سيكون الأول الذي يشمل المقتنيات 
الرياضية في الشرق الأوســط، منها الخاصة بالكرة الكويتية، 
إضافة للخليجيــة، والعالمية وبعضها مقتنيــات لمنتخب تركيا 

وأنديتها.
وأكــد البلوشــي أن المتحف يعد مشــروعاً مهماً للســياحة 
الرياضية ويســاهم فــي تعريف الشــباب على ثقافــة امتلاك 

المقتنيات التاريخية والنادرة.
وأبدى ســروره بوصول متحفه إلى مصاف الشــهرة محليا 
وإقليميــا، خصوصاً أن قنــوات تلفزيونية ووســائل إعلامية 
عدة ترددت علــى زيارته، بالإضافة إلى نجــوم الكرة الكويتية 
والخليجية والعربية الذين قدموا الكثير من مقتنياتهم لعرضها 

فيه.

هيو جاكمان في »ريمينيسنس«: محقق خاص في ميامي المغمورة بمياه المحيط
■ لوس أنجليس - أ ف ب: لم يتردد رائد أفلام 
الأبطــال الخارقين من خلال شــخصية وولفرين 
فــي سلســلة »إكس مِــن« هيو جاكمــان طويلًا 
للقبول بالعرض الذي تلقاه للمشــاركة في فيلم 
»ريمينيسنس« وهو شــريط استباقي للمستقبل 
تجمــع مجرياتــه بين الخيــال العلمــي والنمط 

البوليسي القديم وقصة حب.
وتنبــع فكــرة الفيلم الــذي تنتجــه »وورنر 
الأمريكية  الصــالات  في  عرضه  ويبــدأ  براذرز« 
الجمعة من خيال مبتكري المسلســل التلفزيوني 
»وست وورلد« الذي حقق نجاحاً واسعاً، وتدور 
أحداثه في مدينة ميامي، لكن بحلّة مختلفة بعدما 
تســبب ارتفاع مســتوى مياه المحيط في إغراقها 

بالكامل تقريباً.
وأدى ذلك إلى جعل ســكان المدينة، باستثناء 
الأثرياء منهم، يعيشــون في أوضاع مزرية على 
جــزر تعيث فيهــا الجرائــم فســاداً، أو في أزقة 
غمرتها المياه. وما مِــن قوى خارقة في الفيلم، بل 
تكنولوجيا تتيــح للمقتدرين مالياً أن يعيشــوا 
ذكريات الماضي السعيد، بكل تفاصيلها، ومن هنا 

عنوانه الذي يعني »ذكريات الماضي«.
وقال »لا يمكنني في الواقع انتقاد سلاسل الأفلام، فقد 
توليت شخصية وولفرين في تسعة أشرطة! لكن أعتقد 

أن الجمهور يريد شيئا جديدا«.
في »ريمينيسنس« الذي يشبه قليلًا فيلم »ماينوريتي 
ريبــورت« يــؤدي الممثل الأســترالي دور عالِــم يدير 
أحد مختبرات الذكريات الســرية هــذه، تنقلب حياته 
فجأة رأساً على عقب بســبب زبونة غامضة تطلب منه 

مساعدتها في تذكر المكان الذي تركت فيه مفاتيحها.
تولت كتابة الفيلم وإخراجه ليسا جوي التي ابتكرت 

مع زوجها جوناثان نولان مسلسل »وست وورلد«.
واعتبــرت إن الفيلم »كان تحديــا« مضيفة »لم نكن 
لننجح لولا دعم هيو«.  وقالت »لقد كان أول فيلم روائي 
طويل لي كمخرجة، وكانت لدي فكرة مبتكرة تتمثل في 

إغراق ميامي«. 
وأكدت أن مشاركة هيو جاكمان في الفيلم وقوله »أنا 

أؤمن بها« شكلت عاملًا مشجعاً لها.
أما منتج »ريمينيسنس« جوناثان نولان، فسبق 
له أن ســبر عــام 2000 أغوار الذاكرة البشــرية من 
خــال كتابته قصة فيلم التشــويق »ميمنتو« الذي 

أخرجه شقيقه الشهير كريستوفر.
وكان جاكمان في العام نفسه يشارك في تصوير 
الجــزء الأول من »إكس منِ« هو عمل شــكّل باكورة 
حقبة سلاســل أفلام أبطال »مارفل« الخارقين التي 
تحقق مداخيل ضخمة على شــباك التذاكر منذ ذلك 

الحين.
وحققت الأفلام التسعة التي أدى فيها الممثل دور 
مليارات  أربعة  مجموعهــا  يفوق  إيرادات  وولفرين 

دولار.
يؤدي هيــو جاكمان فــي »ريمينيســنس« دور 
»محقــق خاص للعقــل، وهــو نوعاً مــا مزيح بين 
وولفرين و)الممثل الأمريكي( هامفري بوغارت« على 

ما لاحظت ليسا جوي.
وقــال مازحــاً إن المحقق نيــك بانيســتر، وهو 
الشخصية التي يجســدها »ربما يستخدم قبضتيه 
أكثر مما فعل بوغارت يوماً« معترفًا بوجود »شيء« 

من وولفرين في شخصيته.
ويدور صــراع في الفيلــم بين بانيســتر، وهو بطل 
حرب يعاني ضغوط ما بعد الصدمة، وشــبكة من تجار 
المخدرات وملاك الأراضي الذين يســيطرون على الجزر 

القليلة التي لم تغمرها المياه.
وشــرح جاكمــان )52 عامــاً( أن بانيســتر، تماماً 
كوولفرين في »إكس مِن« »يبدو صلباً وفظاً )...( نتيجة 

المعاناة«.

بدء العام الدراسي ينكأ جراح الأب الفلسطيني »الحديدي« 
■ غــزة - من محمــد ماجد:  لــم يكن مرور 
أول أيام العام الدراســي الجديد، ســهلا، على 

الفلسطيني ذ.
ففي مثل هذا اليوم، مــن كل عام، كان يوصل 
أطفاله إلى المدرسة، ولا يغادرها قبل أن يطمئن 

على انتظامهم في صفوفهم التعليمية.
كمــا كانت الأيــام التي تســبق بــدء العام 
الدراسي، حافلة في عملية الاستعداد للدراسة، 
من خلال شراء المستلزمات الخاصة، من حقائب 

وأقلام ودفاتر.
أما في هذا العام، فلم يبق له من عمل يقوم به، 
سوى استدعاء الذكريات التي نكأت جراحه من 

جديد.
وفقد الحديدي، فــي 15 مايو/ أيــار الماضي 
أربعــة من أطفاله الخمســة، وزوجتــه، حينما 
قصفت طائــرات إســرائيلية منزلا فــي مخيم 
الشاطئ للاجئين غربي مدينة غزة، دون سابق 

إنذار.
وتســبب الاســتهداف في وقوع مجزرة في 
صفوف عائلتين )الحديــدي وأبو حطب( حيث 
استشــهد على الفور 10 أفراد من الأسرتين هم 8 

أطفال وسيدتين.
وينقسم الشــهداء إلى 4 أطفال من عائلة أبو 
حطب ووالدتهم، و4 آخرين من عائلة الحديدي 

ووالدتهم.
ونجا مــن القصف، أصغر أطفــال الحديدي، 

وهو الرضيع »عمر« )4 شهور(.
ووقعت هــذه المجزرة، إبان العــدوان الذي 
شنته إســرائيل على غزة، واستمر 11 يوما، في 
الفترة بين 10 و21 مايو/أيار الماضي، وأسفر عن 

استشهاد وجرح آلاف الفلسطينيين.
وفــي أول أيام بدء العام الدراســي )الإثنين 

الماضي( توجه »الحديدي« إلى المدرستين اللتين 
كان من المفترض أن يلتحق أبناؤه بهما.

وهنــاك وضــع علــى مقاعدهم الدراســية 
الخالية، صورهم، وهو يتأمل بحرقة المكان.

وكان من المقرر أن يلتحق ابنه الأكبر صهيب 
)14 عاما( في الصف الثاني الإعدادي، ويحيى 
)12 عاما( في الصف الســادس، وعبد الرحمن 
)9 أعــوام( فــي الصــف الثالث، و أســامة )6 

سنوات( في الصف الأول.
وداخل منزله، في مخيم الشاطئ غرب مدينة 
غزة، يُقلّب الحديدي، بحســرة شديدة، بعض 

كتب أبنائه الذين تركوه ورحلوا.
ويســتذكر تلك الأوقات مــن كل عام، حيث 
كان يقضــي وقتا طويلا مــع أبنائه، في تجهيز 

القرطاسية والكتب المدرسية.
وفي اليــوم الأول من العام الدراســي كان 
ويعطيهم  صفوفهــم،  في  ويضعهــم  يأخذهم، 

بعض النصائح.
ويقــول »كان حلمــي أن أرى أطفالي مثل كل 
ســنة، كنت أذهب معهم إلى المدرسة أضعهم في 

صفوفهم، و أوصي المدرسين عليهم«.
ويزداد شعور الحديدي بالألم، حينما يتذكر 
ابنه »أسامة« )6 سنوات( الذي كان من المفترض 
أن يدخــل الصف الأول، هذا العــام، خاصة أنه 

كان متشوقا للغاية لدخول المدرسة.
ويضيف »أسامة أصغر أبنائي الشهداء، دائما 
كان يســألني متى تبدأ المدرســة؟ ومتى أحمل 

حقيبتي؟ وألبس ملابس المدرسة؟«.
ويتابــع ســرد ذكرياته »في هــذا الوقت من 
العام الدراســي كنــت أغلف الكتــب والدفاتر، 
وأوزع القرطاسية على أطفالي، وأكتب الأسماء 

على كتبهم المدرسية ودفاترهم«.

ويكمــل »لكنهم رحلوا وتركونــي وحيدا مع 
)ابنه الناجي( عمر«.

وبعد أن بــدا أنه تذكر شــيئا جديدا، يردف 
الأب المكلوم »أبنائي الشهداء كان لهم طموحات 
في الحياة، صهيب كان يحــب تربية الطيور، و 
يحيــى كان يحب البرمجــة الإلكترونية، وكان 
يأمل أن يصبح مبرمجا، وعبد الرحمن كان دائما 
هادئ ويطمح للسفر ليصبح طبيبا، وأسامة كان 

مقرر أن يلتحق بالصف الأول«.
ويختم الحديدي، الذي لم يكن يتخيل يوما، 
وفي أسوأ كوابيسه، أن تلقى أسرته هذا المصير 
حديثه متســائلا »أنا شــخص مدني، لا توجد 

علاقة لي بأي فصيل، لماذا قتلوا أبنائي؟«.
ســؤال، لو يوضــح الحديدي، لمــن يوجهه 
بالضبط؛ لكن، وعلى كل حال، لا يبدو أنه سوف 

يتلقى إجابة قريبة. )الأناضول(

انتشار حشيش القنب الهندي بسرعة كبيرة في بريطانيا
■ لنــدن ـ أ ف ب: على الرغم من القيــود الصارمة على زراعة 
حشــيش القنب الهندي باتت مشــتقات هذه النبتة تشكّل سوقا 
كبرى في العالم بدفع من الوبــاء وهي قيد الازدهار في بريطانيا 

حيث يزداد الطلب على مادة الكانابيديول لتحسين الرفاه.
وتلقى هذه المــادة رواجا كبيرا بفضل مفعولهــا المهدّئ الذي 
يساعد في التصدّي للضغوط، رغم تساؤلات حول مدى فاعليتها 

وبطء في مسار تشريعها.
ويباع الكانابيديول المعروف اختصارا بـ »ســي بي دي« على 
شكل مشتقّات أو زيوت وهو أحد العناصر الفعّالة للقنب الهندي 
من غير المؤثّرات العقلية، خلافا لرباعــي هيدرو كانابينول )تي 

اتش سي(.
ويقول جو أوليفر أحد مؤسســي »ال دي ان ســي بي دي« في 
تصريحــات لوكالة فرانس برس »سُــجّل تغيّــر فعلي في الرأي 

العام«.
وقد خاضت شــركته هذه المغامرة ســنة 2018 في لندن، على 
غرار كوكبة أخرى من الشــركات، وهي تنوي إطلاق حملة تمويل 

تشاركي.
ويقــول أوليفــر »بالاســتناد إلــى الشــهادات والآراء التي 
حصدناهــا، يعود ذلــك بالنفع خصوصــا على النــاس الذين 
يواجهون صدمات وأمراضا مزمنة أو بيئة تشــتدّ فيها الضغوط« 

مثل الأطباء وعناصر الشرطة والإطفاء أو قدامى المحاربين.
وتتوافر مادة »ســي بي دي« في متاجر معروفة في بريطانيا، 
مثل صيدليات »بوتس« ومحــال المنتجات الطبيعية »هولاند أند 

باريت«.
ومــن المرتقب أن يدرّ القطاع مبيعــات بقيمة 690 مليون جنيه 
اســترليني في بريطانيا العــام الماضي حســب جمعية صناعة 

الكانابينويد »ايه سي آي« المتخصصة في هذا القطاع.
 وباتت ســوق »الرفاه« أهمّ من تلك القائمة على القنب الهندي 
ر لتســكين بعض الأوجــاع. ولا يزال  لأغــراض العلاج الذي يوفَّ

القنب الهندي محظورا لأغراض ترويحية.
وفي ما يخــصّ الكانابيديول الموجّه للعامــة، باتت بريطانيا 
»ثاني أكبر سوق في العالم« حسب ما أفاد ستيف مور الذي شارك 
في تأسيس »ايه سي آي« في تقرير صدر في أيار/مايو مشيرا إلى 

»الثورة الهادئة« للقنب الهندي.
وفي دليل على انفتاح السوق، بات من الممكن إدراج الشركات 
المتخصصة في القنب العلاجي أو المنتجات المشتقّة من زيت القنب 

الهندي في بورصة لندن.
ويعزى تقدّم بريطانيا في هذا المجــال على الصعيد الأوروبي 
إلــى »إعجاب بالولايات المتحدة« أكبر ســوق في العالم »وحملة 
تسويق واســعة في الســنوات الأخيرة« على ما يكشف ستيف 

مور. 
وازداد الطلب في الآونــة الأخيرة على هذه المنتجات »في ظلّ 

اشتداد الضغوط والقلق ومشاكل النوم بسبب الوباء«.
واعتمــدت بريطانيا قبل مدة إطارا تنظيميــا لطمأنة الزبائن 
على نوعية المنتجات. وكانت بعض الزيوت في السابق لا تتضمّن 
أيّ قطرة من »ســي بي دي« أو بالعكس تحتــوي على »تي اتش 

سي«.
وباتت وكالة الأمن الغذائــي )اف اس ايه( تعدّ الكانابيديول 
»غذاء جديدا« تماشــيا مع قــرار أوروبي صدر فــي العام 2019 
وتُعتبــر مخوّلة إبــداء رأيها في هذا الخصــوص. وهي تقرّ على 

موقعها الإلكتروني بوجود بعض نقاط الاستفهام.
ويقول سانيك باتاشــاريا الأستاذ المحاضر في طبّ النفس في 
جامعة كينغز كولدج في لندن »ما من دليل ثابت بعد على أن مادة 
ج له، ما خلا  »ســي بي دي« تعالج كلّ مشــاكل الصحة، كما يروَّ

بعض أنواع الصرع«.
من هنا أهميــة مراقبة حملات الإعلان والترويــج المعدّة لهذا 

الغرض.
وما زال استزراع هذه النبتة تحدّيا كبيرا.

محمد الحديدي

صورة طفل محمد الحديدي في الفصل 
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ندى حطيط ٭

أفغانستان: عن المسافة بين
 الصورة التلفزيونية والواقع

أفغانســتان. أطول حرب في التاريخ الأمريكي، فقدت فيها الولايات المتحدة 
أكثر مــن 2400 جندي، وأنفقت تريليون دولار، أي ما يعــادل 15500 دولار لكل 
أســرة أمريكية، فيما قتل عشــرات الآلاف من المواطنين الأفغــان، وكان للمبلغ 
الهائل الذي أنفــق لقتلهم كافياً لمنح كل عائلة أفغانيّــة مبلغاً يعادل دخل الفرد 

السنوي لمئة عام تقريباً.
ثم تسارعت الأمور بلا مقدّمات نحو انســحاب تام للقوات الأمريكيّة وفرار 
الرئيــس، الذي كان يوفر له المحتلّون الحماية في مواجهة زحف شــامل لقوات 
طالبان، التي وصلت إلى العاصمة خلال وقت قياسيّ في بلاد معروفة بطبيعتها 

الجبليّة القاسية.
المشــاهد العربي اندفع لمواكبة محطات التلفزيون لمتابعة الحدث واستيعاب 
ذلك التحــوّل المفاجىء. لكن العلاقة بين العمل الفكــري والإعلامي التلفزيوني 
في العالــم العربيّ وكأنّها تقوم على التناقض والتضــاد بين مجال أول يحتاج 
إلى مســافة كبيرة من المعرفة والتأمل والتدقيــق والتنقيب بحثاً عن المعطيات 
التكوينية للكشــف عن جذور الأحداث ومســبباتها ودلالاتهــا الأبعد في إطار 
تحليل كلــيّ يأخذ بعــن الاعتبار الإطار العــام والســياق التاريخي، ومجال 
ثانٍ تبنى معطياته اســتناداً إلى شــكليات الحدث )لا ســيّما الصورة المتوفرة 
عنه( ويحتاج إلى الكثير من السّــرعة والتّنافس في نقــل الأخبار والمعلومات 
والتعليق الفوريّ عليها من قبل إعلاميين عديمي المعرفة في الخلفيات والدّاوفع، 
مع الاســتعانة أحياناً بمن يطلق على واحدهم اســم »الخبير السريع« - على 
نســق الوجبات الســريعة - الذين يدلون في وقت قصيــر للغاية لا يليق بأيّ 
تفكير عقلانيّ، بتصريحات متخمة بأحكام مســبقة عن الحدث، غالباً ما يعرفها 
جمهور المتلقين فيزدردها كوجبــة فورية، بالكاد قبل تبخّر تلك التصريحات مع 
تطوّر الحدث التالي في مكان آخر من العالم، وهكذا دواليك في حلقة مفرغة من 
التسطيح المســتمرّ، واجترار صور مشــوهة وخاطئة عن حقيقة الأحداث على 

الأرض.
هــذا التصوّر عن تضــاد الفكر والإعلام، وتلك المســافة التي لا تُجســر بين 
الصورة التلفزيونيّة والواقع - الذي ســبق ووصفه عالم الاجتماع الفرنســي 
الشــهير بيار بورديو في كتابه عن التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول - ظهرا 
جليّاً مع تدحرج الحدث الأفغاني المتســارع هذا الأســبوع، إذ غرق مشــاهدو 
التلفزة العربيّة بكمّ هائل من التغطيّة المســلوقة للحدث اعتمدت أساســاً على 
اجترار المنتج الإخباريّ الغربيّ بشأنه، ومسارعة الإعلاميين إلى الإدلاء بدلوهم 
ذي الحبــل القصير حول ما يتعلّق بخلفيات المشــهد، فيمــا جيش من الخبراء 
الســريعين إيّاهم يدلي أغلبه بأكوام من هراء معلّب سعياً لتقديم تفسير شامل 

مانع للمسألة الأفغانيّة في بضع دقائق خاطفات. 
وانعكس هذا الأداء المبســتر على طبيعــة تعليقــات رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي، الذين أعادوا ســرد ما سمعوه من اجترار واجتزاء وتغييب حقائق 

وكأنّها آراؤهم الخاصة، مع ازدرائهم الظاهر لكل رأي آخر.
فــي المقابل، كان هنالك اســتبعاد غير قليل لآراء علماء الاجتماع وأســاتذة 
التاريخ الملمين بأوضاع الإقليم، وأيضاً للمراقبين المتخصصين في دواخل اتخاذ 
القرار في واشنطن. وهو ما حرم الجمهور العربيّ من الحصول على صورة أقرب 
للحقيقة حول ما يجري، وتســبب ربّما في تصعيد ذلك الاستقطاب الحاد للآراء 

على مواقع التواصل الاجتماعيّ بشأن أفغانستان. 
لكنّ جولة ســريعة على المصادر العلميّة المتخصصــة تظهر وجود معطيّات 
أساســيّة لا يمكــن من دونها فهــم طبيعة الحــدث الأفغانــي وتّم تجاهلها من 
قبل وســائل الإعلام، أو هي لُمســت في إطار كلاشــيهات كلاســيكيّة فحسب: 
العقيدة الأوباميّة في التعاطي مع الإســام السياســيّ عموماً وتأثيرها داخل 
إدارة الرئيس بايدن الحاليّــة، والنّظام القبلي النــادر للحكم المحليّ والحياة 
الاجتماعيّة في البلاد الواقعة في قلــب فضاء التقاطع بين قوى طامحة: الصين 
والهند وروســيا وإيران، إضافة إلــى تركيّا، ناهيك بالطبع عن الفشــل التام 
للمشــروع الأمريكيّ في تأســيس دولة حديثة قابلة للصمود ولو لساعات بعد 

رحيل راعيها المحتلّ.

الأوباميّة: عاش الرئيس وعاش الملك أيضاً 
بينما كان بايدن في يناير/كانون الثاني هذا العام ينقل حقائبه للانتقال إلى 
مقرّ السكن الرسميّ في البيت الأبيض إيذاناً ببدء ولايته الرئاسيّة، كان الجميع 
يعلم بأن الملك المتوّج فعلياً في واشــنطن لم يكن ســوى الرئيس السابق باراك 
أوباما الذي يملأ موظفون عملوا فــي إدارته غالبية المناصب المؤثرة في الإدارة 

الجديدة. 
وفي الحقيقة، فــإن حكومة بايدن تهيمن عليها منهجيّة التفكير الـ«أوباميّة« 

أكثر مما كانت حكومة أوباما ذاتها أيّام عهده في السّلطة. 
أوباما فــي ولايته الثانية خفف بشــكل كبيــر عديد جنــود الأمريكيين في 
أفغانســتان وبنى أوثق العلاقات مع الإســام السياســي، خلال فترة الربيع 
العربيّ. ولذلك فإن طاقمه السابق المتجدد يأخذ استراتيجيات الرئيس الجديد 
بايدن ذات النهج الأوباميّ، الذي يقدّر فكرة التعايش مع الحركات الإســامية 
حــول العالم، وهو فــي الواقع وقع اتفاقاً مــع طالبان على انســحاب القوات 

الأمريكيّة من أفغانستان في 2020. إذن لا مفاجآت هنا.

القبليّة: البشتون السنّة
 

أفغانســتان واحدة من البلاد القليلة التي لم يتسن لاستعمار أن استقر بها 
وهي أحد الأماكن النادرة في قدرتها على تحمل غزوات طويلة المدى وامتصاص 
هجمات لا هوادة فيها في مختلف أنواع الأسلحة، وسرّها في ذلك ليس مقتصراً 
على طبيعتها الجبليّة القاســية، بل ونظم اجتماع ســكانها الذين تغلب عليهم 
إثنية البشتون، ونجحوا عبر القرون في الحفاظ على استقلالهم، بينما تتعاقب 

عليهم الإمبراطوريّات التي ما تلبث تلملم أوراقها بسرعة وترحل.
المناطق القبلية البشتونية التي تمتد عبر الحدود بين أفغانستان وباكستان 
صمدت أمام كل محاولات إخضاعها لســلطات مركزيّة، دون أن يعني ذلك مطلقاً 
انتشــار الفوضى، فالبشــتون الذين يزيد عددهم على الأربعين مليون نســمة 
لديهم نظام حكم محليّ بديل تمنع قواعده بوضوح إنشــاء أي سلطة مركزية، 
وعندهم منظومة أعراف قبليّة قاسيّة تجعلهم قادرين على المراوغة ضد المحتل. 

وتتــم عمليّات صنــع القــرار لديهم عبر توافــق الآراء، ممــا يصعّب، لحد 
الاســتحالة أحياناً العمل بشــكل موحد، ومع ذلك عند مواجهة تهديد خارجيّ 

يمكنهم التوحد على قلب )ديكتاتور( مؤقت حتى يتم القضاء على التهديد. 
ويجب ألا ننســى أن الأيديولوجيا الإسلاميّة )السنيّة( عززت هذه الأعراف 
وكرّستها منهج عيش. وهؤلاء سواء طال الأمر أم قصر فلن يستمروا في العيش 

تحت المحتل، وبإمكانهم استنفار كل رجل للقتال دون تفكير بالعواقب.

حصان طروادة: الفساد وفشل مشروع الدّولة الحديثة
 انتشــرت قصص في جميع أنحاء كابول حول وزراء حكومة الرئيس الفار 

أشرف غني، الذين يحاولون مغادرة البلاد في سيارات مليئة بأوراق الدولار. 
تلك كانت حصص شــخصيّة للفريق الحاكم من الأموال الطائلة التي قدمتها 

الولايات المتحدة لأفغانستان. 
ومن الواضح أن الفســاد أضر بشكل كبير بالنظرة إلى الأمريكيين وبشرعية 
الحكومة الأفغانية، وعزز الدعم الشــعبي لطالبان. وهكــذا فور فرار الرئيس، 
تبخر جيش مكوّن من 300 ألف بلا أثر، وعاد الجنود إلى ديارهم، فلا أحد مستعد 

للموت في سبيل مجموعة من اللصوص.

إلى أين؟ من هنا نبدأ
لا يمكن بالطبع الجزم بشكل مســتقبل في هذا البلد الحزين أو أفضل السبل 
للتعاطي معه كدول عربيّة، لكن أي تفكير في ذلك الاتجاه يعتمد بالأســاس على 
تغطيّة التلفزيونات، دون تفهّم ديناميات صنع القرار في واشــنطن، والطبيعة 
القبليّة الخاصة للشعب الأفغاني، كما والأبعاد الفضائحيّة للمشروع الأمريكي 
في محاولتهم الفاشــلة بجدارة لبناء دولة حديثة في قلب مجتمع قروســطيّ 
الأجواء ســينتهي دائماً إلى ترديد ذات الكليشــيهات، التي تزكم فضاء الإعلام 

العربي المتلفز وتفتقد إلى القيمة.

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية

صحراء كريمي مخرجة الأفلام الأفغانية تروي تفاصيل هروبها من كابول
■ كييف – رويتــرز: انتظرت »صحراء كريمي« في 
صف طويل لنحو ثلاث ســاعات كي تســحب أي مبلغ 
من المال من حســابها من بنك فــي العاصمة الأفغانية 
كابول يوم الأحد لكن مدير البنك جاء إليها وحثها على 

المغادرة بينما دوت أعيرة نارية عن بعد.
قــررت صحراء، وهي مخرجة أفــام أفغانية وأول 
امرأة ترأس منظمة الفيلم الرسمية في بلادها، في تلك 
اللحظة وعلى الفور الخروج هي وأخوتها وأبنائهم من 
أفغانستان رغم أنها علمت بحالة الفوضى التي تسود 

مطار كابول.
وروت مــن فندق فــي العاصمــة الأوكرانية كييف 
لرويترز قصة هروبها التي قالت إنها تمت بمساعدة من 

الحكومتين التركية والأوكرانية.
وســيارتي  منزلي  وقالت »أخذت أســرتي وتركت 

ونقودي.. تركت كل ما أملك«.
كانت المخرجــة البالغة من العمــر 36 عاما قد دقت 
ناقوس الخطر من قبل بشــأن عودة طالبان للحكم في 
بلادها وقالت إن ذلك سيخنق صناعة السينما وحقوق 

النساء.
وأضافت »لا يساندون الفن ولا يقدرون الثقافة ولن 
يدعموا أبــدا مثل تلك الأمور... كما أنهم يخشــون من 
الفتيات المتعلمات اللائي يتمتعن بشــخصة مستقلة« 
مشــيرة إلى أن طالبان تريد للنساء أن يكن »مخفيات 

وغير مرئيات«.

بعد أن تركت البنك فشــلت صحراء في العثور على 
ســيارة أجرة كي تنقلها إلى منزلها فبدأت في الركض 

في الشوارع.
وصورت المخرجة نفســها وهــي تركض في لقطات 
نشرتها على انســتغرام وحظيت بأكثر من 1.3 مليون 

مشاهدة.
وكان مــن المقرر أن تغــادر هي وأســرتها على متن 
رحلة مخصصة لإجلاء الأوكرانيين لكن مع تدفق آلاف 
الأفغان على المطار أملا في الهرب لم تتمكن من الوصول 

لتلك الرحلة التي غادرت دونهم.
وقالت »اللحظة التي أقلعت فيهــا أول رحلة دوننا 
كانت أحلك لحظة فــي حياتي لأني تصــورت أننا لن 
نستطيع الذهاب إلى أي مكان وسنبقى هنا« وأضافت 
أنها كانت قلقة من أن تستهدف طالبان أسرتها أكثر من 

قلقها من استهدافها هي.
وذكــرت أنها تريد لبنات أخوتها أن يعشــن في بلد 
»يمنحك الحرية والتعليم كإنســان ويكون لك قيمة«. 
ومضــت تقول »لكــن تحت حكــم طالبان، حســنا.. 

ستعيش لكن حياة بائسة«.
وبعد أن فوتــت رحلتها الأولــى تواصلت صحراء 
كريمي مع المســؤولين الذين يساعدونها. وأبلغوها أن 
تبتعد عن الحشــود وبعد ســاعات أخذها مسؤولون 
لم تسمهم هي وأســرتها لمنطقة أخرى من المطار حيث 

استقلوا رحلة تركية إلى أوكرانيا.

في أولى جلسات محاكمة المغني »آر كيلي« باعتداءت جنسية... الادعاء يصفه بالـ »مفترس«!
■نيويورك ـ أ ف ب: وصفت النيابة العامة 
نجم موســيقى »آر اند بي« الأمريكي آر كيلي 
بأنــه »مفترس« في أولى جلســات محاكمته 
في نيويورك في دعــاوى قضائية عدة بتهمة 
ارتكاب اعتداءات جنسية، بعدما أفلت طويلًا 

من العدالة رغم سمعته السيئة.
وبدا المغني البالغ 54 عاماً والمعروف في كل 
أنحاء العالم بأغنيته الشهيرة »آي بيليف آي 
كان فلاي« صامتــاً ومطأطأ الرأس أحياناً في 
قاعة محكمة بروكلين الفدرالية، حيث يحاكم 
في قضايا اســتغلال قصّر جنســياً وخطف 
وفساد وعمل قسري تتعلق بواقعات حصلت 

بين عامي 1994 و2018.

فتيات صغيرات

وتفيد لائحــة الاتهام بــأن المغني الحائز 
ثلاث جوائــز »غرامي« عــام 1998 كان يدير 
شبكة لاســتقدام فتيات صغيرات وتهيئتهن 
لممارســة الجنس معه، واحتجازهن في غرف 
فندقية عندما كان يقيم جولاته، والطلب منهن 
ارتداء ملابــس فضفاضة حين لا يكنّ برفقته، 
وإبقاء »رؤوسهن منحنية« عند التحدث معه 

ومخاطبته بـ«دادي« )أي »أبي«(.
وتتعلق التهم الموجهة إلى المغني بســتّ نســاء 

بينهن قاصرات.
وادعت أولى النســاء اللواتي اتُهم باستغلالهن 
في الشــهادة التي أدلت بها أمام المحكمة بطلب من 
التعريف عنها باسم جيروندا،  العامة، وتم  النيابة 
أن المغني كان يصور علاقاته الجنســية معها عندما 
كانت لا تزال في السادســة عشــرة، أي دون سن 
الرضا في الولايات المتحــدة. وروت المرأة البالغة 

الثامنة والعشــرين أن آر كيلي قال لها إنه سيدربها 
»على إرضائه جنسياً«.

وقالــت المدعية العامة ماريا كــروز ميلينديز في 
مرافعتها الاســتهلالية أمام المتهم الذي كان يرتدي 
بدلة رماديــة ويضع ربطة عنــق أرجوانية »نحن 
نتحدث عن مفترس )...( رجل اســتخدم منذ عقود 
شــهرته وشــعبيته وشــبكة من الأشخاص تحت 
تصرفه لرصــد فتيات وفتيان ونســاء وإعدادهن 

واستغلالهن لإشباع رغباته الجنسية«.
وكشــفت نظاما معقدا كان كيلي يســتخدم في 

إطاره »كل تقنيــات المفترس« للتقــرب من القصّر 
أو عائلاتهــم، لكنه كان كذلك يســتعين بالمحيطين 
به لحمايته من خلال تهديدهــم خصوصاً، وبينهم 
حراســه وســائقوه ومحاموه وموظفو المحاسبة 
لديــه. وإذا وجــدت هيئــة المحلفين التــي اختير 
أعضاؤها الأسبوع وهم سبعة رجال وخمس نساء 
أنه مذنــب في كل التهــم الموجهة إليــه، يواجه آر 
كيلي الموقوف احتياطيا فــي الوقت الراهن عقوبة 
الحبــس لمــدة تتراوح بين عشــر ســنوات ومدى 
الحياة. ودفع المغنــي ببراءته من كل التهم الموجهة 

إليه. وقالــت المحامية نيكول بلانــك بيكر وهي 
من وكلاء الدفاع عنه »ستســمعون القصة كاملة 
وستتحقق العدالة«. وأكدت المحامية في المحكمة 
أن كل العلاقات الجنسية التي تتناولها الدعاوى 

حصلت برضا النساء المعنيات.
واضافت »لم يستقدم أحداً بل كنّ من المعجبات 

اللواتي كنّ يأتين إليه«.
أثــار المغنــي المتحدر  ولأكثر مــن ربع قرن، 
من شــيكاغو المعروف بأدائه الصوتي الشــبيه 
بمغني موســيقى الغوســبل وكلمــات أغنياته 
المشحونة بالمعاني الجنسية، شكوكا في ضلوعه 
بانتهاكات، خصوصا لأنه كان يحيط نفسه دائما 
بفتيات يافعات للغايــة. لكن رغم التهم الموجهة 
إليه والتسويات الرضائية وإقامة محاكمة بحقه 
عام 2008 انتهت بتبرئته، احتفظ المغني بقاعدة 
معجبــن كبيرة واســتمر في تطوير مســيرته 

المهنية.

  تهم في ثلاث ولايات  

ولــم يبــدأ الخنــاق القضائي يضيــق عليه 
ســوى اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2019 إثر 
عــرض الوثائقي »ســورفايفينغ آر كيلي« الذي 
تضمن شــهادات عن اعتداءات جنســية منسوبة 
إلى المغني الذي بات يواجــه تهما في أربع دعاوى 
مقامة في ثلاث ولايات مختلفة )إلينوي ونيويورك 

ومينيسوتا(.
وبينمــا تبقــى هويــة الضحايــا فــي محاكمة 
نيويورك طي الكتمــان، يعتبر كثر أن إحدى هؤلاء 
هي المغنية آليا التــي توفيت قبل حوالى عقدين في 
آب/أغســطس 2001 في حادث تحطم طائرة عن 22 

عاما.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مغارات »مراح سلامة« في الأردن: عبق التاريخ وهندسة الحاضر  
■ مادبا ـ الأناضــول: »من هالمراح 
ما فــي رواح« عبارة كان يســتخدمها 
بدو العرب؛ للدلالة على شدة إعجابهم 
بمــكان إقامتهم واتســاعه، ومن ذلك 
ارتســم الهدف المــراد للأردني جورج 

حدادين.
دراســة  أكمل  عاما(   69( حداديــن 
الجيوفيزياء  بتخصــص  الماجســتير 
من ألمانيــا عام 1979 ونظــرا للطبيعة 
الجغرافية التــي تتمتع بها منطقته في 
محافظــة مادبا )33 كــم جنوب غرب 
العاصمة عمان( قــرر أن يكون له دور 
التاريخ والكشــف عن  في اســتعادة 
وحضارات  مضــت،  لأزمان  يعود  كنز 

اندثرت.
البداية كانت عــام 2008 عندما بدأ 
حدادين بالحفــر والتنقيب عن مغارة 
في ساحة منزل العائلة، واستمر بذلك 
إلى 2018، ليُظهــر معالم مجموعة من 
المغارات، التي تعود للحقبة الوسطى، 
 10 )قبل  الحجــري  للعصر  وبعضهــا 
آلاف عام( وبعضهــا إلى أكثر من ذلك، 
تجمع  بمثابة  المغــارات  تلك  تعد  حيث 

لعدة حضارات.
بالفشــل  باءت  محــاولات  وبعــد 
لتحويــل المــكان إلى متحــف وطني، 
اختــار حدادين، وفــق ما قالــه ، أن 
يحول المكان إلى معلم يقدم فيه الطعام 

والشــراب، للــزوار من داخــل البلاد 
وخارجها، أطلق عليه »مراح ســامة« 

ليحمل اسم والده.
تأسر جمالية المكان وطريقة تنظيمه 
التنســيق  فمســتوى  زواره،  أنظــار 
والترتيــب داخلــه لا يوحــي بأنــه 
مجموعة من المغارات القديمة، محفورة 
في عمــق الصخر، وإنمــا بناء حديث 

مبني بأيدي ماهرة.
وحرصــا منــه على صــون تاريخ 
حدادين  غطى  وحضارتهــا،  الصخور 
الأرضيات بزجاج الســكريت الصلب، 
ليعطــي لزائر المــكان إمكانية الاطلاع 

على طريقة نحته وبنائه.
ويصــف المــكان بقولــه: »إنه فعل 
الزمان في المكان، فإحدى المغارات التي 

تعود للعصر الطباشــيري كانت بركة 
للســباحة قبل 3200 عام، وإلى جانبها 
معبــد للإله بعل، إلــه الخصب والمطر 
في الحضارة المؤابية، يجاوره شــال 

توقف عن الدفق قبل 10 آلاف عام«.
مســاحة  فإن  حدادين،  وبحســب 
المغارات الخمــس التي يحتويها المكان 
أنه  إلى  تبلغ 850 مترا مربعا، مشــيرا 

يحلم بإعادة تأهيــل المنطقة بالكامل، 
المغر؛  حــارة  عليهــا  يطلــق  والتــي 

لاسترجاع الحضارة القديمة.
معلم  »المكان  للأناضــول:  ويضيف 
حضاري يعود لـ 27 ألف عام، بدءا من 
ضرب  زلزال  إلى  ووصولا  النار  معرفة 

المنطقة عام 745 ميلادية«.
ويتابــع: »كل حضــارة تركت أثرا، 
والمكان شــاهد على ذلك، فالشــواهد 
المؤابية  للعصــور  تعــود  الحاضــرة 
والغســانية  والنبطيــة  والزراعيــة 

وغيرها«.
ويعتبــر حداديــن أن »ثمة تجهيلا 
لثقافتنــا وحضارتنا، نابعا من العقدة 
ككل،  وللمنطقة  للأردن  الجيوسياسية 
فهناك إصرار على جعلها تابعة وليست 

مستقلة«.
وعــن زوار المــكان، يشــير إلى أن 
»الســياح يأتون للمراح من كل مكان، 
وقد قدموا من أوروبا وأمريكا اللاتينية 
وإندونيســيا،  المتحدة  الولايات  ومن 

ومجموعات تركية«.
المكان  هــذا  أن  »أعتقــد  ويــردف: 
هو المعلــم الوحيد الــذي تدرجت فيه 
الحضارة لـ 27 ألف عام، ويشهد تراكما 
معظم  لأن  الصــورة؛  بهــذه  حضاريا 
المواقــع التاريخية لا تدل في العادة إلا 

على حضارة واحدة«.

جورج حدادين

 صحراء كريمي

آر كيلي خارج المحكمة 

هونغ كونغ تمنح نيكول كيدمان
إعفاء من الحجر لتصوير مسلسل تلفزيوني

■ هونــغ كونــغ ـ رويتــرز: أكــدت حكومة 
هونغ كونغ فيما يبدو أن النجمة الأســترالية 
نيكول كيدمان، حصلت على إعفاء من الحجر 
الصحي الأســبوع الماضي، حتــى في الوقت 
الــذي تســتعد فيــه المدينــة لمزيد مــن القيود 
الصارمــة علــى الســفر بســبب كوفيــد-19 
والتي ستسري اعتباراً من منتصف ليل أمس 

الخميس.
ولم تذكــر حكومة المدينة نجمــة هوليوود 
البالغــة من العمــر 54 عاماً بشــكل مباشــر، 
لكنها قالت إنها منحت شخصاً أجنبياً عاملًا 
في صناعة السينما إعفاء من الحجر الصحي 

»بهدف القيام بعمل مهني«.
قواعــد  مــع  بشــدة  الإعفــاء  ويتعــارض 

الدخول للســكان، وهي من بين أشد القواعد 
صرامــة في العالــم، الأمر الذي أثــار عاصفة 
مــن الانتقادات من الســكان فــي المدينة التي 

تديرها الصين.
ويتعين علــى الكثير من المســافرين لهونغ 
كونــغ، حتــى لــو تلقــوا التطعيــم، أن يظلوا 
في الحجــر الصحي الإلزامي فــي فندق لمدة 
تصل إلى 21 يوماً. وبســبب هذه الإجراءات، 
لــم يســتطع الكثيــر من الســكان أن يــزوروا 

أقرباءهم أو السفر للخارج منذ نحو عامين.
البريطانيــة  المســتعمرة  كيدمــان  وتــزور 
الســابقة لتصوير مسلســل »إكسباتس« من 
إنتاج شركة أمازون، وفقاً لموقع إتش.كيه01 

الإخباري.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تراجع أسعار النفط في أطول موجة خسائر منذ 18 شهراً

توقف شركة وقود كبرى في لبنان عن العمل
■ بيــروت - الأناضول: أعلنــت إحدى أكبر 
شركات استيراد الوقود وبيعه في لبنان توقفها 
عن العمل وإقفال محطاتها، بسبب نفاد الكميات 
لديها، وســط تراجع حاد في واردات مشــتقات 

الطاقة.
ويســتورد لبنان حاجته من وقود المحروقات 
)بنزيــن ومــازوت( عبر 7 شــركات خاصة، كما 
تســتورد الحكومة نحو 40 في المئــة من حاجة 
الديــزل لتوليد الطاقــة الكهربائيــة، في بعض 

المنشآت الحيوية.
وقالت شركة »كورال« في بيان أمس الخميس 

أنها للمرة الأولى منذ تأسيســها لــن تتمكن من 
تزويد المحطات بمادة البنزين فوراً بســبب نفاد 

الكميات من خزاناتها.
وذكــرت أنهــا اســتوردت باخــرة محملــة 
بالبنزين، إلا أنها لا تزال عالقة في المياه الإقليمية 
منذ 11 أغســطس/آب الماضي، بســبب عدم قيام 
الدولة اللبنانية بتأمين مســتلزمات تفريغها في 

السوق المحلية.
ويــوم الثلاثــاء الماضي قالت وســائل إعلام 
محلية أن مصرف لبنان المركــزي رفض الموافقة 
على صرف اعتماد مالي لاســتيراد باخرة محملة 

بالبنزين، وفق ســعر مدعــوم 3900 ليرة مقابل 
الدولار.

وفي وقت ســابق أمس أعلن حسن نصر الله، 
أمين عام »حزب الله« أن ســفينة إيرانية محملة 
بالوقود ستنطلق خلال ســاعات نحو لبنان من 

أجل حل أزمة الشح في هذه المادة.
وتصاعدت أزمة فقــدان الوقود في لبنان منذ 
11 أغســطس/الجاري، حين قرر المصرف المركزي 
وقف دعــم اســتيراد الوقود، حيــث كان يؤمن 
الدولار للمســتوردين وفق ســعر صــرف يبلغ 
3900 ليرة مقابل الدولار، وهو أقل بكثير جداً من 

سعرها في السوق.
وكان الهدف من الدعم المحافظة على أســعار 
المحروقات منخفضة في ظــل تراجع قيمة العملة 
المحليــة مقابل الــدولار، حيث بلغ ســعر صرف 
الدولار الواحد نحو 20 ألف ليرة، بينما ســعره 

الرسمي 1515.
عن  الكهرباء  بانقطاع  الوقود  شــح  ويتسبب 
منازل المواطنين لســاعات طويلة، كما يهدد عمل 
المستشــفيات والأفران، ما يزيد من معاناة البلاد 
التي ترزح تحت وطأة أســوأ أزمة اقتصادية في 

تاريخها.

■ لندن - رويترز:  انخفضت أســعار النفط 
أمس الخميس إلى 66 دولاراُ للبرميل، في موجة 
خسائر مستمرة لستة ، وهي الأطول منذ تراجع 
لســتة أيام أيضا لعقود الخامــن توقف في 28 

فبراير/شباط 2020.
وجاء هــذا الهبــوط تحت وطــأة المخاوف 
مــن ضعــف الطلــب، مــع زيــادة الإصابات 
بكوفيد-19،وارتفاع الــدولار الأمريكي، وقفزة 
مفاجئة في مخـــزونات البنزين فــي الولايات 
المتحدة، واحتـــمال زيادة الإمـدادات النـفطية 

الأمريـكية.
وحذرت »منظمة الصحة العالمية« من انتشار 
رة من فيــروس كورونا في  ســالة دلتا الُمتَحَوِّ
المناطق التــي تتراجع فيها معــدلات التطعيم. 
وارتفعت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في 

الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.
كما ســجل الدولار أعلى مســتوى في تسعة 
رة بالعملة  أشــهر، مما أثر على الســلع الُمســعَّ

الأمريكية.
وبحلول الســاعة 0905 بتوقيــت غرينتش، 
كان ســعر عقود خــام برنت القياســي العالمي 
منخفضاً 2.10 دولار، بما يعادل 3.1 في المئة، إلى 
66.13 دولار للبرميل بعدما لامس في وقت سابق 

أدنى مستوياته منذ 21 مايو/أيار.
ونزل سعر عقود خام القياس الأمريكي )غرب 
تكساس الوسيط( 2.28 دولار، بما يعادل 3.5في 
المئة، إلى 63.18 دولار للبرميل بعدما تراجع في 
وقت سابق وصولًا إلى 62.96 دولار، وهو أيضا 

المستوى الأدنى منذ 21 مايو/أيار.
وقــال نعيم أســلم، من شــركة »أفــا تريد« 
توقعات  ضعــف  مــن  »المخــاوف  للسمســرة 
الطلب نتيجة لزيــادة حالات الإصابة بفيروس 
كورونا فــي مختلف أنحاء العالم ســاهمت في 

الانخفاض«.
وهبط الخام الأمريكي أكثر من سبعة في المئة 
في حين انخفض برنت أكثر من خمســة في المئة 
خلال موجة الخســائر الأخيرة المستمرة لستة 

أيام. 
وتعــود موجة الهبــوط إلى اســتمرار قلق 
المستثمرين إزاء آفاق الطلب على الوقود، وسط 
قفزة في الإصابــات بكوفيد-19 حــول العالم 
ووصول المزيــد من الإمدادات إلى الســوق من 
منتجين عالميين كبار من بينهم الولايات المتحدة، 
وكذلك بســبب زيادة في الإصابات بالســالة 

رة دلتــا من فيروس كورونــا في أنحاء  الُمتَحَوِّ
العالم. 

وقال كريغ إرلام، كبير محللي الســوق لدى 
»أواندا أوروبـــا« للسمســرة،  فــي مذكرة إن 
هبوط أســـعار النفـط نتج أيـــضاً عن تبـاطؤ 
النمو في الـــصين، أكبر مســـتورد للنـفط في 
العـــالم، مع فرضـــها المزيد من القيود بسبب 
في  الضعف  وبعض  كوفيد-19  إصـابات  زيادة 
بيانــات اقتصادية أمريكية صدرت الأســـبوع 

الماـضي.
وأدى ارتفاع مفاجئ فــي مخزونات البنزين 
الأمريكية الأسبوع الماضي أيضا لزيادة المخاوف 
حيال بطء الطلب، خاصة أن صيف نصف الكرة 

الشــمالي هو الوقت الذي يشــهد عــادة ذروة 
الطلب على الوقود.

وقالــت »إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية« 
أمس الأول أن مخزونــات البنزين ارتفعت 696 
ألف برميل إلى 228.2 مليون برميل، بينما توقع 

المحللون انخفاضا قدره 1.7 مليون برميل.
لكن الإدارة قالت أيضــاً إن مخزونات الخام 
الأمريكية انخفضت 3.2 مليون برميل الأســبوع 
الماضي إلى 435.5 مليون، وهو المستوى الأدنى 

منذ يناير/كانون الثاني 2020.
وأشار محللون إلى أن إنتاج النفط الأمريكي 
رد مسجلًا 11.4 مليون برميل  واصل ارتفاعه الُمطَّ

يوميا الأسبوع الماضي. 

من جهة ثانية أظهر محضــر اجتماع مجلس 
لشهر  الأمريكي(  )المركزي  الاتحادي  الاحتياطي 
يوليو/تموز أن مسؤوليه أشاروا إلى أن انتشار 
رة دلتا قد يؤجل بشــكل مؤقت  الســالة الُمتَحَوِّ
إعــادة الفتح الكامــل للاقتصاد ويُكبل ســوق 

الوظائف.
وقــال هيرويوكي كيكــوكاوا، المديــر العام 
للأبحاث لدى »نيسان« اليابانية للأوراق المالية 
»ذروة موســم القيــادة الصيفي فــي الولايات 
المتحدة تنتهي قريباً في الوقت الذي من المقرر أن 
ترفع فيه البلاد الإنتاج....ســتظل أسعار النفط 
تحت الضغوط فــي الأجل القصيــر من عوامل 

موسمية ومخاوف الجائحة«.

ارتفاع أرباح  »موانئ دبي العالمية« %52 
■ دبي - رويتــرز: أعلنت مجموعة »موانئ دبي العالمية« أمــس الخميس أن أرباحها قفزت 
نحــو 52 في المئة فــي النصف الأول مــن 2021، مدعومة بارتفاع إنفاق المســتهلكين وانتعاش 
التجارة العالمية منذ تفشي فيروس كورونا. وقالت المجموعة، وهي إحدى أكبر شركات تشغيل 
الموانــئ في العالم، إن أرباح مالكيها )صافي الربح بعــد توزيع حصص الأقلية( قفزت إلى 475 

مليون دولار في الفترة المنتهية في 30 يونيو/حزيران من 313 مليون دولار العام الماضي.
وارتفعت الإيرادات 21 في المئة إلى 4.95 مليار دولار من أربعة مليارات في الفترة نفســها من 

العام الماضي. 
وقال سلطان أحمد بن ســليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة »بوجه 
عام، تظل الآفاق في الأجــل القريب إيجابية، وبينما ندرك أن جائحــة كوفيد-19 والضبابية 
الجيوسياســية قد تعرقل التعافي الاقتصادي العالمي مجدداً، فإننا نظل إيجابيين بشأن أسس 
القطاع في الأجل المتوســط إلى الطويل وقدرة موانئ دبي العالمية على مواصلة تحقيق عائدات 

مستدامة«.

ارتفاع العجز التجاري للمناطق الفلسطينية المحتلة
■ رام الله - د ب أ: ســجل الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بــن الصادرات والواردات، 
ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 17% خلال شــهر حزيران/يونيو من عام 2021 مقارنة مع الشهر 
الســابق، كما ارتفع بنسبة 42% مقارنة مع شهر حزيران/يونيو من عام 2020، حيث بلغت قيمة 

العجز 420 مليون دولار. 
وقال »الجهاز المركزي الفلســطيني للإحصاء« أن الصادرات ارتفعت خلال شــهر حزيران/

يونيو من عام 2021 بنســبة 21% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 27% مقارنة مع 
الشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت قيمتها حوالي 125 مليون دولار أمريكي.

وأوضــح الجهاز في تقرير أصدره أمس الخميس أن الصادرات إلى إســرائيل ارتفعت خلال 
شــهر حزيران/يونيو الماضي بنسبة 22% مقارنة مع الشهر الســابق، وشكلت 92% من إجمالي 
قيمة الصادرات لشــهر حزيران. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 8% مقارنة 
مع الشهر الســابق. وارتفعت الواردات خلال حزيران بنســبة 18% مقارنة مع الشهر السابق، 
كما ارتفعت بنسبة 39% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 544.5 مليون 

دولار.
وارتفعت الواردات من إسرائيل بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت إسرائيل %50 
من إجمالي قيمة الواردات للشهر المعني، كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة %28 

مقارنة مع الشهر السابق.

تونس: تراجع الاستثمارات الأجنبية %7.4
■ تونس - الأناضول: تراجعت الاســتثمارات الأجنبية الواردة إلى تونس بنسبة 7.4 في 

المئة في النصف الأول من عام 2021، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2020.
ووفــق بيانات »وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي« الحكومية صــدرت أمس الخميس، 
بلغت الاســتثمارات الأجنبية الوافــدة 945.8 مليون دينار )338.9 مليــون دولار( حتى نهاية 
يونيو/حزيران الماضي. وكانت الاســتثمارات الأجنبية قد ســجلت 1.02 مليــار دينار )365.9 

مليون دولار( في النصف الأول من 2020.
وتأثرت الاســتثمارات الخارجية الواردة إلى البلاد ســلباً، مع تفشي جائحة كورونا عالمياً 
والتي دفعت المستثمرين لتعليق مشــاريعهم. ووفق البيانات التونسية، فإن الاستثمارات في 

المحافظ المالية سجلت تراجعاً بنسبة 55.5 في المئة إلى 17.4 مليون دينار )6.23 مليون دولار(.
كما تراجعت الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة بواقع 5.5 في المئة، إلى 928.3 مليون دينار 

)332.7 مليون دولار( مقابل 981.9 مليون دينار )351.9 مليون دولار( قبل سنة.
وتراجع الاســتثمار في قطاع الطاقة بنســبة 21.3 في المئة، وفي القطاع الصناعي بنســبة 
1.6 في المئة، وفي القطاع الزراعي بنســبة 70.8 في المئة. في المقابل، ارتفع الاســتثمار في قطاع 

الخدمات بنسبة 54.9 في المئة.
وتطور حجــم الناتج المحلي الإجمالي لتونــس، في الربع الثاني من العام الحالي  بنســبة 
16.2 في المئة، على أساس سنوي، لكنه انكمش بنسبة 2 في المئة على أساس فصلي، مقارنة مع 

انكماش بنسبة 1.7 في المئة في الربع الأول لنفس العام.

اردوغان: الإمارات في صدد إقامة 
استثمارات كبيرة في تركيا 

■ أنقرة - الأناضول: قال الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، أن الإمارات ســتقوم قريبا 
باســتثمارات كبيرة في بلاده. وذكر اردوغان خلال لقاء متلفز ليل الأربعاء أنه التقى في وقت 
سابق أمس ألاول مستشــار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وبحثا 
موضوع الاستثمارات الإماراتية في تركيا. وأشــار إلى أنهما ناقشا خلال اللقاء مجالات ونوع 

الاستثمارات الممكن إقامتها.
ولفت إلى أنه دعا كلا من نائب رئيس صندوق الثروة الســيادية ورئيس مكتب الاســتثمار 
التركيــن لحضور الاجتمــاع. وأوضح أنــه تم في الاجتماع بحــث خارطة الطريــق المتعلقة 
بالاســتثمارات. وأضاف »حددنا كيف ومن ســيتخذ الخطوات على خارطــة الطريق، لديهم 
)الإمارات( أهداف وخطط اســتثمارية جادة للغاية«  مؤكداً ثقته بأن الإمارات »ســتقوم قريباً 

باستثمارات كبيرة في تركيا«.
وفي إجابته على ســؤال عما إذا كانت الزيارة الإماراتية تعنــي ذوبان الجليد بين البلدين، 
قال الرئيس التركي »مثل هذه التقلبات يمكن أن تحصل وحصلت بين الدول، وهنا أيضا حدثت 

بعض المواقف المماثلة«.
وقال أيضاً »نولي أهمية لأن يجري الفاعلون الرئيســيون في المنطقة محادثات مباشرة وأن 

يتفاوضوا ويحلوا مشكلاتهم معاً.
وفي سياق منفصل نوه اردوغان إلى أن توقعاتهم لنمو الاقتصاد نهاية العام أعلى بكثير من 
5.8 في المئة. واســتطرد »نسجل أرقاما قياســية متتالية في الصادرات واقتربنا من حاجز 210 

مليارات دولار«.
من جانبه قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن مسائل التعاون 
والشــراكات الاقتصادية كانت محور لقاء الرئيس التركي مع الشــيخ طحنون بن زايد. وتابع 
»الإمارات مســتمرة في بناء الجســور وتوطيد العلاقات، وكما أن أولويات الازدهار والتنمية 

محرّك توجهنا الداخلي فهي أيضا قاطرة سياستنا الخارجية«.

خط أنابيب »نورد ستريم« سينقل هذا العام
 5.6 مليار متر مكعب من الغاز الروسي

■ موســكو - رويترز: قالت »غازبروم« الروسية المنتجة للغاز أمس الخميس أن من المتوقع 
أن ينقل خط أنابيب »نورد ســتريم2«  الذي شــارف على الاســتكمال والتشغيل، 5.6 مليار متر 

مكعب من الغاز الطبيعي الروسي هذا العام.
وهــذا الخط الذي تبلغ تكلفتــه 11 مليار دولار مصمــم لتجنب المرور فــي أوكرانيا، الخصم 
السياســي لروســيا، ومضاعفة طاقة خط أنابيب »نورد ســتريم1« القائم البالغة 110 مليارات 

متر مكعب سنوياً، وهو نقطة محورية في التوتر بين موسكو وواشنطن.
وأدت عقوبــات فرضتهــا الولايــات المتحدة فــي نهايــة 2019، والتوتر السياســي، وخطط 
واشــنطن لزيادة مبيعات الغاز الطبيعي الُمســال إلى أوروبا عن طريق البحر، إلى عرقلة إنشاء 

خط الأنابيب الذي يمتد تحت البحر حتى ألمانيا. لكنه بات مكتملًا الآن بنسبة 99 في المئة.
وقالت »غازبروم« أيضاً أن تدفقات الغاز عبر خط أنابيب »نورد ســتريم1« بلغت 33.7 مليار 
متــر مكعب في الفترة مــن يناير/كانون الثاني حتــى يوليو/تموز، ارتفاعا مــن 32.9 مليار متر 

مكعب في الفترة المناظرة من العام الماضي، و31.7 مليار في الشهور السبعة الأولى من 2019.

أمريكا تتجه لاستئناف برنامج
التأجير الاتحادي للنفط والغاز

■ هيوســتون - رويتــرز: قالت جهــة تنظيمية بحرية فــي الولايات المتحدة أن الجهــود المبذولة 
لاستئناف برنامج التأجير الاتحادي للنفط والغاز جارية بعد قرار محكمة يلغي تعليق إدارة بايدن له.

وقال والتر كروكشانك، نائب مدير »مكتب إدارة طاقة المحيطات« خلال مؤتمر للتكنولوجيا البحرية 
مســاء الأربعاء »بناء على أمر المحكمة، فإننا الآن نمضي قدما نحو التأجير... لن يمر وقت طويل قبل أن 

ترى شيئاً ما«.
وطعنت إدارة بايدن في وقت ســابق من الأسبوع في قرار المحكمة، لكنها قالت أنها ستمضي قُدُماً في 
عقود الإيجار بينما يأخذ الاســتئناف مســاره في المحاكم. وكانت قد أوقفت البرنامج في يناير/كانون 

الثاني في إطار جهودها لمكافحة آثار تغير المناخ.
ويعارض قطاع النفط والغاز تعليق الإيجار، وانضمت مجموعات تجارة الطاقة إلى مسؤولي ولايات 

ساحل الخليج الأمريكي في السعي لإلغاء التعليق الذي فرضته إدارة بايدن.
وقال كروكشــانك أيضاً أن »مكتب إدارة طاقة المحيطات« و«مكتب السلامة والإنفاذ البيئي« يضعان 
اللمســات الأخيرة علــى قواعد جديدة تلــزم المنتجين البحريــن وجميع المالكين الســابقين للأصول 

بالمسؤولية عن سد الآبار وإزالة المنصات وخطوط الأنابيب.
وبرزت القضية قي ظل التراجع الحاد في أســعار الطاقة العام الماضي، والذي أدى إلى حالات إفلاس 

في قطاع النفط البحري.

مصر تبحث عن شركاء لبناء محطات لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة المتجددة 
■ القاهرة - د ب أ: أفادت وكالــة »بلومبرغ« للأنباء الاقتصادية 
بأن مصر تبحث عن شــركاء للاســتثمار في مبادرة بقيمة 2.5 مليار 
دولار لبنــاء محطات لتحلية ميــاه البحر تعمــل بالطاقة المتجددة 
بحلول عام 2025، وذلك في إطار سعي البلاد لمعالجة ندرة المياه التي 
تلوح في الأفــق. ونقلت الوكالة عن أيمن ســليمان، المدير التنفيذي 
لـ«صندوق مصر« الســيادي، القول أن المسؤولين يخططون لإقامة 
17 محطة جديدة تعمل بالطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة 
المتجددة الصديقــة للبيئة، على أن يتم بناؤها وتملكها وتشــغيلها 
من جانب الصندوق بالشــراكة مع مجموعة من المستثمرين المحليين 

والأجانب.
وتعتمد أكبر دولــة عربية من حيث عدد الســكان على نهر النيل 
لتوفيــر كل احتياجاتها من المياه العذبة تقريبا، وتواجه عجزاً كبيراً 

في الإمدادات يخشى المسؤولون من تفاقمه بسبب سد النهضة الذي 
تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي للنيل.

وقال ســليمان فــي مقابلة أن »مصــر حريصة على بنــاء قاعدة 
تكنولوجية مســتدامة لتمتلــك مصيرها عندما يتعلــق الأمر بالأمن 
المائي«. وأضاف أن الصندوق يهــدف إلى الحصول على حصة أقلية 

في جميع المحطات إلى جانب مُقدمي العروض الفائزين.
ووفقا لــوزارة الري المصرية، فإن البلاد، التــي تحتاج إلى نحو 
114 مليــار متر مكعب من الميــاه كل عام لتلبية احتياجات ســكانها 
الذيــن يزيد عددهم عن 100 مليون نســمة، تحصــل فقط على نحو 
نصف هذه الكمية مــن مصادر طبيعية. وتعمــل البلاد على معالجة 
هذا النقــص بتدابير من بينها إعادة تدوير ميــاه الصرف الزراعي، 
والمياه الجوفية، واســتيراد أغذية إضافية بدلًا من زراعة وري المزيد 

من المحاصيل.
وأوضح سليمان أن المحطات السبعة عشر، التي تهدف إلى إنتاج 
2.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، هي جزء من خطة أوسع 
لإضافــة 6.4 مليون متر مكعب من الطاقة اليوميــة بحلول عام 205. 
ووفقا لموقع صحيفة »الأهرام« المصرية فإن عدد محطات تحلية المياه 
في مصر بلــغ 76 محطة قادرة على إنتاج ما يقــرب من 832 ألف متر 
مكعب يومياً ابتداء من أيار/مايو. وحول مدى إقبال المستثمرين، قال 

سليمان أن العديد من المستثمرين أبدوا اهتماماً، لكنه لم يحددهم. 
وســيقدم »البنــك الأوروبي للإنشــاء والتعمير« و«مؤسســة 
التمويل الدولية« التابعم للبنك الدولي الدعم الفني والمشورة بشأن 
العطاءات.  وقال ســليمان أنه من المقرر أن يبدأ الأمر في الربع الأول 

من عام 2022 بمناقصة لإنتاج حوالي مليون متر مكعب.

شركة »سويفل« المصرية تستحواذ
 على »شَتِل« الإسبانية لخدمات الحافلات

■ القاهرة - رويترز: قالت شــركة »سويفل« 
المتخصصة في خدمات النقل الجماعي التشاركي 
في الحافــات أمس الخميس أنهــا أبرمت اتفاقاً 
نهائياً للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة 

»شَتِل« الاسبانية لخدمة طلب الحافلات.
وتوقعت »ســويفل« في بيــان صحافي إتمام 
صفقة الاســتحواذ خلال الربــع الأخير من هذا 
العــام لتســاعدها الصفقة في دخول الســوق 
الأوروبية ومضاعفة انتشــارها بأكثر من المثلين، 
مع إضافة 22 مدينة في عشــرة بلدان، مما يرفع 

إجمالي محفظتها إلى 32 مدينة في 16 دولة.
وتدير »ســويفل«  التي تأسست في مصر عام 
2017، ويقع مقرها المالي والإداري في دبي، أيضا 
منصــة رقمية تســمح للركاب بالحجــز والدفع 

لي الحافلات في مسارات ثابتة. لرحلات مع مُشغِّ
وقالت أن الاستحواذ على »شَتِل« سيسمح لها 
بالتوســع في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة 

آسيا والمحيط الهادي.
ووافقت الشــركة الشهر الماضي على الاندماج 
مع شــركة اســتحواذ ذات غرض خــاص وهي 
»كوينــز غامبيت غروث كابيتــال« الأمريكية في 
صفقة بقيمة 1.5 مليــار دولار، مما يمهد الطريق 
لإدراج في بورصة »ناسداك« الأمريكية في الربع 

الأخير من العام الجاري.
وكان يوسف سالم، مدير »سويفل« المالي، قد 
قال في وقت سابق من الشهر الجاري أن الشركة 

تتوقع تحقيق أول ربح لها في 2024.
وتتوقــع الشــركة، التي تمتلك أســطولًا من 

خمســة آلاف حافلة، منها ثلاثــة آلاف في مصر، 
التوســع فــي أنشــطة أخــرى مثــل الخدمات 

اللوجيســتية والإعلانات والخدمات المالية بدءا 
من 2023.

»إتش.سي« المصرية للأوراق المالية والاستثمار ترتب 
صفقتي استحواذ بنحو 5 مليارات جنيه خلال العام

■ القاهرة - رويترز: قال حســن شــكري، رئيس مجلس إدارة شركة«إتش.سي« للأوراق 
المالية والاستثمار المصرية، أن الشركة تعكف على الانتهاء من ترتيب صفقات استحواذ بنحو 
خمســة مليارات جنيــه )319.1 مليون دولار( في مصر ومنطقة شــمال أفريقيا قبل نهاية هذا 

العام.
وأضاف شــكري ألذي يمتلك كامل أســهم الشــركة في مقابلة أمس الخميــس »قبل نهاية 
العام، نســعى لاستكمال صفقتين، إحداهما في قطاع التغليف في شمال افريقيا ونقوم بدور 
المستشــار المالي للطرف البائع، والصفقة الأخرى في قطــاع الأدوية في مصر حيث نعمل مع 

الطرف البائع لحصة أغلبية في الشركة«
وقال أيضاً »قيمة الصفقتين نحو خمســة مليارات جنيه... حاليا نحن في مرحلة البدء في 
صياغة عقود الصفقات... نســعى لإدارة صفقات اســتحواذ بنحــو أربعة مليارات جنيه حتى 
الآن ضمن خطة عام 2022 في عدد من القطاعات«. لكنه لم يكشــف عن أســماء الشركات التي 

ستنفذ الصفقات. 
وتقدم »إتش.ســي« المشورة المالية في مجال عمليات الاستحواذ. وقد لعبت دور المستشار 
المالي المشــترك لشركة »ماك« للمشروبات والشركات التابعة في صفقة بيع 52.7 في المئة من 
أســهم »كوكاكولا مصــر« بقيمة 427 مليون دولار في وقت ســابق من هذا الشــهر، كما لعبت 
دور المستشــار المالي لـ«شــركة المراعي« الســعودية في الاستحواذ على شــركة »بيك مارت« 

الإماراتية في مارس/آذار الماضي مقابل 25 مليون دولار.
و«إتش.سي« واحدة من أكبر بنوك الاستثمار في مصر، وتعمل في مجال الاستثمار وإدارة 
الأصول وتداول الأوراق المالية في مصر والإمارات العربية المتحدة. ويبلغ حجم الأصول التي 

تديرها نحو 6.8 مليار جنيه.
وقال شــكري أن شــركته، التي تمتلك ثمانية أفــرع لتقديم خدمات تــداول الأوراق المالية، 
تســعى لإضافة فرعين جديدين خلال 2022، مع توســعها في مجال الأوراق المالية، وتوقيعها 
عقداً للتخصيم مع »كونتَكت« بقيمة 400 مليون جنيه في وقت ســابق من هذا الأسبوع لتمويل 

عملائها من راغبي الشراء بالهامش في بورصة مصر.
وتابــع »هناك زيــادة في أحجام التــداول في بورصة مصــر نتيجة وجود سياســة نقدية 

توسعية وتراجع أسعار الفائدة«.
)الدولاريساوي 15.67 جنيه مصري(.

شعار شركة مملوكة لـ »سويفل« المصرية في إسلام أباد في باكستان

حفار في حقل للنفط الصخري في ولاية تكساس تديره شركة شيفرون الأمريكية
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

 لعدم وجود اعتراف واضح بحكومتها

صندوق النقد يعلق وصول أفغانستان
إلى حصتها من حقوق السحب الخاصة

■ واشنطن - رويترز: قال »صندوق النقد الدولي« أن أفغانستان لن يكون في مقدورها الوصول إلى 
موارد الصندوق، بما في ذلك تخصيص جديد لاحتياطيات »حقوق السحب الخاصة«  بسبب الافتقار إلى 

الوضوح حيال الاعتراف بحكومتها بعد أن سيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول.
وقال متحدث باســم صندوق في بيان ليل الأربعاء/الخميس بتوقيت غرينِتش »كما هو الحال دائماً، 
فإن صندوق النقد الدولي يسترشــد بــآراء المجتمع الدولي... يوجد حالياً عــدم وضوح داخل المجتمع 
الدولي فيما يتعلق بالاعتراف بحكومة في أفغانستان، ونتيجة لذلك فإن هذا البلد لا يمكنه الوصول إلى 

حقوق السحب الخاصة أو أي موارد أخرى لصندوق النقد الدولي.«
ر صندوق النقد دفعة أخيرة من المســاعدات لأفغانستان في إطار برنامج تّمت  وكان من المقرّر أن يُحرِّ

المصادقة عليه في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بإجمالي قدره 370 مليون دولار.
وكان البرنامج الممتد على 42 شهراً قد أفضى إلى تحرير دفعة أولى فورية بلغت 115 مليون دولار.

وتم تحرير الدفعة الثانية التــي بلغت 149.4 مليون دولار في مطلــع حزيران/يونيو بعد تقييم أول 
للتقدّم الذي تم إحرازه على صعيد تنفيذ البرنامج. وبقيت الدفعة الأخيرة البالغة 105.6 ملايين دولار.

و«حقوق السحب الخاصة« التي أطلقت في عام 1969 ليست عملة ولا وجود مادياً لها. وتستند قيمتها 
إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والرينمينبي )اليوان 

الصيي( والين.
وبمجرد إصدارها، يمكن اســتخدام »حقوق الســحب الخاصة« كعملة احتياطية تعمل على استقرار 
قيمة العملة المحلية أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاســتثمارات. وتكمن الفائدة بالنسبة للبلدان 

الفقيرة في الحصول على العملات الصعبة دون الحاجة إلى دفع أسعار فائدة كبيرة.
ويجوز للصندوق، بمقتضى اتفاقية تأسيسه، وعند استيفاء شروط محددة، أن يوزّع مخصّصات من 

»حقوق السحب الخاصة« على البلدان الأعضاء المشاركة في إدارتها.
من جهة ثانية قال مســؤول فــي وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأول أن الــوزارة تتخذ خطوات لمنع 
طالبان من الوصول إلى حوالي 455 مليون دولار قيمة مخصصات جديدة في صندوق النقد الدولي كان 

من المنتظر أن تكون متاحة لأفغانستان الأسبوع المقبل.
ولم يقدم المسؤول، الذي تحدث شــريطة عدم الكشف عن هويته، تفاصيل بشأن الإجراءات المحددة 
التــي تتخذها الخزانــة الأمريكية والتي تأتي في أعقاب رســالة من مشــرعين جمهوريين تحث وزيرة 
الخزانة جانيت يلين على »التدخل« لدى صندوق النقد لضمان ألا تكون أي من »حقوق السحب الخاصة« 

في الصندوق متاحة لطالبان.
ومن المنتظر أن يستكمل صندوق النقد يوم الإثنين المقبل تخصيص »حقوق سحب خاصة« بقيمة 650 

مليار دولار للدول الأعضاء المئة والتسعين بالتناسب مع حيازاتها في الصندوق.
وتهدف زيادة المخصصات لتعزيز ميزانيات الدول الأكثر فقرا التي تضررت بشدة من جائحة فيروس 
كورونا. وعلى أســاس حصتها في الصندوق البالغة 0.07 في المئة فإن أفغانستان من المنتظر أن تحصل 

على حوالي 455 مليون دولار.
وكان مســؤولون أفغان وأمريكيون قد قالوا في وقت ســابق أن معظم أصول البنك المركزي الأفغاني 

البالغة حوالي عشرة مليارات دولار موجودة خاج أفغانستان، مما يجعلها بعيدة عن متناول طالبان. 
وقال مســؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أي أصول للبنك المركزي الأفغاني محتفظ بها 

في الولايات المتحدة لن تكون متاحة لطالبان.

بما فيها الأتربة النادرة اللازمة لصناعات الطاقة النظيفة

ثروة من المعادن الثمينة تحت أقدام النظام الجديد في كابول
■ باريــس - أ ف ب: يختــزن باطن الأرض في 
أفغانســتان النحاس والليثيــوم والأتربة )المعان 
الأرضيــة( النــادرة، وهــي معادن تعــد ضرورية 
لتحقيق الانتقال إلى الطاقة النظيفة وحماية المناخ 
ويصفها الخبراء بأنها ثروة واعدة صارت اليوم في 

أيدي طالبان.
ويفيد أحدث تقرير ســنوي عن مــوارد التعدين 
في أفغانســتان صدر في كانون الثاني/يناير 2021 
عــن »المعهد الأمريكي للدراســات الجيولوجية« أن 
والنحاس  البوكسيت  من  مناجم  »لديها  أفغانستان 

والحديد والليثيوم والأتربة النادرة«.
وفيما يحــاول العالم الاســتغناء عــن الوقود 
الأحفوري )الفحم والنفط والغاز( يزداد الطلب على 

هذه المعادن لنقل أو تخزين الكهرباء.
وهكذا ارتفع سعر النحاس، وهو عنصر أساسي 
في صناعة الأسلاك الكهربائية إلى مستوى تاريخي 
هذا العام في الأســواق العالمية ليتجــاوز 10 آلاف 

دولار للطن.
أما الليثيــوم فهو عنصر أساســي للانتقال إلى 
الطاقة النظيفــة )المتجددة( إذ يُســتخدم لتخزين 
الكهربــاء في البطاريات ومنشــآت توليــد الطاقة 

الشمسية ومزارع الرياح.
فــي عــام 2020، أدرِج الليثيــوم علــى القائمة 
الرســمية المكونة من 30 مادة خام تعد »حاســمة« 
لتحقيــق الاتحــاد الأوروبــي الاســتقلالية فــي 
مجــال الطاقة، إلى جانــب الكوبالــت والغرافيت 

والسيليكون والتنتالوم على وجه الخصوص.
مــن جانبها، قــدرت »وكالــة الطاقــة الدولية« 
فــي أيار/مايــو أن الطلــب العالمي علــى الليثيوم 

سيتضاعف بمقدار 40 مرة بحلول عام 2040.
وقال الخبير غيوم بيترون أن أفغانستان »تعوم 
فوق مخــزون هائل من الليثيوم لم يتم اســتغلاله 
حتى الآن«. وبيترون هو مؤلف كتاب »حرب المعادن 

النادرة« في 2018.
وبالمثل تعد الأتربة النادرة، مثل النيوديميوم أو 
البراسيوديميوم أو الديسبروسيوم الموجودة أيضاً 
في أفغانســتان، ضرورية في تصنيــع المغناطيس 
المستخدم في صناعات المســتقبل مثل طاقة الرياح 

والسيارات الكهربائية.
فــي الإجمال، قــدرت إمكانــات جميــع الموارد 
الجوفية في أفغانســتان بنحــو تريليون دولار في 
تقرير مشــترك للأمم المتحدة والاتحــاد الأوروبي 

يعود لعام 2013.
وكانت أفغانســتان التي تعــد ثرواتها الباطنية 
هائلــة تُعــرف حتى الآن بشــكل أساســي بغناها 
بالأحجار الكريمــة مثل اللازورد والزمرد والياقوت 
والتورمالين وكذلك بمســحوق التلك أو الرخام. كما 

أنها تنتج الفحم والمعادن التقليدية مثل الحديد.
وفــي حين يجــري اســتغلال مناجــم الأحجار 
الكريمة رسمياً، تشــكل تجارتها هدفًا للتهريب غير 
القانوني على نطاق واســع إلى حد ما مع باكستان 
المجــاورة، وهو ما كشــف عنه أحــدث تقرير لهيئة 

المسح الجيولوجي الأمريكية.
وحتى قبل انتصار طالبان في أفغانســتان، قال 
بيترون أن الصين »دعمــت عدداً من فصائل طالبان 

بهدف تســهيل وصولها إلى بعض المناجم الواعدة«  
علماً أن الصين تنتج 40% من النحاس في العالم وما 
يقرب من 60% من الليثيوم وأكثر من 80% من الأتربة 
النــادرة، وفق وكالة الطاقــة الدولية«. وأضاف أن 
»الصينيــن لا يشــترطون في عقودهــم التجارية 

الالتزام بالمبادئ الديموقراطية«.
حصلت الصين في عام 2008 على امتياز استغلال 
منجم أينك العمــاق للنحاس على بعد 35 كيلومتراً 
من كابول. ومنذ العــام 2015، كانت بكين تتفاوض 
مــع الحكومــة الســابقة لإدخال تعديلات تســمح 
بالاســتغلال الفعلــي للمعدن الذي كانــت »تعيقه 
أسباب مختلفة«  وفقًا لمعهد الدراسات الجيولوجية 

الأمريكي الذي لم يوضح بالتفصيل تلك المعوقات.

في الوقت الراهن، يجادل الخبراء بأنه »ليس من 
المؤكد على الإطلاق« أن تصبح أفغانســتان مصدراً 
مهماً لهذه الثروات المعدنية والمضمار الجيوسياسي 
لانتقــال الطاقــة العالمي، بســبب عدم الاســتقرار 

وغموض مستقبلها السياسي في ظل نظام طالبان.
لذلك، أكد بيتــرون »نحتاج إلى مناخ سياســي 

مستقر تماماً«.
وأضاف أنه في مجــال التعدين، يمكن أن تمر 10 
أو 20 عاماً بين اكتشــاف المناجم واستغلالها و«لن 
ترغب أي شــركة في الاســتثمار إذا لــم يكن هناك 
إطار سياســي وقانوني مســتقر«  مؤكداً أن بعض 
المستثمرين قد يفضلون اختيار مصادر توريد »أغلى 

قليلًا ، لكنها أكثر استقراراً«.

الدولار عند ذروة 9 أشهر بعد نشر
 محضر اجتماع المركزي الأمريكي

■ لندن - رويترز: ارتفع الدولار إلى أعلى مســتوى في تســعة أشــهر أمس الخميس، إذ 
تراجعت الأســواق العالمية بعدما كشــف محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي  
)المركزي الأمريكي( أن صانعي السياســات يتوقعون خفــض التحفيز الخاص بفترة جائحة 

كورونا قبل نهاية العام.
وواصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات منافسة، مكاسبه 
في التعاملات المبكرة في لندن ليرتفع 0.3 في المئة إلى أعلى مستوياته منذ الخامس من نوفمبر/

تشرين الثاني 2020 عند 93.434.
ووفقاً لمحضر اجتماع يوليو/تموز، يتوقع مســؤولو البنك المركزي الأمريكي بصورة كبيرة 
خفض مشــترياتهم الشــهرية من الســندات في وقت لاحق هذا العام، لكــن كان هناك بعض 
الخلاف بشأن قضايا رئيسية أخرى، بما في ذلك تاريخ البدء ووتيرة شراء السندات، وما إذا 

كان التضخم أو البطالة أو فيروس كورونا يشكلون خطراً أكبر على تعافي الاقتصاد.
ودفع المحضر مؤشــر البورصة الرئيسي في وول ســتريت للهبوط بأكثر من واحد في المئة 
أمس الأول، وقاد العديد من العملات إلى أدنى مســتوياتها في عدة أسابيع مقابل الدولار الذي 

يعد ملاذا آمنا. وهبطت الأسواق الأوروبية عند الفتح.
وهبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهر مقابل الدولار، إذ شهد التراجع في 
أســواق الأسهم العالمية محاولات للحصول على ملاذات آمنة مثل العملة الأمريكية، مما ضغط 

على العملات المرتبطة بالمخاطر والنمو.
ولم يكن الجنيه الإسترليني استثناء لعمليات البيع في الأصول عالية المخاطر، إذ هبط 0.5 

في المئة مقابل الدولار إلى أدنى مستوى منذ 21 يوليو تموز.
كما بلغ الإسترليني أدنى مســتوى في أكثر من أسبوعين مقابل اليورو وتراجع 0.3 في المئة 

خلال معاملات أمس.
وانخفض اليورو إلى أقل مســتوى له عند 1.166 دولار للمرة الأولى منذ الرابع من نوفمبر 

تشرين الثاني، بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له عند 110.225 مقابل الين الياباني.
كما سجل الدولار الكندي أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 1.2699 دولار.

ويعتبر خفض مشــتريات الســندات أمراً إيجابياً للدولار الأمريكي إذ من المتوقع أن يرفع 
عائدات الســندات الحكومية، ممــا يجعل الاحتفاظ بأصــول مقومة بالــدولار أكثر جاذبية 

للمستثمرين.
وأظهــر محضر الاجتماع الذي عقــد في 27 و28 يوليو/تموز أن صانعي السياســة ما زالوا 
مختلفين إلى حد ما بشــأن وتيرة تخفيف مشــتريات الأصول مع حرص »كثيرين« منهم على 
ضمان أن تنتهي مشتريات الأصول قبل الحاجة إلى بدء زيادات محتملة في أسعار الفائدة وأن 

»بضعة« مشاركين يفضلون نهجا تدريجيا بشكل أكبر

... وهبوط الذهب مع التلميح لخفض التحفيز
■ لنــدن - رويترز: تراجعت أســعار الذهــب أمس الخميس مع ارتفــاع الدولار إلى 
أعلى مستوياته في شــهور، بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي 

الأمريكي إلى أنه سيبدأ تقليص تحفيزه الخاص بفترة الجائحة هذا العام.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية المبكرة في لندن 0.5 في المئة إلى 1779.52 دولار 
للأوقية )الأونصة(.  ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1779.50 

دولار.
وصعد مؤشــر الدولار إلى ذروة أكثر من تســعة أشهر مما جعل الذهب باهظ الثمن 

لحائزي العملات الأخرى.
وقال كايل رودا، المحلل لدى »آي.جي ماركتس« لاستشــارية »خســر الذهب بعضاً 
من الزخم التصاعدي مع تنامي قلق المشــاركين في الســوق حيال خطر بدء )مجلس( 

الاحتياطي تقليص شراء السندات بحلول نهاية العام«.
ويعتبر المعدن النفيس تحوطا ضد التضخم وخفض قيمة العملة. ومن شأن تشديد 
مجلــس الاحتياطي الأمريكي للسياســة النقديــة أن يعالج الأمريــن وبالتالي يخفض 

جاذبية الذهب.
وبالنســبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9 في المئة إلى 23.26 دولار 

للأوقية، بينما هبط البلاتين 1.2 في المئة إلى 982.94 دولار للأوقية.
وانخفــض البلاديــوم 0.6 في المئــة إلــى 2413.02 دولار للأوقية، بعدمــا بلغ أدنى 

مستوى منذ 16 مارس آذار عند 2409.68 دولار.

تراجع معظم بورصات الخليج الرئيسية بفعل توقعات اقتصادية ومخاوف الفيروس
■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أســواق الأســهم الرئيسية في الخليج على 
انخفاض أمس الخميس وســط مخاوف بشأن الانتشــار المستمر للسلالة دلتا 
من فيروس كورونا، واحتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز، في 
حين دعمت أسهم البنوك المؤشــر القطري. وقال كبير محللي السوق لدى »إف.
إكس بريموس«  دانيال تقي الدين »تأثرت أسهم دول مجلس التعاون الخليجي 
بنشــر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. كشف الإصدار عن آراء 
مختلفة بين أعضائه بشأن موضوعات مختلفة، لكنهم كانوا جميعاً متفقين فيما 

يتعلق بضرورة وقف برنامجه لإعادة شراء الأصول بحلول نهاية العام«. 
وتراجع المؤشــر الرئيسي في السعودية 1.3 في المئة تحت وطأة هبوط سهم 
»شركة الاتصالات الســعودية« 2.8 في المئة، ونزول ســهم »مجموعة الدكتور 

سليمان الحبيب الطبية« 2.6 في المئة. وشعرت الأسهم السعودية أيضا بصدمة 
تراجع أسعار النفط الذي نزل إلى ما دون 66 دولاراً للبرميل، أدنى مستوى منذ 
مايو/أيار، تحت ضغط المخــاوف حيال ضعف الطلب مع ارتفاع حالات الإصابة 
بكوفيد-19، وصعود الدولار وزيادة مفاجئة في مخزونات البنزين الأمريكية. 

لكن ســهم » فواز عبد العزيز الحكير لتجارة الملابس بالتجزئة ارتفع 3.1 في 
المئة، بعدما ســجلت الشركة صافي ربح فصلي 45.7 مليون ريال )12.19 مليون 

دولار( مقارنة مع خسارة 535.6 مليون ريال قبل عام. 
وصعد المؤشر القطري 0.3 في المئة، مع تقدم سهمي »البنك التجاري القطري« 

و»مصرف قطر الإسلامي« 3.6 في المئة لكل منهما. 
وكانت الحكومة قد وافقت على زيادة نســبة تملك غير القطريين في رأسمال 

كل مــن »بنك قطر الوطنــي« و«مصرف قطر الإســامي« و«البنــك التجاري« 
و«مصرف الريان« بمــا يصل إلى 100 في المئة، في خطــوة قد تجذب مزيدا من 

السيولة إلى البورصة.  وصعد سهم »مصرف الريان« الإسلامي 1.9 في المئة. 
وهبط المؤشــر الرئيســي في دبي 0.8 في المئة، متأثراً بتراجع ســهم »بنك 

الإمارات دبي الوطني« 2.5 في المئة. 
لي الموانئ  من ناحية أخرى أعلنت »موانئ دبي العالمية«  وهي من أكبر مُشَــغِّ
فــي العالم، أمس أن أرباحها قفزت نحو 52 فــي المئة في النصف الأول من 2021 

مدعومة بارتفاع إنفاق المستهلكين وانتعاش التجارة العالمية. 
وفي أبوظبي، نزل المؤشــر واحداً في المئة بعد أن لامس في اليوم الســابق 
ارتفاعاً قياسياً. وخســر سهم مجموعة الإمارات للاتصالات »اتصالات« 2.3 في 

المئة، وهبط سهم »بنك أبوظبي الأول«  أكبر بنوك الإمارات، 1.3 في المئة. 
وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأســهم القيادية في مصر 0.9 في المئة، 

مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر، مثل سهم »البنك التجاري الدولي«. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية خسر المؤشر 1.3 في المئة مسجلا 11202 نقطة، كما خسر مؤشر 
أبوظبي واحداً في المئة لينزل إلى 7620 نقطة،  في حين خسر مؤشر دبي 0.8 في 
المئة إلى 2838 نقطة. وزاد المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 11033 نقطة، كما زاد 

المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 7292 نقطة. 
وهبط المؤشر العماني 0.2 في المئة إلى 3983 نقطة. وكانت بورصة البحرين 

أمس في عطلة. وفي مصر نزل المؤشر 0.9 في المئة مسجلا 10809 نقاط. 

الصين تعاقب المستثمرين الذين تجاهلوا
مخاطر تراكم الديون على الشركات الكبرى

معركة روسيا ضد ارتفاع معدل التضخم
تقلص مكانتها في سوق القمح العالمية

■ موســكو - د ب أ: أدت الإجــراءات التــي 
اتخذتها حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
للحد من ارتفاع الأســعار في السوق المحلية إلى 
تقليص الصادرات الروسية من القمح إلى مصر، 

وهي أهم أسواق القمح الروسي في العالم.
وتراجعت القدرة التنافســية للقمح الروسي 
بسبب الضرائب التي تم فرضها على الصادرات، 
بعــد أن أعرب الرئيس بوتين عن أســفه  لزيادة 
أســعار الغذاء المحلية، في الوقت الذي تضررت 
فيه المحاصيل مــن موجة الطقس الســيء التي 

تعرضت لها مناطق عديدة من روسيا. 
وأدى ذلك إلى تراجع حصة صادرات روســيا 
من إجمالي واردات مصر مــن القمح إلى حوالي 

20% فقط وهي أقل نسبة منذ سبع سنوات.

الروسي تقليدياً على واردات  القمح  ويسيطر 
مصر، بفضل أســعاره المنخفضــة.  ولكن ارتفاع 
الصادرات  على  الضرائب  بسبب  مؤخراً  أسعاره 
أدى إلى تراجع حصة روســيا من واردات مصر 
من القمح، وهو ما يعتبر نبأً ساراً بالنسبة للدول 

المنافسة في منطقة البحر الأسود مثل رومانيا.
ورغم تراجع صادرات روســيا من القمح فإن 
الأسعار المحلية لم تتراجع بشكل ملحوظ، حيث 
مازالت أسعار القمح المحلية في روسيا عند أعلى 
مســتوياتها منذ عشر سنوات تقريبا في مثل هذا 

الوقت من العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أســعار 
القمح العالمية بعد أن صدمــت الولايات المتحدة 
الأسواق في الإســبوع الماضي بخفض توقعاتها 

للمحصول الروســي  بنســبة كبيرة، في الوقت 
الذي تراجعــت فيه توقعات الإنتــاج كما وكيفا 

بالنسبة للعديد من المناطق الرئيسية في العالم.

الوقت نفســه تراجعت مشــتريات مصر  في 
الخارجية من القمح  عن مستوياتها خلال الفترة 

نفسها من العام الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار.

إدارة  شــركة  أن  رغــم  أ:  ب  د   - بكــن   ■
الأصــول الصينية »تشــاينا هوارونج أســيت 
مانجمنــت« أكبــر مــن أن تســمح الســلطات 
الصينية بانهيارها، فإن عملية إنقاذ الشــركة 
أظهــرت اعتــزام الحكومــة الصينيــة معاقبة 
المؤسسات المالية التي تجاهلت مخاطر تراكم 
ديــون الشــركات الكبــرى وواصلــت تقــديم 

القروض لها.
للأنبــاء  بلومبــرغ  وكالــة  وأشــارت 

الاقتصاديــة أمس الخميس إلــى أن الحكومة 
الصينية تركت الشــركة العملاقة نحو خمسة 
أشــهر قبــل أن تعلــن مســاء أمــس الأربعــاء 
من خــال مؤسســات مالية تابعــة لها تقديم 
قــروض إنقاذ للشــركة مما أدى إلى تحســن 
أداء ســندات الشــركة الصينية العملاقة، في 
الوقــت الــذي تكبــد فيه حملــة ســندات هذه 
الشركة خسائر باهظة خلال الشهور الماضية 

قبل إعلان التدخل الحكومي.

تدخلهــا  الحكومــة  تأخيــر  أن  وأضافــت 
لإنقاذ الشــركة يهدف إلى تحذير المستثمرين 
والمؤسسات المالية من عواقب تجاهل مخاطر 
تراكم ديون الشــركات، وهو ما سيدفع هؤلاء 
المســتثمرين والمؤسســات الماليــة إلــى إعادة 
النظر في قرارات الاستثمار في سوق الإئتمان 
الصينيــة التي تبلــغ قيمتها نحــو 12 تريليون 

دولار.
ومن المقرر زيادة رأسمال شركة »هوارونج« 

مــن خلال مؤسســات تابعة للدولــة الصينية 
مثل »ســيتيك غروب« و«تشــاينا إنشورانس 
إنفستمنت« و«تشاينا لايف أسيت مانِجمِنت«  
حســب ما أعلنته أكبر مؤسسة لإدارة الديون 

المتعثرة في الصين مساء الأربعاء.
ويساعد هذا الدعم الذي لم يتم الكشف عن 
قيمته شركة »هوارونج« في مواصلة نشاطها 
وتلبيــة الحــد الأدنــى للاشــتراطات المتعلقة 

برأس المال.

منشأة تعدين لاستخراج النحاس يديرها مهندسون صينيون في مقاطعة ميس اينك لوغار الأفغانية

نقص الرقائق يضطر »تويوتا« لخفض إنتاجها بنسبة %40 
■ طوكيــو - أ ف ب: قالت صحيفة »نيكاي« اليابانية أمس الخميس أن شــركة »تويوتا« تالعملاقة 
ســتخفض إنتاجها من السيارات بنسبة 40% في أيلول/سبتمبر مع معاناة سلسلة التوريد الخاصة بها 

من النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية شبه الموصلة.
وقالت الصحيفة أن أكبر شــركة لصناعة الســيارات في العالم خططت لإنتاج قرابة 900 ألف سيارة 

الشهر المقبل، لكن تم تعديل ذلك إلى حوالي 500 ألف سيارة دون أن تذكر مصادرها.
رة دلتا الأشــد عدوى من فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا أيضاً على شراء  وأثّر انتشار الُمتَحَوِّ

»تويوتا« قطع السيارات، وفقًا للصحيفة. ولم تعقب الشركة على الفور على هذه المعلومات.
واضطر منافســو العملاق الياباني أيضاً إلــى إبطاء الإنتاج أو إيقافه موقتًا بســبب نقص الرقائق 
الإلكترونية الدقيقة التي تعد ضرورية للأنظمة الإلكترونية للســيارات الحديثة والتي تعاني الشركات 

من تدني المعروض منها منذ نهاية 2020.
عندما انتشــر الوباء، قلــص صانعو الســيارات طلبياتهم، وحــوّل صانعو الرقائــق الإنتاج إلى 
الإلكترونيات، مع ارتفاع الإقبال على شــراء معدات العمل والتسلية في المنزل، تاركين شركات صناعة 

السيارات في موقف صعب مع تزايد الطلب على السيارات.
وقالت الصحيفة اليابانية أنه اعتباراً من أوائل الشــهر المقبل، ستعلق »تويوتا« العمليات في العديد 

من المصانع اليابانية وستقلص الإنتاج في أمريكا الشمالية والصين وأوروبا.
وتســببت أزمة الرقائق وغيرها من مشكلات سلســلة التوريد المتأثرة بكوفيد-19 بالتوقف لفترات 

قصيرة عن الإنتاج في مصانع »تويوتا« اليابانية.
وأعلنت الشــركة عن أرباح صافية قياســية للربع الأول في وقت ســابق من هذا الشــهر مع ارتفاع 

المبيعات بفضل التعافي من أزمة فيروس كورونا.
لكن عقب تقرير الصحيفة أمس تراجعت أسهم تويوتا بنسبة 4.42% إلى 9295 يناً.

61% من الأسر الأمريكية لم تدفع
 ضرائب دخل خلال العام الماضي

■ واشــنطن - د ب أ: أظهرت بيانات مركز »أيربان-بروكينغز« للسياسة الضريبية  أن حوالي %61 
من الأســر الأمريكية لم تدفع أي ضرائب دخل خلال جائحة كوفيد-19 في العام الماضي، بسبب تراجع 

الدخل وزيادة الدعم الحكومي الذي ألغى الالتزامات الضريبية  على هذه الأسر.
وارتفع عدد الأســر غير المدينة لمصلحة الضرائب خلال العام الماضي إلى 106.8 مليون أســرة مقابل 
75.9 مليون أســرة  في عام 2019  حسب الدراسة التي نشــرت أمس الأول. ووصلت نسبة الأسر التي 
لم يكن عليها ضرائب دخل مســتحقة  خلال العام الماضي إلى 60.6% من إجمالي الأسر الأمريكية  مقابل 

43.3% في المئة خلال السنوات الخمس السابقة على الجائحة.
في الوقت نفسه من المتوقع وصول عدد الأسر غير المدينة للضرائب الاتحادية خلال العام الحالي إلى 

حوالي 101.7 مليون أسرة بما يعادل 57.1% من إجمالي عدد الأسر.
وأظهرت البيانات أن المســاعدات الاتحادية التي أقرتها الحكومة خلال الجائحة، وتشمل مدفوعات 
التحفيــز الاقتصادي وإعانات البطالــة المعفاة من الضرائب وتمديد الإعفاءات الضريبية للأســر ذات 
الأطفال، عوضت بالكامل التزامات الضرائب الاتحادية بالنســبة للكثير منا لأسر الأمريكية، التي كانت 

تسدد ضرائب دخل اتحادية قبل الجائحة.
يذكر أن الأسرة التي يقل دخلها السنوي عن حوالي 28 ألف دولار لن تسدد ضرائب دخل خلال العام 
الحالي، والذين يمثلون حوالي ثلاثة أرباع الأسر التي يتراوح دخلها بين 28 ألف و55 ألف دولار سنويا، 
حســب مركز السياســة الضريبية. ولن يكون على حوالي 43% من الأســر ذات الدخل المتوسط  التزام 

بسداد أي ضرائب على دخلها.

حصادات القمح في حقل في سيبيريا الروسية
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الدوري الإيطالي

بيدرو من روما إلى لاتسيو في صفقة نادرة!
■ رومــا - أ ف ب: انتقل مهاجم روما، الإســباني بيدرو 
رودريغز بعــد خروجه من دائرة اهتمامات المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو إلى الجار لاتسيو، في أول صفقة انتقال بين 

الناديين الممثلين للعاصمة الإيطالية منذ أربعين عاماً.
وأعلن لاتســيو عن الخبر برسالة نشــرها على حسابه 
في "تويتر" مرفقــة بصورة للاعب مرتديــاً قميص النادي 
"نقدّم لكم مهاجمنا الجديد". وســبق لرودريغز أن لعب مع 
برشلونة )2005-2015(، تشلســي )2015-2020( وأخيراً 
روما لعــام واحد )2020-2021(. كما فــاز بكأس العالم مع 
منتخب بلاده عام 2010 ومن ثمّ كأس أوروبا 2012. وخلال 
موسمه الوحيد مع روما، خاض الدولي الإسباني 65 مباراة 
ســجّل خلالها ســتة أهداف، إلا أنّه لم يبرز ضمن خيارات 
مورينيو الأساسية لهذا الموسم. وكان عقد رودريغز ينتهي 

عام 2023، إلا أن روما سمح للاعبه بالرحيل بصفقة مجانية 
من أجــل التخلص من رواتبه التي تصــل إلى حوالى ثلاثة 
ملايين يورو سنوياً بحســب الصحف الإيطالية. واستفاد 
لاتســيو من الأمر على أكمل وجه لتدعيــم هجومه من دون 
أن يكون عليه دفع ثمن استغنائه، وسيلعب الإسباني تحت 
قيادة المدرب ماوريسيو ساري الذي أشرف عليه سابقاً في 
تشلسي خلال موسم 2018-2019. اللافت ايضاً انّ صفقات 
الإنتقال المباشــرة بــن الناديين نادرة الحصــول، بحيث 
لم تحصل ســابقاً ســوى خمس مرات في التاريخ، بحسب 
صحيفــة "غازيتا ديلو ســبورت". وتعود آخــر صفقة بين 
الطرفين إلى قبل 40 عاماً عندمــا انتقل كارلو بيروني الذي 
لعب مع لاتســيو بين 1977 و1981، إلى روما لموســم واحد، 

قبل أن يعود إلى لاتسيو.

برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو تسعى الى تأكيد الانطلاقة الجيدة في الجولة الثانية
■ مدريــد - أ ف ب: يتطلع برشــلونة إلى 
مواصلة تأقلمه مع رحيــل النجم الأرجنتيني 
جيرمان،  ســان  باريس  إلى  ميســي  ليونيل 
عندما يحلّ ضيفاً على أتلتيك بلباو في "ســان 
ماميس" الســبت في المرحلة الثانية للدوري 
الإســباني، آمــا بتحقيق انتصــاره الثاني 
توالياً. وتُفتتح المرحلــة اليوم بمواجهة ريال 
"بينتو  اســتاد  على  قــادش  وضيفه  بيتيس 

فيامارين". 
وحقّــق الفريــق الكتالونــي بداية جيدة 
الأســبوع الماضي عندمــا أكرم وفــادة ريال 
للدنماركي  ثنائيــة  بفضل   2-4 سوســييداد 
مارتن بريثويت، ليســتهل حقبتــه من دون 
أفضل لاعب في العالم ســت مــرات على نحو 
جيد. وقــدم رجال المــدرب الهولندي رونالد 
كومــان الذين اكتفوا الموســم الماضي بالمركز 
الثالث خلف قطبي العاصمة أتلتيكو والريال، 
أداءاً مقنعاً في مواجهة سوسييداد الذي مني 
بهزيمته الـ24 توالياً فــي الدوري على أرض 
منافســه الكتالوني، وتحديداً منــذ التعادل 
وحافــظ   .1995 نيســان/أبريل   9 فــي   1-1
برشلونة على تقليده في المباريات الافتتاحية 
على أرضه حيث لم يخســر سوى مرة واحدة 
تعود إلى العام 1939 أمام جاره إســبانيول. 
إلا أنّ الثبــات الفني ســيكون التحدّي الأبرز 
أمــام العملاق الكتالوني فــي المراحل المقبلة، 
خصوصــاً أنّ الفريــق ســيكون تحت ضغط 
جماهيري واســع، وهــو ما ظهــر من خلال 
برحيل  بعضهم  طالب  الذين  عشاقه  امتعاض 
الرئيــس الجديد جــوان لابورتــا لتحميله 
بلباو  أتلتيك  مسؤولية رحيل ميسي. واكتفى 
الســلبي  بالتعادل  الماضي،  الموســم  تاســع 
في المرحلة الاولى أمام إيلتشــي. وســيطمح 
بقيادة المدرب مارســيلينو غارسيا تورال الى 
المفاجأة على أرضــه وبين جماهيره.  تحقيق 
وكان الفريقــان التقيا قبل أربعة شــهور في 
نهائي كأس إسبانيا عندما اكتسحه برشلونة 
4-صفر بفضل ثنائية ميســي، علماً انّ بلباو 
حرم الفريق الكتالوني من لقب الكأس السوبر 

المحلية عندما فاز عليه 3-2 في كانون الأول/
ديســمبر الماضي. وأعلن برشــلونة الأسبوع 
الماضــي أنّ أربعــة مــن نجومــه البارزين، 
جوردي ألبا، سيرجيو روبرتو، جيرارد بيكيه 
وسيرجيو بوســكيتس وافقوا على تخفيض 
رواتبهم. وقال كومــان: "نعرف تماماً الوضع 
الاقتصادي للنادي. يحتاج الأمر للمســاعدة 
بكل طريقــة ممكنة. وبالتالي فــإنّ خطوتهم 
محــل تقدير كبير". وأبــدى رغبته بتعاقدات 
جديدة قائــاً: "نواجه نقصاً فــي المهاجمين، 
لذا تحدثنا عــن إمكانية التعاقد مع مهاجم من 
طينة مختلفــة". وتابع: "لكنّ الأمر يعتمد على 
قدرتنا للتعاقد. الأمر منوط بنظام الشــفافية 
المالية. وفــي حال كنا قادريــن، فمن المحتمل 
أن نضــمّ مهاجماً". وما لا شــك فيه أنّ المباراة 
ستُشــكل اختباراً مهمــاً للبلوغرانــا، إذ إنّ 
التي  الدقيقة  الفترة  استغلال  سيحاول  بلباو 
يمرّ بهــا خصمه لاقتناص فــوز مهم في بداية 
مشــوار الليغا وتعويض بدايته البطيئة أمام 
إيلتشي. وتلقى برشلونة دفعة فنية جيدة من 
للتمارين  المدافع أوسكار مينغيزا  خلال عودة 
بعد تعرّضــه لإصابة خــال أولمبياد طوكيو 
مع المنتخب الإســباني، بدون تأكيد مشاركته 
بعد، فيما يستمر غياب أنسو فاتي، والحارس 
ديمبيليه  وعثمان  تيرشتيغن،  مارك-أندريه 

وسيرخيو أغويرو بداعي الإصابة.
ويطمح ريال مدريد بقيادة مدربه الجديد-

القديم الإيطالي كارلو أنشــيلوتي إلى متابعة 
عروضه القوية بعدما اســتهل البطولة بفوز 
ســاحق علــى ألافيــس 4-1، عندمــا يزور 
ليفانتي الاحد. ويدين النادي المدريدي بفوزه 
الافتتاحي إلى مهاجمــه كريم بنزيمة صاحب 
الهدفين، فيما أضاف المدافع ناتشــو فرنانديز 
الثالــث والبديــل البرازيلــي فينيســيوس 
جونيور الرابع. وانتشرت اشاعات في الأيام 
الماضية حيال إمكانية عودة النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو إلى العاصمة الإسبانية، 
لكنّ أنشــيلوتي نفى الرغبة بإعادته. ودخل 
الفريق الملكي الى الموسم الجديد بحلّة جديدة 

مــع رحيل وجوه عــدة بنت أمجــاد النادي، 
علــى غرار قلــب دفاعــه وقائده ســيرخيو 
راموس المنتقل إلى ســان جيرمــان ومدافعه 
الآخــر الفرنســي رافايل فاران الــذي انضم 
إلى مانشســتر يونايتد، كما قرر مواطنه زين 
الدين زيدان التخلي عــن مهماته التدريبية. 
بالمدافع  صفوفــه  العاصمــة  نــادي  ودعّــم 
النمســاوي دافيد ألابا من بايرن ميونيخ بعد 
انتهاء عقده، وخاض مباراته الرسمية الأولى 
في الليغا الأســبوع الماضي. وتلقى الريال نبأ 
ساراً بعودة المدافع داني كارفاخال، الذي مدّد 
عقده مع "الميرينغي" حتى 2025، إلى التمارين 
عقب تعافيه من سلســلة إصابات حرمته من 
المشاركة ســوى في 15 مباراة الموسم الماضي، 
ومن المحتمل أن يشــركه أنشــيلوتي ليمنحه 
بعض الثقة. وفــي المقابل، كان ليفانتي اكتفى 
بالتعــادل أمام قادش خــارج أرضه 1-1 في 
الاسبوع الاول. وتُعتبر المباراة ثأرية بامتياز 
للفريق المدريدي بعدما خســر على ملعبه في 
أمام  المبــاراة الأخيرة  "ســانتياغو برنابيو" 
ليفانتي 2-1 في مباراة شهدت طرد البرازيلي 

إيدير ميليتاو في الدقيقة الثامنة.
اللقب  حامــل  مدريد  أتلتيكــو  ويخوض 
بقيــادة المدرب دييغــو ســيميوني مباراة 
ســهلة نســبياً أمام إيلتشــي علــى ملعبه 
"وانــدا ميتروبوليتانــو" الأحد. واســتهل 
فريــق العاصمة حملــة الدفاع عــن اللقب 
الذي أحرزه الموســم الماضــي للمرة الأولى 
منــذ 2014، بأفضل طريقة مــن خلال الفوز 
خارج قواعده على ســيلتا فيغو 2-1 الأحد 
الماضــي. ويدين الفريــق الذي بــدأ اللقاء 
بإبقاء الهداف الأوروغواني لويس سواريز 
على مقاعد البدلاء، بفوزه في مستهل الموسم 
للأرجنتينــي أنخيــل كوريــا الذي ســجل 
الهدفين. وحقّق إيلتشــي بدايــة مقبولة من 
خلال تعادله أمام بلباو بدون أهداف. ويحلّ 
إشــبيلية ضيفاً ثقيلًا على خيتافي الإثنين، 
فيما يختتم أوساســونا المرحلــة في اليوم 

نفسه باستضافة سيلتا فيغو.

■ لندن - أ ف ب: بات أرسنال الانكليزي 
على مشــارف التعاقد مع لاعب وسط ريال 
الذي  أوديغارد  مارتــن  النرويجي  مدريد، 

سبق له أن دافع عن قميصه.
وكان أوديغارد البالغ 22 عاماً انضم إلى 
"المدفعجية" على سبيل الإعارة في النصف 
الثاني من الموســم الماضي، بعدما فشل في 
حجز مركز أساسي له في النادي المدريدي. 
وســجل الدولي النرويجــي هدفين في 20 
اللندني، ونال استحســان  للنادي  مباراة 
مدربــه الاســباني ميكيل أرتيتــا، غير أن 
أوديغارد كان يأمل بأن يحصل على فرصة 
أخرى مــع الريال باشــراف مدربه العائد 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي هذا الموسم خلفاً 
للفرنسي زين الدين زيدان المغادر قبل عام 
من نهاية عقده، إلّا أن ارســنال بدا مستعداً 
لاعادة النرويجي. وأشــارت تقارير إلى أن 
أرســنال وافق على دفع قرابــة 41 مليون 
يــورو للحصول على خدمــات النرويجي 
الذي شوهد في لندن الاربعاء حيث خضع 
إلى  الطبي. وكان أوديغارد انضم  للفحص 
نادي العاصمة مدريد في ســن الـ16 عاماً 
من سترومسغودسيت في 2015، لكن بدون 
أن يتمكن من فرض نفســه، فأمضى عامين 
معاراً مع هيرينفين الهولندي قبل أن ينتقل 
إلى مواطنه فيتيس وثم ريال سوســييداد 
الاسباني وأرسنال. وفي حال اتمام صفقة 
أوديغارد، فســتكون رابــع صفقة للمدرب 
أرتيتيا الــذي تعاقد مع بــن وايت ونونو 
منذ  لوكونغا  ســامبي  وألبــرت  تافاريس 

نهاية الموسم الماضي. 
أرســنال لاتفــاق مبدئي مع  وتوصــل 
شــيفيلد يونايتد، للحصــول على خدمات 
الحــارس آرون رامســديل، بمقابل مبدئي 
قدره 24 مليون جنيه إســترليني. وذكرت 
شــبكة "ســكاي ســبورتس"، أن المقابــل 
المادي ربما يرتفع بمقدار ستة ملايين جنيه 
إســترليني، وفقا لحوافز أخــرى، اعتمادا 
علــى إذا كان بإمكان رامســديل أن يصبح 
الحارس الأساســي للفريــق اللندني على 
المدى الطويل. وكان رامسديل، الذي انضم 

أرسنال على مشارف التعاقد مع أوديغارد ورامسديل

■ برلــن - أ ف ب: ســيكون اليوم الجمعة 
شــاهداً على تاريخ جديد في الدوري الألماني، 
حينمــا يتواجه مدربــان أمريكيان في ســابقة 
بالـ"بوندســليغا"، همــا جيســي مــارش مــع 
لايبزيج وبيلغرينو ماتاراتسو مع شتوتغارت، 
فيما يسعى البايرن لاستعادة توازنه بعد فوزه 

بالكأس السوبر.
وقال مــارش: "أتمنــى أن يكــون الأمر ذات 
أهمية فــي الولايــات المتحدة. لم يكــن متوقعاً 
قبل بضع ســنوات أن يتمكن مدربان أمريكيان 
مــن اللعــب ضــد بعضهمــا بعضا فــي دوري 
ممتــاز". وأضاف: "لــدي الكثير مــن الاحترام 
لرينــو )ماتاراتســو( وتاريخــه. لدينــا تحــد 
كبيــر الجمعة". وســتكون المبــاراة ذات أهمية 
كبيرة للايبزيج وصيف بطل الموســم الماضي، 
للتعويض عن خسارته الافتتاحية. وبعد فوزه 
بثنائية الدوري والكأس النمســويين موسمين 
علــى التوالي مع ســالزبورغ، انتقل مارش هذا 
الموســم للإشــراف على لايبزيج خلفاً ليوليان 
بايــرن  البطــل  لتدريــب  المنتقــل  ناغلســمان 
ميونيخ. واســتهل مارش مشواره مع لايبزيج 
بخســارة على يــد ماينــز صفر-1 فــي ملعب 
الأخير الأحد في المرحلــة الأولى للدوري، رغم 
أن فريقه كان يواجه منافساً تأثرت تحضيراته 
كثيراً بســبب الإصابات في صفوفه بفيروس 
كورونا. وسيدخل شــتوتغارت المباراة مزهواً 
بانتصــاره الأول على حســاب غرويتر فورث 
إلــى دوري الأضــواء 1-5.  الصاعــد حديثــاً 
وتُعد هــذه البداية إيجابيــة للفريق العريق في 
الكــرة الألمانيــة وصاحب خمســة ألقــاب في 
"بوندســليغا" كان آخرهــا في موســم 2006-

2007. وعليــه، يريــد ماتاراتســو الأمريكي من 
أصــل إيطالي ومــن مواليــد نيوجيرســي، أن 
يحقق أفضل من المركز التاسع الموسم الماضي 

مع شتوتغارت الذي تولى تدريبه في 2019.
فــي اليومــن التاليين، ســيكون بوروســيا 
دورتموند وبايرن ميونيخ في حالين مختلفتين 
عــن المرحلــة الأولــى. فبعدمــا ســحق الأول 
أينتراخــت فرانكفورت 5-2 الســبت الماضي، 
وســقط الثاني فــي فخ التعادل مع بوروســيا 
مونشــنغلادباخ 1-1 قبل يوم، التقى الفريقان 
الثلاثــاء فــي نهائي الــكأس الســوبر، فكانت 
كلمة البافاريين هي العليا بالفوز 3-1 وخطف 
اللقب. وبالتالي، أهدى النادي البافاري مدربه 
الجديد ناغلســمان الذي حلّ بــدلًا من هانزي 
فليك المغادر لتدريب منتخب "مانشــافت" لقبه 
الأوّل عقــب قدومه إليــه من لايبزيــج. كما أنه 
أول لقب رســمي كبيــر للمدرب الشــاب البالغ 
34 عامــاً فــي مســيرته، وهــو الذي تقــع على 
كاهلــه مهمة الاحتفاظ بلقب الدوري للموســم 
العاشــر تواليــاً. ويقول ناغلســمان مازحاً إنه 
يريــد اكتنــاز الألقــاب كـ"الهامســتر" حينمــا 
يخــزّن الطعــام. وأضاف: "يمكنــك أن ترى أن 
لدي أسنان الهامســتر الصغيرة. أود أن أكون 
هامســتر الألقاب"، مشــيراً إلى أن لقب الكأس 
الســوبر هو "مكافأة لعملنا ما قبل الموســم. ما 
زلت ســعيداً، لكنه يخص الآخريــن أكثر مني". 
ومثله أوليفــر كان، الرئيــس التنفيذي الجديد 
للبايرن الذي كتب علــى "تويتر" إن "هذا اللقب 
مجــرد بداية، ومــا زال أمامنا الكثيــر لنفعله". 
وبالتالي، برهن البايرن بفوزه السادس توالياً 
على دورتموند، أنه لا يــزال متربعاً على عرش 

أوديغارد تألق مع أرسنال خلال فترة الإعارة الموسم الماضي  

الدوري الاسباني

لاعبو برشلونة يحتفلون بانتصارهم الكبير في الجولة الأولى 

■ بيلــو هوريزونتــي )البرازيــل( - أ ف ب: تأهل 
أتلتيكو مينيرو وفلامنغو البرازيليَان إلى الدور نصف 
النهائي من كوبــا ليبرتادوريس، البطولة الأهم لاندية 
أمريكا الجنوبية والموازية لدوري أبطال أوروبا، بتغلب 
الأول علــى ريفر بليت الأرجنتيني 3-صفر واكتســاح 

الثاني لأولمبيا الباراغواني 1-5.
وظهر الفريقان البرازيليان بحلّة رائعة من الناحية 
الهجومية. إذ تمكن أتلتيكو من حســم نتيجة المباراتين 
بأريحية عقب فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم بوينس 
أيريــس 1-صفر. وعلــى ملعب "بيلــو هوريزونتي"، 
ســجّل لأتلتيكو فيديريكو ماتياس زراتشو )22 و61(، 
وصاحب الأعوام الخمســة والثلاثين هالك )34( الذي 
أحرز هدفه الســابع في المســابقة القارية، بفارق ثلاثة 
أهداف عن هدّاف المســابقة هذا الموسم لحدّ الآن، لاعب 
فلامنغو غابريال باربوســا. وبلغ أتلتيكو دور الأربعة 
للمرة الأولى منذ عام 2013 حينما أحرز اللقب، وضرب 
موعداً في الدور المقبل مع مواطنه بالميراس الذي تفوّق 
على الفريــق البرازيلي الآخر ســاو باولــو، ليضمن 
البرازيليون مقعداً على الأقل في النهائي. وبلغ فلامنغو 
الدور قبل النهائي إثر فوزه الســاحق على أولمبيا 1-5 
في برازيليا أمام 11200 مشــجّع. وسيتواجه في نصف 
النهائي مع الفائز بين فلومينيسي البرازيلي وبرشلونة 
الإكوادوري في مباراة مرتقبــة بعد نهاية لقاء الذهاب 
بالتعادل الإيجابــي 2-2. وتبقى المفارقــة الكبرى أنّ 
البرازيل قد تُهيمن على المربع الذهبي بشكل تام في حال 

تأهل فلومينيسي.

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا يهزم أيندهوفن في تصفيات دور المجموعات 

مواجهة أمريكية في برلين... والبايرن يسعى الى البناء على لقب السوبر الدوري الألماني

الدوري الإنكليزي

لشــيفيلد من بورنموث عــام 2020، محط 
اهتمام أرتيتا، مدرب أرسنال، هذا الصيف. 
ومن المرجح أن يسمح انتقال رامسديل )23 
عاما( برحيل الحارس البديل الأيســلندي 
رونار رونارسون. وتم استبعاد رامسديل 
لمواجهة  يونايتــد  شــيفيلد  تشــكيلة  من 
الأولى  بالدرجة  ألبيون  بروميتش  ويست 

أمس.

وكان رامســديل، الــذي لعــب لمنتخب 
إنكلترا للناشئين )تحت 18 سنة( والشباب 
)تحت 21 ســنة(، عاد إلى شيفيلد يونايتد 
الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها 18.5 
مليون جنيه إسترليني، من بورنموث. كان 
رامســديل ضمن قائمة منتخب إنكلترا في 
التي شــهدت تأهل  كأس الأمم الأوروبية، 
المنتخب الإنكليزي للمباراة النهائية، لكنه 

لم يشارك في أي مباراة دولية حتى الآن.
الجديــد  الموســم  أرســنال  واســتهل 
بخســارة مفاجئة أمــام برينتفورد الوافد 
حديثاً إلى الــدوري الممتاز صفر-2، حيث 
بات عليه أن يتصالــح مع جماهيره عندما 
يخوض مباراته الأولــى في عقر داره أمام 
حامل لقب دوري الأبطال تشلســي الأحد 

ضمن المرحلة الثانية للـ"بريميرليغ".

كوبا ليبرتادوريس

أتلتيكو مينيرو وفلامنغو 
البرازيليَان إلى نصف 

النهائي

■ لشــبونة -رويترز: اقترب بنفيكا مــن التأهل إلى دور 
المجموعات في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 2-1 على ضيفه 
أيندهوفن، بينما فاز عشــرة لاعبين من يانغ بويز 3-2 على 
فرنســفاروش في ذهاب الدور الأخير من التصفيات. ومنح 
هدفا فيلكو بيرمانشــيفيتش ويو إنغــي بيرغيت الفوز لمالمو 

2-صفر على ضيفه لودوغوريتس.
وفــي إعــادة لنهائــي كأس أوروبــا 1988، عندما تغلب 
أيندهوفن على بنفيكا بركلات الترجيح ليحقق لقبه الأول في 
البطولة، جاءت المواجهة باستاد "دا لوز" مثيرة. ومنح رافا 
سيلفا فريقه بنفيكا هدف التقدم بعد عشر دقائق من البداية 
بعدما وضعه زميله رومان يارمتشوك في مواجهة الحارس. 
وجعل يوليان فيغل النتيجة 2-صفر بتسديدة قوية من مدى 
قريب فيما أنقذ زميله الحارس أوديســياس فلاخوديموس 
فرصتين من الفريق الهولندي. وهاجم أيندهوفن في الشوط 
الثانــي بعد تقليص كــودي جاكبو الفارق فــي الدقيقة 51 
بتســديدة منخفضة مذهلة لكن فلاخوديموس وقف حائلا 
أمام إدراك التعادل. وتقدم فرنســفاروش مبكرا على ملعب 
يانغ بويز عبــر فرانك بولي، الذي حافظ علــى آمال فريقه 

المجري في التأهل لدور المجموعات عندما قلص النتيجة إلى 
3-2، بعدما ســجل أصحاب الأرض ثلاثة أهــداف متتالية. 
وبعدما أدرك إيليا ميشــاك التعادل ليانغ بويز، أهدر ميرتو 
أوزوني ركلة جزاء لفرنســفاروش، لكنها أســفرت عن طرد 
مباشــر للمدافع ســيلفان هفتي بعد عرقلته لإندري بوتكا 
داخل المنطقة. واصطدمت الكرة بالقائم ثم في ظهر الحارس 
جــولام فافر لتتهيأ أمام عيســى العيدوني الذي وضعها في 
الشــباك لكن الحكم ألغــى الهدف لوجــود مخالفة. وأحرز 
يانغ بويز هدفين بتســديدتين من فنسن سييرو وأوليسيس 
غارســيا ليتقــدم 3-1، قبل أن يطلق بولي تســديدة هائلة 
من 20 مترا ليقلص الفارق. وســيطر مالمــو على مباراته مع 
ضيفــه لودوغوريتس ليفتتــح بيرمانشــيفيتش الأهداف 
بتسديدة مباشرة قوية في الدقيقة 26 قبل أن يكمل بيرجيت 
الثنائية بعد مرور ســاعة مــن البداية. ويــوم الثلاثاء فاز 
شاختار دونيتسك 1-صفر على مضيفه موناكو بينما حول 
ســالزبورغ تأخره ليفوز 2-1 على ضيفه بروندبي. وحقق 
شريف تيراســبول فوزا مفاجئا 3-صفر على ضيفه دينامو 

زغرب بطل كرواتيا.

الكرة الألمانية، وســيعوّل بالتالــي في مباراته 
المقبلة أمام كولن الأحــد، على هدافه البولندي 
يتعــرض  قــد  لكــن  ليفاندوســكي.  روبــرت 
البافاريــون لنكســة مع مغــادرة قائــد الفريق 
الحــارس مانويــل نويــر للتدريبــات الخميس 

بســبب إصابة فــي الكاحل تعــرّض لها خلال 
مواجهــة دورتمونــد. لكــن النــادي فــي بيانه 
تــرك البــاب مفتوحاً حيــال إمكانية مشــاركة 
نويــر في مبارة كولــن على أرضــه. وفي حال 
غيابــه، ســيحل مكانــه الحــارس الاحتياطي 

زفن أولريتش )33 عامــاً( الذي عاد صيفاً إلى 
النادي بعد موســم مــع هامبورغ فــي الدرجة 
الثانية. ويواجه دورتموند الســبت فرايبورغ، 
فيمــا يلعــب بايــر ليفركــوزن مــع بوروســيا 

مونشنغلادباغ.

حارس البايرن نوير )يمين( يتصارع مع مهاجم دورتموند هالاند في الكأس السوبر 
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الدوري الفرنسي 

 

جورجينيو وكانتي 
ودي بروين يتنافسون على 

جائزة »اليويفا« لأفضل لاعب 
ثنائــي  يتنافــس  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
تشلســي، الايطالــي جورجينيو والفرنســي 
نغولا كانتي وصانع ألعاب مانشســتر سيتي، 
البلجيكي كيفن دي برويــن على جائزة لاعب 
الذي ســيمنحها الاتحاد الاوروبي لكرة  العام 
القدم )يويفا( في 26 اب/اغسطس الجاري في 
اسطنبول. وحقق ثنائي تشلسي دوري ابطال 
اوروبا فــي ايار/مايو الفائت بفوز فريقهم على 
مواطنه مانشستر ســيتي 1-صفر في المباراة 
النهائية واختير الفرنســي افضل لاعب في تلك 
المباراة وفي مباراتــي نصف النهائي ايضا. اما 
دي بروين فساهم بتتويج فريقه بطلا للدوري 
الانكليــزي. ويتنافس على جائزة افضل مدرب 
والايطالي  )تشلسي(،  توخيل  توماس  الالماني 
روبرتو مانشــيني بطــل اوروبا مــع منتخب 
مدرب  غوارديــولا  بيــب  والاســباني  بلاده، 
مانشســتر ســيتي. ويتضمن الحفل السنوي 
لتوزيع جوائز اليويفا اجراء قرعة دوري ابطال 

اوروبا لموسم 2022-2021.

التونسي رافيا معاراً من 
يوفنتوس إلى ستاندار لييج

■ روما - أ ف ب: انتقل لاعب الوسط التونسي 
حمــزة رافيا من يوفنتــوس الإيطالي حيث طوّر 
مســتواه مع فريق الشباب، إلى ســتاندار لييج 
البلجيكــي على ســبيل الإعارة لعــام مع خيار 
الشــراء. وتدرج رافيا )11 مبــاراة دولية( الذي 
يبلــغ 22 عاماً مع ليون الفرنســي قبل أن يلتحق 
بيوفنتــوس في 2019. ولعــب لفريق يوفنتوس 
دون 23 عاماً، فشــارك في 53 مباراة، وســجل 5 
أهداف. كما لعــب مرة واحدة مــع الفريق الأوّل 
في كانون الثاني/ينايــر الماضي في ثمن النهائي 
كأس إيطاليا وســاهم في فوزه على جنوى 2-3 

بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 104.

الإصابة تحرم نوير من 
المشاركة في تدريبات البايرن

■ برلين - د ب أ: غــاب مانويل نوير حارس 
وقائــد بايــرن ميونيخ عــن تدريبــات الفريق 
بســبب إصابة في الكاحل الأيمن. وتعرض نوير 
)35 عامــا( للإصابة خلال الفوز على بوروســيا 
دورتمونــد 1/3 الثلاثــاء فــي الكأس الســوبر 
البافــاري موقف  النــادي  الألماني. ولــم يحدد 
الحارس من المشــاركة في المباراة أمام كولن يوم 
الأحد في البوندســليغا. وافتتــح البايرن حملة 
الدفاع عن لقب الدوري بالتعادل مع بوروســيا 
مونشــنغلادباخ بهــدف لمثله. ومــن المتوقع أن 
يشارك الحارس البديل زفن أولريتش أمام كولن 

في حال تأكد غياب نوير.

إصابة دينيس لو أسطورة 
مانشستر يونايتد بمرض 

الخرف المختلط!
■ لندن - د ب أ: كشــف دينيس لو أســطورة 
منتخب اســكتلندا ومانشستر يونايتد الإنكليزي 
عــن إصابته بمرض الخــرف المختلــط. وبدأ لو 
المولود في ابردين، مسيرته عبر نادي هدرسفيلد 
ثم لعب لمانشستر ســيتي وتورينو الإيطالي قبل 
أن ينتقل إلى يونايتد في 1962. وسجل 237 هدفا 
خلال 404 مباراة مع يونايتد، لكن اللاعب السابق 
الملقب بـ"الملك" أسدل بعدها الستار على مسيرته، 
علما أنه يشترك في لقب الهداف التاريخي لمنتخب 
اســكتلندا برصيد 30 هدفا. وقال لــو )81 عاما(: 
"وصلت لمرحلة أرغــب خلالها أن أكــون متفتحا 
بشــأن حالتي". وأضاف: "تم تشــخيص حالتي 
بأنها خــرف مختلط، وهــو أكثر مــن نوعية من 
الخرف، في حالتي أعاني مــن الزهايمر والخرف 
الوعائي". وأضــاف: "كان عاما صعبا للغاية على 
الجميع والفترات الطويلة من العزلة لم تســاعد". 
وختــم: "إنهــا تحديــات هائلة ومــرض مزمن، 

شاهدت العديد من الأصدقاء يمرون بهذا".

 هارفي بارنز يوقع 
على عقد جديد مع ليستر 

■ لندن - د ب أ: أعلن نادي ليستر الإنكليزي، 
أن هارفــي بارنــز وقع علــى عقد جديــد لأربعة 
أعوام مع النادي. وقدم بارنز )23 عاما( موســما 
رائعا العــام الماضــي، حيث ســجل 13 هدفا في 
كافة المسابقات وشــارك للمرة الأولى مع المنتخب 
الإنكليزي قبل أن يتقلص موسمه بسبب الإصابة. 
وحجز مركزا أساســيا في تشــكيلة ليستر، الذي 
يدربه بريندان روجرز، خلال الموســمين الماضيين 
وهو متحمس لمستقبله مع الفريق. وقال: "أتواجد 
هنا منذ عدة ســنوات، أشــعر بأننــي في منزلي. 
بالنســبة لي، لم يكن هناك مجال للتفكير. بالطبع 
أردت تمديد بقائي هنا". وبينما غاب بارنز عن فوز 
فريقه بكأس الاتحاد في أيار/مايو الماضي، إلا أنه 
ســجل في مباراة الدور الثالث، خلال الفوز على 
ســتوك، كما ظهر أيضا في تتويــج فريقه بالدرع 
الاجتماعية، مطلع الشهر الجاري، عقب الفوز على 

مانشستر سيتي.
 

وفاة لاعب كرة قدم أفغاني 
بعد سقوطه من طائرة 

في كابول!
■ كابول -رويترز: ذكرت وكالة أريانا للأنباء 
أن زكي أنــواري لاعب منتخب أفغانســتان لكرة 
القدم توفــي بعد ســقوطه من طائــرة أمريكية 
في مطار كابول يــوم الاثنين الماضــي. وحاولت 
أعداد كبيرة من المواطنين الفرار من أفغانســتان 
بالاحتشــاد في المطار بعدما فرضت حركة طالبان 
ســيطرتها على الحكم يوم الأحد الماضي وشوهد 
أثناء محاولة ركوب طائرة  الكثير من الأشخاص 
متحركة. وأشارت إلى أن أنواري سقط من طائرة 
بوينغ سي-17 التابعة للقوات الجوية الأمريكية 

وأكدت الهيئة العامة للرياضة وفاته. 

رادار الملاعب

■ باريــس - أ ف ب: مــع ترقــب الظهــور الأول للنجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســي من عدمه، يأمل باريس ســان 
جيرمان توســيع الفجوة مع منافســيه الرئيسيين، عندما 
يلاقي بريســت اليوم في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري 
الفرنسي، قبل يومين من مواجهة قوية بين مارسيليا ونيس.
ورغم غيــاب العديــد من نجــوم الصــف الأول الذين 
ينتظرون اســتعادة لياقتهم البدنية بشــكل كامل، لا يزال 
فريق العاصمة الوحيد بين الأندية المرشــحة للمنافسة على 
اللقب، بالعلامة الكاملة مــن أول مباراتين. حقق انتصارين 
بغياب ميسي ومواطنه أنخيل دي ماريا، البرازيليين نيمار 
وماركينيــوس، الوافــد الجديد أيضًا المخضرم الإســباني 
سيرخيو راموس )إصابة(، ولاعب الوسط الإيطالي ماركو 
دوناروما.  جانلويجي  الجديــد  الحارس  ومواطنه  فيراتي 
ومن المرجح أن يشــارك البعــض منهم، باســتثناء تأكيد 
غياب راموس المصاب مع اســتمرار ترقب مشــاركة ميسي 
المنتقل حديثاً من برشلونة بصفقة حرة. وقال دوناروما إنه 
يشعر "بحال جيدة وبراحة. الموسم الماضي لم يحرز الفريق 
لقب الدوري الفرنســي ولكن الهدف الرئيســي هو دوري 
الابطال". أما بالنسبة للمنافســة التي تنتظره مع الحارس 
المخضرم الكوســتاريكي كيلور نافاس )34 عاما(، يقول ابن 
الـ22 ســنة الذي لم يخض بعد أي مباراة في دوري الابطال 
في مســيرته: "إنها حافز إضافي لي وشيء يسحرني". إلى 
جانب عودة نجومه، يأمل المدرب الأرجنتيني ماوريســيو 
بوتشــيتينو الاســتمرار في حصد النقــاط والابتعاد عن 
منافسيه. وفي بريســت، يعتزم نظيره الأرمني ميشال دير 
زاكاريان الاســتفادة من غياب هذه الكوكبة من النجوم، إذ 
قال بعد التعادل )1-1( مع رين الاحد حاصدا النقطة الثانية 
هذا الموســم: "لا أعرف إذا كانوا سيشــركون نجومهم، فأنا 
لست في عجلة من أمري لرؤيتهم. أود أن يلعب ميسي ضدنا 

لكن الأمر سيكون معقدا".
ويسعى ســان جيرمان لحصد النقطة التاسعة من ثلاث 
مباريات، وهي نتيجة يأمل فريقان آخران بتحقيقها، أنجيه 
المتصدر المفاجأة وكليرمون الوافد بقوة الى دوري الأضواء. 
ويحــل أنجيه على بــوردو الأحد، بينما يســتعد كليرمون 
لمواجهــة أول فرق مــن الكبار هذا الموســم عندما يحل على 
ليون الجريح في اليوم ذاته. وسيكون ربما الوقت الأنسب 
لمواجهة ليون الذي عانى من بداية ســيئة للموسم بتعادل 
أمام بريست وخســارة قاســية بثلاثية نظيفة ضد أنجيه 
الاسبوع الماضي، قبل بداية صعبة للأسبوع الحالي مع بدء 
عمله متأخرا في سوق الانتقالات وإيقاف مدافعه البرازيلي 
مارسيلو بسبب "تصرف غير لائق" في غرف تبديل الملابس. 
كما ســيفتقد لخدمات مدافعه الآخر الايفواري ماكســويل 
كورنيه الذي طرد في المباراة ضد أنجيه. بعدما بات وشيكا 

باريس سان جيرمان يأمل من الإفادة من مواجهات خصومه مع ترقب مشاركة ميسي

ميسي خلال حصة تدريبية مع زملائه يأمل بالمشاركة الرسمية الأولى مع سان جيرمان اليوم

■ الجزائر - د ب أ: فاز وفاق سطيف على مضيفه 
شبيبة القبائل 1/3، ضمن منافسات المرحلة الـ36 من 

الدوري الجزائري لكرة القدم.
ورفع وفاق سطيف رصيده بهذا الفوز إلى 65 نقطة 
في المركــز الثاني، بفارق ثماني نقــاط خلف المتصدر 
وحامــل اللقب، شــباب بلوزداد، ليؤجل بذلك حســم 
اللقب حتى إشــعار آخر. وتجمد رصيد شبيبة القبائل 

عند 56 نقطة في المركز السادس.
 وتقدم وفاق ســطيف عن طريــق أمير لعيدوني في 
الدقيقــة 49، قبل أن يضيف عبد المؤمــن جابو الهدف 

الثاني في الدقيقة 57. 
وفي الدقيقة 66 ســجل ماسينســيا هدف شــبيبة 
القبائل الوحيــد، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف 

الثالث لوفاق سطيف في الدقيقة 82.

الدوري الجزائري

وفاق سطيف يهزم شبيبة القبائل بثلاثية ويؤجل حسم اللقب 

■ سينســيناتي )الولايــات المتحــدة( - أ ف ب: حققت 
الأســترالية آشــلي بارتي المصنفة أولى عالميــا واليابانية 
ناومــي أوســاكا الثانيــة، عــودة ناجحة إلى المنافســات 
بعبورهما الى الدور الثالث من دورة سينســيناتي، إحدى 
بطولات الماســترز، فيما تأهلت أيضا التونســية أنس جابر 
والروســي دانييل مدفيدف، وفك الألماني ألكسندر زفيريف 

عقدته في الدورة بفوز أول في سبع سنوات.
وكانت أوســاكا تخوض أول دورة لها ضمن منافســات 
رابطة المحترفات منذ انســحابها من الــدور الثاني لبطولة 
رولان غاروس الفرنســية لأســباب نفســية في أيار/مايو 
الفائت، علما أنها خاضت غمــار أولمبياد طوكيو على أرضها 
الذي اختتم مؤخرا وأقصيت من الدور الثالث. وقلبت أوساكا 
تخلفها أمام صاحبــة الأرض الأمريكية كوكو غوف المصنفة 
24، في المجموعة الأولى إلى فــوز 4-6 و6-3 و6-4. وقالت 
أوســاكا الفائزة بأربعة ألقاب في بطولات غراند سلام: "مر 
وقت طويل لم ألعب أمام أعداد كبيــرة من الجماهير. مررت 
بعام معقد، وقمت بتبديل طريقة تفكيري وحتّى لو خســرت 
لما كنت شعرت وكأنني خاسرة لأن هناك الكثير من الدروس 
من كل مباراة". وأضافت: "تحصل أمور عدة في العالم لدرجة 
أنّ مجرد الاســتيقاظ فــي الصباح هو بحد ذاتــه انتصار". 
وضربت أوساكا )23 عاما( وصيفة بطلة دورة سينسيناتي 
العام الماضي )أعلنت انسحابها قبل أن تلعب النهائي( والتي 

أعفيت من الدور الأوّل، موعدا مع السويسرية جيل تيشمان 
)المصنفــة 65( الفائزة على الأمريكية برناردا بيرا )83( 1-6 

و4-6.
وعوّضت بارتي خروجهــا المفاجئ من الــدور الأول في 
أولمبيــاد طوكيو حين كانت أبرز المرشــحات للفوز بتخطيها 
البريطانية هيذر واتســون 6-4، 7-6 )3/7(. وتأمل بارتي 
حاملة لقــب بطولة ويمبلــدون الاســتعداد بأفضل طريقة 
لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق نهاية الشهر 
الحالي، وتلتقي تاليًا البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا الفائزة 
على الأمريكية أليسون ريسك 6-2، 7-5. وقالت بعد الفوز: 
"أشعر بحال جيدة، أشعر وكأنني جاهزة للعب. أنا قريبة من 
الارتقاء الى نســبة 100% من مستواي". وأقصت أنس جابر 
المصنفة 22 عالميا نظيرتها البولندية إيغا شفيونتيك السابعة 
وحاملة لقب رولان غاروس 2020 بفوزها عليها 6-3 و3-6. 
وكانت جابر منيت بانتكاســة في طوكيــو إثر خروجها من 
الدور الاول بعد المســتويات العالية التي قدمتها هذا الموسم 
محققة أول ألقابها فــي دورات رابطة المحترفات قبل أن تبلغ 
الدور ربع النهائي في ويمبلــدون. وتلتقي في الدور الثالث 
مع التشــيكية بيترا كفيتوفا الفائزة على الروسية فيرونيكا 

كوديرميتوفا بسهولة 6-2 و4-6.
وانســحبت الرومانية ســيمونا هاليب المصنفة 13 عالميا 
قبل مباراتها في الدور الثاني ضد الامريكية جيسيكا بيغولا 

بســبب إصابة في الفخذ الأيمن تعرضت لهــا خلال فوزها 
في الــدور الاول. وكانت هــذه الدورة الاولــى لهاليب منذ 
إصابــة تعرضت لها في روما فــي أيار/مايو الفائت أجبرتها 
على الغياب عــن رولان غاروس وويمبلــدون والأولمبياد. 
وخرجت البيلاروســية أرينا سابالينكا المصنفة رابعة عالميا 
أمام الإســبانية باولا بــادوزا 7-5، 2-6، 6-7 )7/4(. فيما 
عبرت التشــيكية باربرا كرايتشــيكوفا حاملــة لقب رولان 
غاروس بفوزها على الأوكرانية دايانا ياستريمســكا 1-6، 
7-6. وعبرت السويسرية بليندا بنتشيتش المتوجة بذهبية 
الأولمبياد علــى حســاب الامريكية شــيلبي رودجرز 6-7 
)1/7(، 6-1. وفــازت الألمانية أنجليك كيربر على الأوكرانية 
إيلينا ســفيتولينا المصنفة خامسة عالميا 7-5 و2-6 و4-6. 
وخرجت الكندية بيانكا أندرييســكو الثامنة بخسارتها أمام 
التشــيكية كارولينا موتشوفا 6-4 و6-2. وفازت التشيكية 
كارولينا بليشكوفا السادسة على الروسية يلينا بوتنتسيفا 
6-3، 6-2. وخسرت البلجيكية إليز ميرتنز المصنفة 15 أمام 

الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بنتيجة 6-3 و2-6.

منافسات الرجال

وفك البطــل الأولمبــي زفيريف النحس الــذي لازمه في 
سينسيناتي محققا فوزه الاول في المحاولة السابعة، بعدما 

خــرج من الــدور الأول كل مــرة منــذ 2015. إلا أن المصنف 
خامســا عالميا تخلص من هذه العقــدة بفوزه على الجنوب 
إفريقــي لويد هاريــس 7-6 )3/7( و6-2. وقــال بعد فوزه 
الســابع تواليا هذا العام: "أنا ســعيد بمســتواي وسعيد 
بتحقيق فوزي الاول هنا في ســبع سنوات. إنها بداية جيدة 
للأسبوع... عندما دخلت أرض الملعب وقالوا البطل الأولمبي 
شعرت بالقشعريرة". ويلتقي زفيريف تاليا مع الارجنتيني 
غيدو بيا الفائز على الايطالي فابيو فونيني 6-1 و7-5. كما 
تأهل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا المتوج الأســبوع الفائت 
بدورة تورونتو، بســهولة الى الدور الثالث على حســاب 
الامريكي ماكينزي مكدونالــد 6-2 و6-2، إذ لم يحتج بطل 
سينسيناتي 2019 لأكثر من ســاعة لحسم المواجهة. وكانت 
لليوناني ســتيفانوس تسيتســيباس  المهمة أصعب بقليل 
الثالث عالميــا الذي تخطــى صاحب الارض سيباســيتان 
كوردا 7-6 )5/7(، 6-3، ليلتقي الايطالي لورينزو سونيغو 
الفائز على الامريكي تومي بــول 7-6 )9/11(، 6-2. وتأهل 
الروســي أندري روبليف الســابع على حســاب الكرواتي 
مارين تشــيليتش في مباراة مثيرة 5-7، 6-3، 6-1. وعبر 
الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم على حساب الروسي كارين 
خاتشــانوف صاحب فضية طوكيو 7-6 )7/5(، 3-6، 4-6. 
كما تأهل الامريكي جون إيســنر والفرنسي غايال مونفيس 

الذي حقق فوزه الـ500 في مسيرته.

عودة ناجحة لبارتي وأوساكا وعبور جابر وانسحاب هاليب... وزفيريف يفك عقدته!

■ لنــدن - د ب أ: اعترفــت نجمــة التنس 
شــعرت  بأنهــا  أوســاكا  ناومــي  اليابانيــة 
بالجحــود في بعــض فترات العــام الماضي، 
نظــرا لشــعورها بــأن ممارســة التنــس على 

الساحة العالمية لم يعد كافيا في حد ذاته.
وفازت أوساكا على الأمريكية كوكو غوف 
لبطولــة  الأول  الــدور  فــي  و4/6  و3/6   6/4
سينســيناتي. وفي العام الماضي انســحبت 
أوســاكا من بطولتي فرنسا وويمبلدون قبل 
أن تمثــل بلادهــا اليابان فــي إيقاد الشــعلة 
الأولمبية فــي حفل افتتــاح أولمبيــاد طوكيو، 
لكنهــا خرجــت مــن الــدور الأول لمنافســات 
تنس الســيدات في دورة الألعــاب الصيفية. 
وقالــت أوســاكا: "خيــار الذهــاب واللعــب، 
رؤية الجماهير، الناس تأتي لتشاهدك وأنت 

تلعب، هذا إنجاز في حد ذاته، لســت متأكدة 
متى بدأ شعوري يقل حيال الأمر". وأضافت: 
"الأمــر لم يعــد يمثل إنجــازا بالنســبة لي لذا 

شعرت وكأنني غير ممتنة لهذه الحقيقة". 
وأضافت: "أعتقــد ان أزمة جائحة كورونا 
بأكملهــا كانــت مرهقة في وجــود الفقاعات 
الطبيــة وعدم رؤية الأشــخاص وعدم وجود 
تفاعلات. لكن مشــاهدة الوضع فــي العالم، 
كيف تجــرى الأمور في هايتي وأفغانســتان 
للجنــون،  يدعــو  أمــر  الراهــن  الوقــت  فــي 
وبالنســبة لــي فــإن ممارســة التنــس فــي 
الولايات المتحــدة في الوقــت الراهن وقدوم 
النــادي لمشــاهدتي وأنــا ألعــب، يدفعني أن 
أكون على طبيعتي فــي هذه الوضعية وليس 

أي شخص آخر في العالم".

أوساكا: أحداث الموسم الماضي 
جعلتني أشعر بالجحود!

دورة سينسيناتي للتنس 

من الإقصاء من تصفيــات دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته 
1-صفر علــى أرضه أمام شــاختار دانيتســك الأوكراني 
الثلاثــاء، يتطلــع موناكو أيضــا إلى تحقيــق أول فوز في 
الدوري، ضد لانس الســبت قبل ســاعات من لقاء ســانت 
إيتيان وضيفه ليل حامل اللقب الذي بدأ الموســم بخسارة 

وتعــادل. لكن المواجهــة الأكثر ترقبا في هــذه المرحلة هي 
تلك المقررة في ختامها مســاء الاحد على سواحل الريفييرا 
بين نيس وضيفه مارســيليا، بين فريقين قدّما بداية مثيرة 
للموسم. وسجل مارسيليا خمسة أهداف واستقبلت شباكه 
أربعة في مباراتين )فوز وتعادل(، بينما حصد نيس بدوره 

أربــع نقاط من تعــادل افتتاحي مع رينس قبل أن يســحق 
البطل ليل برباعية نظيفة الاســبوع الماضي بقيادة المدرب 
كريســتوف غالتييه الذي قــاد الأخير الى اللقب الموســم 
الماضي. كما يلتقي مونبلييه مع لوريان وستراســبورغ مع 

نانت وميتز مع رين.

■ القاهــرة - د ب أ: تمســك الإنتاج الحربــي بآماله في 
البقاء ضمن أندية الــدوري المصري، بعد فوزه على مضيفه 

غزل المحلة 1/3، ضمن المرحلة الـ31.
وتقدم الانتاج بهدف معتز محب، لاعب غزل المحلة بالخطا 
في مرماه في الدقيقة 14، قبل أن يــدرك غزل المحلة التعادل 
عن طريق عبــده يحيى فــي الدقيقة 23. وفــي الدقيقة 63 
سجل حسن ياســن الهدف الثاني للانتاج الحربي من ركلة 

جزاء، قبل أن يضيــف زميله مصطفى البدري الهدف الثالث 
في الدقيقة الأولى من الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط 
الثاني. ورفع الانتاج الحربي رصيده إلى 26 نقطة في المركز 
السابع عشــر، قبل الأخير، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند 
34 نقطة في المركز الرابع عشر. وأصبح الانتاج الحربي على 
بعد ثــاث نقاط عن مراكز البقاء، حيــث يوجد فريق البنك 

الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة.

■ الريــاض - د ب أ: كشــفت تقاريــر، أن أنديــة الدوري 
الســعودي ســتحصل علــى 70 مليــون ريــال كعوائــد مالية 
جراء منح حقوق النقل التلفزيوني لبث مبارياته إلى شــركة 

الرياضة السعودية.
وذكر تقرير أنه "تم إبلاغ إدارات الأندية بأن العوائد المالية 
ســتوزع بينها، وفقا للنســب المعتمدة حســب لائحــة النظام 
الأساســي لرابطة دوري المحترفين". فيما تلقــت تلك الأندية 
وعدا بأن المبلغ ســيتصاعد في الموســم المقبــل تدريجيا وفقا 
لعائدات تشــفير مباريــات دوري المحترفين التــي أعلن عنها 
مســبقا. وســيحصل 16 ناديا علــى 40% بالتســاوي، و%40 

بحســب مركز الفريق في ترتيب الدوري، بعد نهاية الموســم 
الحالــي، و10% في حال الحصول على الرخصة الآســيوية، 
و10% في حــال تنفيذ برامــج تطويرية للفئات الســنية لكرة 
القدم في النــادي. وكانت رابطة الدوري أعلنت في الســابع 
من تموز/يوليو الماضي وبشــكل رسمي منح شركة الرياضة 
الســعودية الحقــوق الفضائيــة والرقمية لمســابقة الدوري 
لموســم 2021-2022، ولموســم واحد، فيما أعلــن اتحاد كرة 
القدم الســعودي منح الشــركة الحقــوق الفضائية والرقمية 
لمســابقتي كأس خادم الحرمين الشــريفين والكأس السوبر 
الســعودي. وأكــدت رابطــة دوري المحترفــن بالتعــاون مع 

اتحــاد كــرة القدم أنه تقــرر طرح كراســة النقــل التلفزيوني 
خلال الفترة المقبلة لجميع المســابقات الســعودية، بداية من 
موسم 2022-2023، أمام القنوات الفضائية، ضمن جهودهم 
في تطوير جوانب النقل التلفزيوني للمســابقات الســعودية 
في الأعوام المقبلة. وتعد قنوات "اس اس سي"، باقة رياضية 
جديدة في الســعودية، وتحتوي على شــراكة بــن القنوات 
الرياضية الســعودية ومجموعة قنوات "أم بي ســي"، بدأت 
بالفعل في بث الجولات الأولى للدوري السعودي، ولكن عبر 
قمر "عرب ســات" فقط، إذ يمكن مشاهدتها أيضا عبر منصة 

"شاهد" على الأجهزة المحمولة.

الدوري السعودي

الأندية تتقاسم 70 مليون 
ريال من عوائد

 البث التليفزيوني

الدوري المصري

الإنتاج الحربي يفوز ويتمسك بأمل البقاء

أوساكا عادت الى المنافسات بعقلية مختلفة وانتصار على غوف
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مع عودة طالبان وفرضها »الحجاب«:متى يفهم العالم الإسلامي 
أن مكانة المرأة والعلاقة مع إسرائيل مقياسان لـ»التقدم«؟

بن – درور يميني

■ العالم الإســامي، فــي أغلبيته الســاحقة، 
متخلــف في كل المقاييس قياســاً للدول الغربية. 
وهــذا محزن. لقد أدمنت الدوائر التقدمية اهتمام 
الغرب، والبيض، وإسرائيل، والصهيونية وباقي 
الخضراوات. الــكل مذنب. لماذا تتخلف النســاء 
الفلســطينيات فــي الــوراء؟ بســبب الاحتــال. 
نعم، هنــاك مقالات أكاديمية، ويــا للعار! هذا هو 
ادعاؤهــا. كما أن قســماً غيــر قليل مــن المثقفين 
المســلمين تبنوا النهج التقدمي، فهــو يعفيهم من 

المسؤولية ويلقي بالذنب على الآخرين.
لدحــض الهــراء التقدمــي هــذا، يجــدر عرض 
الواقع البشــع كما هو. المشــكلة هي مكانة المرأة. 
على مــا يبدو هذا هو الســبب رقم واحــد للتطور 
البشــري. فمجتمع يقمع النساء هو مجتمع يقمع 
ذاته، مجتمع يحكم على ذاته بالدونية والتخلف. 
فمكانــة المرأة هــي نتيجة ثقافــة، تقاليــد، تراث 
وديــن. وليســت الرأســمالية ولا الصهيونية ولا 
الغــرب ولا الاســتعمار، إنما هــو قمع مــن إنتاج 

ذاتي.

أحــد التغييــرات المشــوقة التــي وقعــت فــي 
أفغانســتان في العقدين الأخيرين كان التحســن 
في مكانة المرأة. ربما يدور الحديث عن النساء في 
المحيط المديني فقط، ولم يكن التغيير دراماتيكياً، 
لكن شــيئاً مــا مع ذلك حصــل. والآن، مــع عودة 
طالبان إلى الحكم، فإن الأوائل اللواتي سيدفعن 
الثمــن هن النســاء. وشــوارع كابول، كمــا يبلغ، 
أفرغــت من النســاء. هذه مأســاة نراهــا أمامنا؛ 

دولة تصفي نصف رأسمالها البشري.
مقيــاس التطور البشــري، إلــى جانب مقياس 
عــدم المســاواة بين الجنســن يعرضان المأســاة 
بكامل وحشيتها. تكاد تكون كل الدول التي على 
رأس قائمة المســاواة بين الجنســن هي التي في 
قمة مقياس التطور البشــري. إسرائيل في المكان 
الـ 19 المحترم جداً. في مقياس عدم المســاواة هي 
في مــكان أقل احتراماً – 33. ثمة دولة إســامية 
واحدة تســبق إســرائيل، الإمارات، في المكان الـ 
31. معظــم الدول الإســامية، بالمقابــل، تتخلف 

كثيراً.
فــي 1928 نشــرت نظيــرة زيــن الدين، شــابة 
لبنانية مســلمة، كتابــاً أثار الخــاف: »التحجب 
وعدم التحجب«. عنيت زين الدين منذئذ، بمسألة 

الحجاب والبرقع الذي تضعه النســاء المسلمات. 
لا يوجد شــرع إســامي، كما قالــت، يلزم بغطاء 
الــرأس. وأضافــت في حينــه أن الحديــث يدور 
هنــا عن أربعــة حجب: حجــاب الملبــس، حجاب 
الازدواجيــة، حجاب الجهــل، وحجاب الوصمة. 
اتهموهــا بأنها »تتعاون مع الاســتعمار«. أما هي 
فلــم تتراجع. »هناك علاقة مباشــرة بــن التقدم 
وحجــب الوجــه. كلما كانــت النســاء محجبات 
أكثر، تكــون الأمة أكثــر ظلاماً«. لــم تصبح بطلة 

كبرى في العالم الإسلامي.
الدولــة  الإمــارات  تكــون  أن  صدفــة  ليــس 
الإســامية الأكثر تطوراً من ناحيــة مكانة المرأة، 
وكــذا الدولــة التــي تقيــم علاقــات ســام مــع 
إســرائيل. وأفغانســتان؟ هي تعود إلــى المنطقة 
الأكثــر ظلامــاً. والفــارق بــن الإمــارات والدول 
الظلاميــة، مثل إيــران وأفغانســتان، يوضح لنا 
بأن عز الدين الشــجاعة كانت محقة. عندما يفهم 
في العالم الإســامي هذا الأمر ســيخطو خطوته 

الأولى نحو التغيير. 

يديعوت 2021/8/19

مع تغير التركيبة السكانية واختلال ميزان الحزبين
هل يأتي يوم يخبو فيه صوت الجالية اليهودية في الولايات الأمريكية؟

 شلومو شمير

■ أمريكا اليوم ليســت أمريكا التي نعرف. هذا هــو المعنى المتمثل 
على الأقل من معطيات الإحصاء السكاني الأمريكي الذي نشر الأسبوع 
الماضــي. خبراء ومحللون في وســائل الإعلام فــي الولايات المتحدة 
ســاروا شــوطاً بعيداً وأعربوا عن تخوفهم من أن معطيات الإحصاء 

الجديد تشهد على خط على الديمقراطية الأمريكية.
يدور الحديث عن إحصاء يجري مرة كل عشــر ســنوات، وحسب 
تقارير في وسائل الإعلام في الولايات المتحدة، فإنه إحصاء تم بشكل 
متشدد للغاية. وبحسبه، فإن عدد السكان في الولايات المتحدة اليوم 
يبلغ 331 مليون نســمة، ارتفاع بمعدل 7.4 في المئة عن العقد السابق. 
ولكنه الارتفاع الأدنى الذي سجل في السنوات العشر منذ الثلاثينيات 

من القرن الماضي.
المعطى البارز فــي الإحصاء، الذي أثار موجة من ردود الفعل هو أن 
عدد ســكان البيض قد تقلص في العقد الأخيــر ولأول مرة في تاريخ 
الولايــات المتحدة. وللدقة، بيض غير هيســبانيين. البيض لا يزالون 
القسم الأكبر من ســكان الدولة. ولكن منذ الإحصاء الأخير، في العام 
2010 تقلص معدلهم. فــإذا بلغ عددهم قبل عقــد 196 مليوناً فعددهم 
اليوم 191 مليوناً. وهم يشكلون 57.8 في المئة من عموم السكان، ولكن 

معدلهم تقلص بـ 8.6 في المئة في العقد الأخير.
المعطى الثاني في الإحصاء الذي أثار انتباهاً خاصاً، هو أن السكان 
في الولايات المتحــدة أصبحوا متنوعين على نطاق غير مســبوق في 

العقــد الأخير. عملية التغير في الولايات المتحدة ليس ظاهرة جديدة، 
ولكن العملية نالت الزخم في الســنوات الأخيرة. هكذا مثلًا ارتفع عدد 
الهيســبانيين بـ 23 في المئة، ويبلغ اليوم 62.1 مليون نســمة. ارتفاع 
كبير ســجل أيضاً في عدد الآســيويين الذين يبلغ عددهــم اليوم 24 
مليوناً، ارتفاع 35 في المئة. الجديد المشــوق هو الارتفاع الكبير في عدد 
الأمريكيين الذين يعتبرون أنفسهم من عدة هويات إثنية: ارتفع عددهم 
من 9 مليون قبل عشر سنوات إلى 33.8 مليوناً اليوم. لم يطرأ على عدد 
الإفرو-أمريكيين بين سكان الولايات المتحدة تغيير مهم، ويبلغ عددهم 
12 في المئة من الســكان، ارتفاع بمعدل 5.6 في المئــة مقابل ما كان في 
الماضي. طرح الإحصاء نتيجة تفيد بأن طرأت ارتفاعات مهمة في عدد 
الأمريكيين الذين يعيشــون في المدن الكبرى وضواحيها، وهي حقيقة 
قد تضعضع ميزان القوى بين الحزبين الكبيرين وتشجع محافل تعمل 
على تغيير حدود المناطــق والقطاعات الانتخابية. وكتب أحد المحللين 
يقول إن »السياسيين المحليين سيســتغلون المعطيات لترسيم خرائط 
جديدة للمناطق الانتخابية بهدف تحقيــق أغلبية في الكونغرس في 

انتخابات منتصف الولاية في السنة القادمة«.
ينبغي أن نأخذ بالحسبان بأن التنوع الشديد في السكان الأمريكيين 
كفيل بأن يؤثر أيضاً على الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، التي 
تصبح أقلية هامشــية في ضوء الارتفاع في أعــداد الجماعات الإثنية 
الأخرى. ومن غير المستبعد أن تكون للصوت اليهودي في الانتخابات 

القادمة، بما في ذلك الانتخابات المحلية، قيمة أصغر. 

معاريف 2021/8/19

تزامناً مع احتجازها 81 جثماناً ومنهم عريقات.. خارقة ميثاق روما 

إسرائيل: هل يصادق بينيت على بناء 2000 وحدة سكنية للمستوطنين قبل لقائه بايدن؟
هاجر شيزاف

■ إن تأجيل بناء أكثر من 2000 وحدة ســكنية في 
المستوطنات و800 وحدة للفلســطينيين، إلى إشعار 
آخر كان بســبب إجــراءات عرقلة عمــل من موظفي 
الإدارة المدنيــة. كان من المقرر عقد جلســات مجلس 
التخطيــط الأعلى يومي الثلاثــاء والأربعاء. والآن، 
من غيــر الواضح مــا إذا كانت ســتتم الموافقة على 
خطط البناء قبل سفر رئيس الحكومة نفتالي بينيت، 
للالتقاء مع الرئيس الأمريكي بايدن، في نهاية الشهر.
قال مصدر سياسي، الأسبوع الماضي، إن الواضح 
لبينيــت أنه لا يمكنــه الدفع قدماً بهــذه العملية بعد 
لقاء بايــدن، كي لا يعطل شــبكة العلاقــات بينهما. 
لذلــك، كان يجــب تبكيرهــا. جلســة المصادقة على 
البناء في المستوطنات كان يمكن أن تكون الأولى منذ 
سبعة أشــهر، في حين أن الدفع قدماً بمئات الوحدات 
للفلســطينيين كان يمكن أن يحدث للمرة الأولى منذ 

سنوات.
قدر المستوى السياسي، في الأسبوع الماضي، بأن 
الولايات المتحدة ستدين هذه العملية. ولكن -حسب 
قولهم- الحديث يدور عن »خطر محســوب«. »بايدن 
لن يحطم الأدوات«، قال مصدر سياســي. »ســتعبر 
الإدارة عن معارضتها، لكــن الجميع يريدون من هذا 

الائتلاف الصمود«.
أثناء ذلك، في بداية تموز، أكملت وزارة الإســكان 
خطة البناء في »جفعات هعيتام« التي تسمى »إي2«، 
وحولتهــا لمصادقــة اللجنــة المحلية في مســتوطنة 
»أفرات« للبــدء في عملية المصادقــة عليها. »جفعات 
هعيتــام« هي حــي في »أفــرات« بصورة رســمية، 
وســتؤدي إلى مضاعفة المســتوطنة، رغم أن الحي 

منفصل جغرافياً عن المستوطنة الأم.
الأرض التــي من المخطط البنــاء عليها هي بملكية 
شــركة »همنوتا«، وهي شــركة فرعية فــي »الكيرن 
كييمت«، التي حسب الادعاء، اشترت الأرض في 1979 
و1990.بــدأ الإجراء التخطيطي للحــي بعد مصادقة 
بينيت عندمــا كان وزيراً للدفاع فــي 2020. اعتبرت 
الخطة مختلفاً عليها بشكل خاص لأنها ستمنع تطور 
مدينة بيت لحم ومحيطها. الخطة التي يتم دفعها قدماً 

الآن ليست سوى جزء من خطة تقع على أراض أعلن 
عنها بأنها أراضــي دولة، وتم تخصيصها لـ«أفرات«، 
رغم حقيقة أنه لا يوجد للقرى الفلسطينية في المنطقة 

أي مساحات تطوير مستقبلية.
في هذه الأثناء، تتم مناقشة التماس قدمته حركة 
»الســام الآن« في المحكمة العليا بواســطة المحامي 
ميخائيل ســفارد ضد تخصيص الأرض للمستوطنين 
الذي  المخطط  للفلســطينيين.  بتخصيصها  والمطالبة 
يتم دفعه قدماً في هذه الأثناء هو على أراضي شــركة 
»همنوتا«، لذلــك هو موجود خــارج الالتماس. بعد 
أن تصــادق عليه اللجنة المحلية في »أفرات«، ســيتم 

تحويل المخطط إلى مجلس التخطيط الأعلى.
العليا: لن يتحرر جثمان فلسطيني احتجز بخلاف 

قرار »الكابينت«
رفضت المحكمة العليا، أمس، التماســاً للإفراج عن 
جثمان أحمد عريقات الموجود لدى إسرائيل منذ أكثر 
من سنة. حسب الجيش الإســرائيلي، فإن عريقات، 
الفلسطيني ذو 26 سنة، نفذ عملية دهس في حزيران 
2020 وأُطلق عليه النار وقتل على حاجز »الكونتينر« 

قرب قرية أبوديس.
ووجــه الالتمــاس الــذي قدمته عائلــة عريقات 
بالرفض رغم احتجــاز جثمانه خلافاً لقرار الكابينت 
السياســي – الأمني من العام 2017 والذي ينص على 
الســماح فقط باحتجاز جثامين نشطاء حماس الذين 
نفذوا عمليات أو جثامين أشــخاص نفــذوا عمليات 
»اســتثنائية بشــكل خــاص«، وكان القرار ســاري 
المفعول في زمن العملية. بعد ثلاثة أشــهر على تقديم 
الالتماس، تم تعديل قرار الكابينت وتوســيعه بحيث 
يمكن الآن احتجاز جثامين فلسطينيين نفذوا عمليات 
أو كان لديهم ســاح ســاخن أو بــارد دون أي صلة 

بانتمائهم التنظيمي.
تم اتخــاذ قرار المحكمــة العليا برفــض الالتماس 
بأغلبية قاضيين، هما: نيل هندل ودافيد منتس، مقابل 
رأي أقلية، هو القاضي إسحق عميت. حسب القاضي 
هندل، فإن قرار الكابينت الجديــد »يعطي وزناً أكبر 
كرامة  مقابل  الأســرى  وافتداء  الأمنيــة  للاعتبارات 
المخرب الميت وعائلته«، لكني لم أقتنع بأن قرار القائد 
العســكري بالعمل وفقاً له واحتجاز جثمان عريقات، 
في ظــل الوضــع الحالي، يتجــاوز حــدود المعقول 

والتناسب.
في المقابل، كتــب القاضي عميت في قــراره، بأنه 
عندمــا قرر الجيــش الإســرائيلي احتجــاز جثمان 
عريقات فقد فعل ذلك »خلافاً لقــرار الكابينت الأول« 
قبل توســيعه. وأضاف بأنه »علــى فرض أن جثمان 
عريقات احتجــز بصورة غير قانونيــة وليس طبقاً 
لقرار الكابنت الأول، فأنا أعتقد أنه يجب القيام بالأمر 

الملزم وإعطاء القرار القاطع بإعادة الجثمان«.
بعد تقديم الالتماس، أعلنــت الدولة بأنه »لم يتم 
العثور على ســند« لتعويق إعادة جثة عريقات طبقاً 
لقــرار الكابنت من العــام 2017، لكنها أشــارت إلى 
وجود نية لتغييره. فــي أعقاب ذلك، أصدرت المحكمة 
أمراً مشــروطاً أمــر الدولة بتبرير ســبب عدم إعادة 
جثة عريقات. وفي أيلول 2020 قرر الكابنت توســيع 

التعليمات، وبهذا شرعن العملية فعلياً بأثر رجعي.
قالت الدولــة أيضاً بأن موضــوع احتجاز جثمان 
عريقات تم فحصه فــي ضوء التعليمــات الجديدة. 
لذلك، تقرر عدم إعادته. وقد أشارت إلى نيتها فحص 

تعريفات حيازة الجثامين في التماس آخر اســتمعت 
إليه المحكمة العليــا. وبالتالي، هي تعتقد أنه لا توجد 

أي مشكلة في تطبيقها بأثر رجعي.
كان أحمــد عريقات يقود ســيارته فــي حزيران 
2020 نحو حاجز »الكونتينر« في بلدة أبوديس. وقد 
انحرف بشكل حاد نحو الجنود وأصاب جندياً إصابة 
طفيفة. من توثيق نشرته الشرطة، تبين أن عريقات قد 
خرج من ســيارته على الفور بعد ذلك. وعندها، أطلق 
جنــود حرس الحدود النار عليــه وقتلوه لاعتقادهم 
أنه حاول دهســهم. في التحقيق الذي نشرته منظمة 
»هندسة الطب الشــرعي« في لندن في شباط الماضي 
بالتعاون مع منظمة »الحق« في رام الله، قيل إنه بعد 
تحليــل الأفلام التي كانت في موقــع الدهس وإطلاق 
النار، تبين أن عريقات لم يقم بتســريع ســيارته في 
أي مرحلــة. وأن الجنود الإســرائيليين أطلقوا عليه 
النار بعد نزوله من ســيارته ولم يكن يشكل أي خطر 
على أي أحد في أي مرحلــة. كان عريقات أحد أقارب 
السياسي الفلسطيني الكبير صائب عريقات، سكرتير 
اللجنة التنفيذية في م.ت.ف الذي توفي في تشــرين 

الثاني الماضي.
المحامية سوزان زاهر والمحامي حسن جبارين من 
جمعيــة »عدالة«، وهي مركز قانونــي لحقوق الأقلية 
العربيــة في إســرائيل، التي تمثل العائلــة، قالا رداً 
على قرار المحكمة العليا، بأن »سياســة إسرائيل غير 
إنســانية وتشــكل خرقاً فظاً للقانــون الدولي. وأن 
عليها إعادة عشــرات الجثامين التي تحتجزها لديها 
على الفور. صادقت المحكمة العليا اليوم على استمرار 
تنفيذ جريمة الحرب هــذه، والتي تخرق ميثاق روما 
الذي يســمح بتقديم المســؤولين عن ذلك في محكمة 

الجنايات الدولية في لاهاي«.
حسب جمعية »عدالة«، تحتجز إسرائيل 81 جثماناً 
لفلسطينيين منذ 2015. وحسب من يمثلون الدولة في 
مناقشة الاســتئناف التي جرت في آذار الماضي، فإنه 
منذ قرار الكابنت الجديد تم فحص أحقية احتجاز 31 
جثماناً منها طبقاً للمعايير الجديدة. ومنذ ذلك الحين، 
تقرر أن 10 جثامين تســتجيب للمعايير الجديدة و31 

منها ما زالت قيد الفحص. 

هآرتس 2021/8/19

غاليا لافي

الخارجيــة  وزيــر  زار   2020 تمــوز  في   ■
الصينــي، وانغ يي، ســوريا ومصــر والجزائر، 
والتقى الشخصيات الرفيعة في الجامعة العربية. 
كانت الزيارة الثانية له في هذه السنة إلى منطقة 
الشرق الأوســط، بعد زيارته ي آذار لست دول، 
هي الســعودية والإمــارات وعُمــان والبحرين 
وإيران وتركيا. إضافة إلى التجارة، تناولت هذه 
الزيارات ثلاثة مواضيع رئيسية، وهي الدفع قدماً 
بنشر اللقاح الصيني ضد كورونا، والاستثمارات 
الصينية فــي إطار مبادرة »الحــزام والطريق«، 

والنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.
فــي موضوع ترويج نشــر اللقــاح الصيني، 
بعد أن باعت وتبرعــت باللقاح والمعدات الطبية 
لدول المنطقة، تريد الصين تشــجيع إقامة مصانع 
محلية لإنتاجه. خلال زيارته الإمارات، تم إطلاق 
إنشــاء مصنع لإنتاج 200 مليــون حقنة تطعيم 
»ســينوفارم« في الســنة. في مصر دشن الوزير 
مصنعاً لإنتاج لقاح »سينوباك«، الذي بدأ بالعمل 
قبل شــهر من ذلك، والذي يتوقع أن ينتج حوالي 
40 مليون حقنة في الســنة. وحول إقامة مصنع 

ثالث لشركة »سينوباك«، بعد زيارته للجزائر.
نشر اللقاح الصيني أمر يهم الصين التي تريد 
تحســن صورتها التي تضررت بســبب الوباء، 
والاستفادة من ذلك اقتصادياً واستغلال الخطوة 
كوسيلة للنفوذ السياسي. موضوع الاستثمارات 
الصينية في إطــار مبادرة »الحــزام والطريق« 
هو مبادرة وطنية مدعومة بشــكل شــخصي من 
الرئيس الصيني وتمثل مصلحة رئيسية للصين. 
مشــاريع  لإجمالي  عنــوان  هي  التي  المبــادرة، 
متنوعة في أرجاء العالم، تخدم الصين في بلورة 
نوع من ناد دولي برئاســتها باسم »الحلم بعالم 
متناســق ومتعــاون وموحد«، مجتمــع المصير 
المشترك من أجل الإنســانية. في خطابه وهو في 
الجزائر، أعلــن وانغ أن »الصين ســتكون دائماً 
عضوة في معسكر الدول النامية، تتنفس الهواء 
نفســه، وتتقاســم المصير المشــترك معها«. هذا 

الحلم المثالي الذي يشــمل الدعوة إلى »المساواة 
الســيادية« وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول، ويعد أيضاً باستثمارات مستقبلية بمبلغ 
750 مليــار دولار، يســحر دولًا كثيرة، لا ســيما 
الــدول النامية التي تعيش فــي أزمات أو تحتاج 
إلى الاستثمارات. ليس أقل من 139 دولة انضمت 
إلى مبادرة »الحزام والطريق«، منها 17 دولة في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
جميــع الدول التــي زارها وانــغ انضمت إلى 
مبادرة »الحزام والطريق«، ولكن مصالح الصين 
فيهــا مختلفة. ففي آذار، شــملت الزيــارة دول 
الخليج وإيران وتركيا، التي فيها جميعها أنظمة 
مستقرة واقتصاد قوي، وللصين فيها استثمارات 
كثيرة وشــهية لمزيد من الاســتثمار. في المقابل، 
كانت زيارة تموز لـ«دول شهدت الربيع العربي«، 
ســوريا والجزائــر، من تلــك الدول تعيشــان 
أزمة متواصلــة، ورغبة الشــركات الصينية في 
الدخــول إلى اســتثمارات كبيرة فيهــا متدنية. 
أما مصر فمســتقرة ومهمة أكثر بالنسبة للصين، 
لكنها بحاجة إلى اســتثمارات كثيــرة في البنى 
التحتية وفــي قدرتها الاقتصادية الأقل بكثير من 
صديقاتها فــي الخليج. الاســتثمارات الصينية 
تتــم ملاءمتها مع احتياجات الــدول التي توجه 
إليهــا، كما للمصالح الصينية أيضاً. على ســبيل 
المثــال، في تركيــا أكد وزير الخارجيــة الصيني 
على الحاجة إلى تعزيز مشروع »ممر المتوسط«، 
وهذه مبادرة لكازاخستان وجورجيا وأذربيجان 
لتطوير خــط مواصلات يمر ببحر قزوين ويربط 
شــرق أوروبا والصين، مروراً بتركيــا والقوقاز 
وبحر قزوين ووســط آسيا. إضافة إلى ذلك، دعا 
إلى التعاون فــي »الهايتيــك« والجيل الخامس 
والاقتصاد الرقمي. أما فــي الإمارات فتحدث عن 
توســيع التعاون فــي مجال الطاقــة والهايتيك 
والتكنولوجيــا الحديثة. وفــي البحرين تضمن 
التعــاون في إطــار مبادرة »الحــزام والطريق« 
مجال الطاقة والبنــى التحتية والجيل الخامس 
والتجــارة الإلكترونيــة والبيانــات الضخمة. 
فــي المقابل، اكتفى في الــدول النامية التي زارها 
في تمــوز، بتصريحات عامة حــول الحاجة إلى 

توســيع التعاون فــي إطار المبــادرة. أما طريقة 
الدفع قدماً بالاســتثمارات في الدول المتقدمة في 
مجال البنــى التحتية والطاقــة المتطورة، المهمة 
بالنســبة للصين، وإعلانات تبعث على الأمل في 
الــدول النامية، فإن الصين تريــد تعزيز نفوذها 
في الشــرق الأوســط، وتجنيد دعم دول المنطقة 
بصورتها،  تتعلق  إنجــازات  على  والحصول  لها 
في الوقت الذي تبدو فيــه الولايات المتحدة أنها 

انسحبت منها.
موضوع ثالــث تم التأكيد عليه في زيارة وزير 
الخارجية الصيني إلى الشــرق الأوســط، وهو 
النزاع الإســرائيلي – الفلسطيني، الذي اعتادت 
الصين علــى طرحه في منتديــات دولية مختلفة 
وفي لقاءات مــع زعماء الدول العربية. حســب 
الفلســطينية  القضية  فــإن  الصين،  تصريحات 
في مركز قضايا الشــرق الأوســط، وســيؤدي 
حلها إلى الســام والأمن في المنطقة. طبقاً لذلك، 
ذكر النزاع الإســرائيلي – الفلسطيني في جميع 
لقاءات الوزير، وطرح في لقاءين برامج عمل. في 
آذار عرض وانغ على العربية الســعودية »خطة 
الخمس نقــاط« لتحقيق الأمن والاســتقرار في 
أرجاء الشرق الأوسط. بعد أقوال »دعم الاحترام 
المتبادل«، أعلن وزير الخارجيــة عن نية الصين 

طــرح موضوع النــزاع المتواصل بين إســرائيل 
والفلســطينيين في مجلس الأمن والحصول على 
المصادقة على »حل الدولتــن«، وأيضاً دعوة من 
يؤيدون السلام في الطرفين لإجراء المفاوضات«. 
في زيارته في مصــر في تموز، طرح الوزير ثلاثة 
أفكار لتطبيق »حل الدولتين«: تحســن صلاحية 
الســلطة الفلســطينية، ودعم وحدة التنظيمات 
الفلســطينية، وتشــجيع اســتئناف محادثات 

السلام على قاعدة »حل الدولتين«.
هذه ليســت المــرة الأولــى التي تقــوم فيها 
باســتدعاء ممثلي الطرفــن لإجــراء مثل هذه 
المحادثات، أو تقوم بطــرح برامج فيها هذا العدد 
أو ذاك من النقاط لحل النزاع. في المقابل، انحرفت 
الصين أثنــاء عملية »حارس الأســوار« في أيار 
الماضي، عن سياســة »عدم التدخل« التي تتبعها 
والتي امتنعت في إطارها بشــكل عام عن اتخاذ 
أي موقف من النزاعات. فقد عقدت الصين جلسة 
لمجلس الأمن حول الموضوع، وصاغت تصريحات 
وأيــدت قرارات تنديــد لإســرائيل. وألقى وزير 
الخارجيــة الصينــي، وانغ، خطابــاً في مجلس 
الأمن أعلن فيــه بأن حل الدولتين هــو الطريقة 
الأفضل لإنهاء النزاع. وكرر دعوته إلى حوار بين 

من »يؤيدون السلام« في الطرفين.

بعــد مرور شــهر تقريبــاً، جــرت المحادثات 
الموعودة بمشاركة ممثلين عن إسرائيل، من بينهم 
يوسي بيلين وميخائيل روزين وإسرائيل ليئورن 
وغيدي بلتيانســكي. اثنان من المشاركين كانا في 
الســابق أعضاء كنيســت من حزب »ميرتس«، 
وثلاثة من رؤســاء »مبادرة جنيف«؛ للدفع قدماً 
باتفاق دائم بين إســرائيل والفلسطينيين. ترأس 
الوفد الفلســطيني أحمد مجدلاني، وزير التنمية 
الاجتماعيــة والعضو في اللجنــة التنفيذية في 
م.ت.ف والسكرتير العام لجبهة النضال الشعبي 
المحســوبة على حركــة »فتح«. بكلمــات أخرى، 
دعت الصين مشاركين تعودوا على المحادثات من 
سياسية.  صلاحيات  لهم  ليســت  لكنه  الطرفين، 
وفــي محادثات ســابقة دعت إليهــا الصين بين 
الطرفين، شــارك أشــخاص لهم خلفية مشابهة. 
لذلك، من الواضــح أن جهود الصين موجهة نحو 
الرمــزي والوعي، وأقل نحــو الصعيد  الصعيد 
العملي والفعلي. وانغ نفســه فرق في أقواله في 
مجلس الأمن بين »من يؤيدون السلام« الذين تم 
اســتدعاؤهم للحوار وبين »مديري المفاوضات« 
فــي الطرفين الذيــن دعاهم لإجــراء »محادثات 

مباشرة« في الصين.
الصين تشــخص في النــزاع الإســرائيلي – 
الفلســطيني إمكانية كامنة لتصريحات دعم من 
ناحيتها، التي هي لطيفة على أذن العالم العربي 
والإســامي. وعن طريق ذكر متكرر لـ »النزاع« 
و«الحقوق الشــرعية للشــعب الفلســطيني في 
إلــى إجراء محادثات  المناطق المحتلة« والدعوة 
في بكــن واســتضافة لقاءات لـ »مــن يؤيدون 
الســام«... تريد الصين أن تخلق لنفسها صورة 
الدولة العظمى المســؤولة، التي تقف إلى جانب 
أقلية مضطهدة وتعرض مســاعدتها في التوصل 
إلــى حل بــن الطرفين. النــزاع الإســرائيلي – 
الفلسطيني يضاف إلى قائمة المواضيع التي يمكن 
للصين فيها أن تناكف الولايات المتحدة. وإضافة 
إلى ذلك، أن تبعد عن نفسها الانتقاد في موضوع 
تعاملهــا مع الأقلية الأيغورية. ففــي أثناء عملية 
»حارس الأســوار« وبعد أن عارضــت الولايات 
المتحدة صيغــة بيان مجلس الأمــن الموجه ضد 

إســرائيل والذي بلورته الصين ودول أخرى في 
المجلــس، أوضح وزير الخارجيــة الصيني وانغ 
بــأن »الولايــات المتحدة تقف فــي الطرف الذي 
يعارض العدالة الدولية« )لكنه لم يذكر بريطانيا 

رغم أنها عارضت(.
تابعت إســرائيل زيارة وانغ للشرق الأوسط 
بعــدم اهتمام، فقــد علمتنا التجربــة أن الصين 
قوية في تصريحات الدعــم، لكنها تكتفي بالدعم 
الرمــزي. لا يجــب أن نتوقع زخماً من شــركات 
صينيــة تقوم بإعــادة إعمار ســوريا، ومن غير 
المتوقع قريباً اســتثمارات ضخمــة لها في قطاع 
غزة. فــي المقابل، مــن غير المتوقع أن يتلاشــى 
تأثير الصين المتزايد في المؤسسات الدولية. ومن 
المتوقع أن تســتمر الصين في دعم الفلسطينيين 

على حساب إسرائيل.
حتــى الآن، اتبعت كل من إســرائيل والصين 
بنجاح سياسة تفصل بين العلاقات الاقتصادية، 
السياســية.  الطرفين، وبين الخلافات  التي تفيد 
هكذا، الصين تواصل دعم إيران والفلســطينيين 
دون المس بشــكل واضح بالعلاقات الاقتصادية 
بينها وبين إســرائيل. وفي الوقت نفسه، تواصل 
تعرف  وهي  إســرائيل،  مع  الاقتصادية  علاقاتها 
عــن علاقــات إســرائيل المتميزة مــع الولايات 
المتحــدة. ولكن كلمــا ازداد العــداء بين الصين 
والولايات المتحــدة، فمن المتوقــع أن تزيد بكين 
جهودهــا لمناكفة لواشــنطن كدولــة عظمى لها 
وجهان وغير مســؤولة، وأن تنأى بنفســها عن 
الانتقــاد في موضــوع حقوق الإنســان. النزاع 
الإســرائيلي – الفلســطيني مفيد جــداً في هذا 
الســياق، وموقف الصين يحصل على دعم دولي 
واســع حتى في أوساط حلفاء الولايات المتحدة. 
دعــم الصين لإيران وتصميمها علــى مواقفها في 
الصــراع بين  الدولية واســتخدام  المؤسســات 
إسرائيل والفلسطينيين لمناكفة الولايات المتحدة، 
كل ذلــك يمكــن أن يثير صعوبات فــي العلاقات 
بين إســرائيل وبكين، وربما يجعل إسرائيل تعيد 

فحص علاقتها مع الصين.

نظرة عليا 2021/8/19

 كشفت عن أصالة العلاقة بين الفلسطينيين وأرضهم 
وفضحت الرواية الإسرائيلية
كيف وصلت حرائق الغابات 

في مدينة القدس إلى بن غوريون في قبره؟ 
حنين مجادلة

■ »في نهاية المطاف غابتنا تغطي قرية مهدمة«، كتب أ.ب يهوشــع في كتابه بعنوان 
»أمام الغابات«. الحرائق الشــديدة التي امتدت، الأســبوع الماضــي، إلى غابات جبال 
القدس، كشفت البنية التحتية للمشهد الطبيعي الذي يختفي وراء الأشجار؛ فقد ظهرت 
المدرجات الجبلية بكامل رونقها، وكشــفت المزيد من توثيــق التاريخ الذي حاولت دولة 
إســرائيل منذ إقامتها طمســه ومحوه وإخفاءه. هذه هي ذكريات الفلسطينيين في هذه 
الأرض. في جولاتي بالضفة الغربية والأراضي المحتلة، وكلما مررت قرب مناطق واسعة 
للأراضي الزراعية الفلســطينية، كنت أتأثر دائماً من رؤية سلسلة طويلة من المدرجات 
الجبلية أو ما يســمونه بالعربية بـ »مســطبات« أو »مدرجات«. وكنت أتأثر من عظمتها 
ومن دقة عملها، التي تشــهد على العلاقة بين الفلاح الفلسطيني وأرضه. وكنت أتساءل 
بيني وبين نفسي سر اختفاء هذه الظاهرة في جبال الجليل. عندما كبرت، تعلمت القليل 
في المدرســة عن تاريخ دولة إســرائيل. لم أتعلم بأن إســرائيل هي التي محت الزراعة 
الفلســطينية في الجليل، وأن »الكيرن كييمــت« دفنتها نهائياً، بــل تعلمت أن »اليهود 

أحضروا معهم الأشجار وزرعوها في أرض إسرائيل.
عرفت الحركة الصهيونية أن احتلال الأرض وطرد سكانها لا يكفي في المعركة الدائرة 
على هذه البلاد ، بل يجب أيضاً امتلاك قصة وروح ورواية، شــيء يتســاوق مع »شعب 
بدون أرض لأرض بدون شــعب«. لذلك، بعد احتلال الأرض والتهجير، كان من المطلوب 
هدم أي ذكريات للناس الذين عاشــوا هنا ولم يعودوا هنا. شمل هذا الأشجار التي نمت 
بدون تدخل يد الإنســان، وأيضاً التي زرعها الفلاحون الذين يعرفون هذه الأرض مثلما 

يعرفون أولادهم، ومثل المسطبات التي أقاموها على الجبال.
هكــذا تخيل البيض والأجانب -الذين لم يكونوا فلاحين يوماً ما، ولم يفلحوا الأرض 
لكســب الرزق- مشــروع التحريج الوطني على أنقاض هذه القــرى العربية، التي قرر 
بن غوريون تدميرها مثل معلول وســحماتا. تضمن مشروع التحريج هذا جلب أشجار 
الصنوبر والســرو التي كانت غريبة على هذه الأرض وتنتمي لمناطق باردة، حتى يشعر 

السكان الجدد هنا بأنهم في بيوتهم، وكي لا يشعروا أنهم في بيوت الآخرين.
إن زراعة أشــجار الســرو والصنوبر القابلة للاشــتعال والتي لا تناسب المناخ في 
بلادنا، ليســت فقط عملية محو قومي لأبناء البلاد الأصليين الفلسطينيي، بل هي أيضاً 
سيادة وغطرسة، وهذه صفات ميزت الحركات الاستعمارية في أرجاء العالم. وكل ذلك 

لأنهم لم يعرفوا جوهر الدول أو طبيعة الدول التي احتلوها.
العفــو، لكن لا تكفي العلاقة التاريخية – التوراتية. على مدى تاريخ الكولونيالية في 
العالم لم ينجح المســتوطنون الجدد، سواء الذين ذهبوا أو الذين وجدوا لفترة طويلة، 
في فرض هويتهم المســتوردة على المكان الجديد، وأن يمحوا هوية السكان الأصليين في 
المكان محواً تامــاً، وهو أمر ظهر بعد حرائق الغابات في القــدس، عندما التهمتها النار، 

فانجلت عن حقيقة واحدة وصغيرة، التي عملوا بشكل كبير على إخفائها. 

هآرتس 2021/8/19

ضمن »الحزام والطريق«... دعمت »سينوفارم الإفريقي« والطاقة و»الهايتك« مؤكدة تنفيذ »ممر المتوسط« 

رغم نأيها عن الصراعات تاريخياً: لماذا تصر الصين على إدراج النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على جدول الأعمال؟
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

رياض معسعس ٭ 

فــي بيان صدر عن البيت الأبيض أشــار أن الرئيــس الأمريكي جو 
بايدن سيعقد "قمة من أجل الديمقراطية" تضم رؤساء دول وممثلين 

عن المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني.
 وستعمل القمة الافتراضية على تحفيز الالتزامات والمبادرات عبر 
ثلاثة محاور رئيســية هي: الدفاع ضد الاستبداد، ومكافحة الفساد، 

وتعزيز احترام حقوق الإنسان.
وهــذه القمــة ســيكون مناســبا أن يتــم مــن خلالها بحــث النكبة 
الســورية التي أسدل عليها ستار النسيان رغم المعاناة الشديدة التي 
يعاني منها الشــعب الســوري، في الداخــل، وفي المناطــق المحررة، 
وفي دول اللجوء. والنكبة الســورية ترد على محــاور بايدن الثلاثة: 

فالنظام يمارس الاستبداد، الفساد، وعدم احترام حقوق الإنسان.

إخفاء الجرائم وغياب التحقيق

   ففي مسألة الاســتبداد فإن النظام السوري يفاجئ العالم بمدى 
وحشية الاستبداد الذي يمارسه على السوريين. 

وآخــر صدمــة، صدمــت كل من شــاهدها، هي كيف عمــل النظام 
علــى إخفاء أثر المعذبين الذين قتلوا في ســجونه بإحراق جثثهم بعد 

التنكيل بها.
 والشــريط المصــور الذي يوثــق إحدى هــذه الحالات )قــام ببثه 
موقــع زمان الوصــل( يظهر بوضوح ولا مجال للشــك فيه، أن جنود 

النظــام وميليشــياته يمارســون إحــراق جثــث المعذبــن بما يشــبه 
"الهولوكوست". 

ووفقــا للجنــة تقصــي الحقائــق المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة 
الســورية، فقد تعرض الآلاف  للتعذيب أو العنف الجنســي أو الموت 
في الأســر من قبل قوات النظام، وشبيحته، وميليشياته المستوردة. 
وأوضحت عضــوة اللجنة كارين كونينغ أبو زيــد، أنه على الرغم من 
غــزارة الأدلة "المذهلــة"، فإن جميع أطراف النزاع تقريبا "فشــلت في 

التحقيق مع قواتها".
 وأضافت فــي بيان "يبدو أن التركيز ينصــب على إخفاء الجرائم 
المرتكبــة فــي مراكــز الاحتجــاز وليــس التحقيــق فيها". وقــد وثق 
المحققون انتهاكات وتجاوزات حدثت في الماضي وما زالت مستمرة 
خاصــة بالاعتقال من قبل كل الأطراف الرئيســية التي تســيطر على 
الأراضــي في ســوريا منــذ عــام 2011. وأكــد المحققــون أن موجات 
الاعتقال التعســفي المختلفة ظلت ترتكب من قبل المكلفين الرئيســيين 
بالمســؤولية، بــدءاً من الاعتقــالات الجماعية للمتظاهريــن في الأيام 
الأولــى، إلى الاحتجــازات الجماعية للرجال والنســاء والأطفال في 

يومنا هذا.

أمنيستي انترناشيونال

في تقرير لأمنيســتي انترناشــيونال صادر في العــام 2017 تقول 
فيــه إن ســجن صيدنايا هــو المكان الــذي يقتــل النظام شــعبه فيه. 
وتضيف أكثر من 13 ألف شــخص أعدِموا شــنقاً فــي صيدنايا، بين 

شــهر سبتمبر/أيلول 2011 حتى شهر ديســمبر/كانون الأول 2015، 
وقُبيل الحكم عليهم بالإعدام، يواجه الضحايا، ما تســميه السلطات 

السورية، "بالمحاكمة" في محكمة الميدان العسكرية.
 ففــي الواقع، هذا إجراء يتم تنفيذه لمــدة دقيقة أو دقيقتين، داخل 
مكتب وأمام ضابط عســكري، حيث يتم فعلياً تســجيل اسم المعتقل 

في سجل المحكومين عليهم بالإعدام.
 وفــي يوم تنفيــذ عملية الإعــدام، والــذي يصفه حراس الســجن 
بالـ"حفلة"، يتــم اقتياد المحكوم عليهم بالإعدام من زنازينهم في فترة 
ما بعد الظهر. وتقوم الســلطات بإبلاغ المعتقلين أنهم ســينقلون إلى 
سجون مدنية، التي يعتقد كثيرون أنها تتمتع بظروف أفضل. ولكن، 
بــدلًا من ذلك يُنقلون الى غرفة تقع في طابق ســفلي من المبنى، حيث 
يتعرضون للضرب المبرح قبل اقتيادهم لغرف الإعدام، ثم يتم إحراق 

الجثث في أفران.

هيومن رايتس ووتش

وحســب آخــر تقارير منظمــة هيومــن رايتس ووتش فــإن غالبية 
المعتقلين في ســجون نظام بشــار الأســد يعانون من ســوء المعاملة 

والتعذيب وفي مراكز الاحتجاز.
فإن ســجلًا أســود في حقوق الإنســان هو الأكثر مأســاوية منذ 
الحرب العالمية الثانية، كما نالت بعض معتقلات نظام الأســد شهرة 
عالمية كســجن صيدنايا الذي وصف بالمســلخ البشري، كما أظهرت 
صور شهيرة ســميت بتســريبات قيصر آلاف جثث المعتقلين، الذين 

لقوا حتفهم بسبب التعذيب ) 55 ألف صورة لأحد عشر معتقلا ماتوا 
تحت التعذيب(.

وتذهــب إحصائيات الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان إلى أن 
أرقام المعتقلين تتخطى حاجز 220 ألفاً، بينهم تســعة آلاف طفل دون 

سن الـ18، وحوالي 4 آلاف و500 امرأة.
ووفقاً لمنظمات دولية فإن جنود نظام الأســد يتفننون في تعذيب 
ســجنائهم بطرق أشد قساوة من السجون النازية، كما تمارس بحق 
المعتقلــن طــرق تعذيب نفســية، كتجميع عدد كبير مــن المعتقلين في 
زنزانة صغيرة كما أظهرت رســوم توضيحية نشرتها منظمة هيومن 
رايتس، إضافة إلى تجويع المعتقلين ومنعهم اســتعمال دورات المياه. 
وبحســب الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان فإن النظام السوري 
يواصل عمليات الاعتقال التعســفي، والإخفــاء، ولا يزال قرابة 100 

ألف سوري مخفيين قسرا.
حتــى متى تبقى النكبة الســورية في طي النســيان، وأكثر من مئة 
ألف معتقل يقبعون في سجون الأسد وأقبية مخابراته يتلقون أسوأ 
أنواع التعذيب الجســدي والنفســي، ويعدمون فــي "حفلات" إعدام 
جماعيــة، لقد آن الأوان أن ينصف العالم الســوريين، وينظر إلى هذه 
المأساة الإنســانية الكبرى، والقمة من أجل الديمقراطية المرتقبة خير 
مكان لطرحها إذا لم تدرج على جدول الأعمال، يا سيادة الرئيس جو 

بايدن. 

٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: عودة طالبان ومفارقات سياسة أمريكية خرقاء

الى متى يتجاهل العالم النكبة السورية؟

 جمع شتات الوطن
بغــض النظر عما ســتؤول إليه الأمــور على يد 
طالبان وهل أنهم اســتفادوا من التجربة السابقة 

أم لا؟!
وهل في أجندتهم جمع شتات الوطن والقضاء 
الأساســية  الخدمــات  وتقــديم  الفســاد  علــى 
للمواطنين والعدالــة الاجتماعيــة وإصلاح البنى 
التحتيــة والقضــاء علــى الفقر والجهــل والمرض 
وإصلاح ما خربته الطغمة الحاكمة الفاسدة طيلة 

عقدين من الزمان؟!
وهل سيقدم المجتمع الدولي الدعم اللازم؟

د. أثير الشيخلي - العراق

الحروب الفاشلة
الســؤال الذي يحيرني هو دور الاســتخبارات 
الأمريكيــة والأجنبيــة والفشــل الذريع فــي تتبع 
ورصــد تحــركات طالبــان والهــروب الجماعــي 

للجيش الأفغاني؟
للفوضــى  مثــال  حقــا  وأفغانســتان  العــراق 

الخلاقــة والحــروب الفاشــلة للغرب فــي تركيع 
الشــعوب وتفكيــك النســيج الاجتماعــي للــدول 

السنية.

أحمد سالم

 متاعب الدهر
أفغانســتان بلــد مســلم، هــل ســيجنبه ذاك من 

الجوع والمرض والمآسي ؟
التدين السلمي والعقيدة شيئان جيدان للمؤمن 
المســالم يستعين بهما على متاعب الدهر والأزمان 
لا غبــار على ذلك وليس لأي شــيء آخر )حســب 

رأيي (.
من البشر من يحتاج سندا في الغيب به يستعين، 
ومن البشر كذلك من لا يحتاج لذلك. حياته مستمرة 

بالإيمان أو دونه.
شعب أفغانستان قدره أن يحكم بقوة خارقة من 
المستحيل، اســتبدالها ما يولد حســرة في النفوس 

حقيقة.

عبد الكريم البيضاوي

عودة الإمارة
 

ربمــا لا نعيش هاجس عودة الإمــارة العمرية إلى 
أفغانستان مرة أخرى،

مضى على هذه الإمارة عشــرون عاماً، "لا أمريكا 
هي أمريــكا ولا طالبان هــي طالبــان و لا العالم هو 

العالم" فقد جرت في النهر مياه كثيرة فهل تعترف
طالبان بذلك ؟ 

علي حسين أبو طالب 

أحداث إقليمية
 

إن مــا حصل حــدث كبير ســتترتب عليه أحداث 
إقليميــة وعالمية كبيرة، هذا ما ســيحصل بالضبط، 
هل ســتنتهي مشكلة ســوريا بإيواء طالبان لمقاتلي 
النصرة وداعش وغيرهم، وهل ســيتم الأمر نفســه 
فــي ليبيــا، وهل ســتقاتل طالبــان إيــران نيابة عن 
الغــرب، وكذلــك الصين، وهل ســتكون باكســتان 
الهــدف المقبل لطالبــان، ومن ثم الحرب مــع الهند، 

ويبقى السؤال المهم كيف ستقود طالبان البلاد؟
 هل نموذجها سيسبب الرخاء والعدل والمساواة 

لجميع الأفغــان وهل ســتتعامل اقتصاديا أو ماليا 
حســب البنوك اللاربويــة أم ســتخضع للاقتصاد 

العالمي والمالي، كذلك وتنسى الأوامر الإلهية ؟
  

سلام عادل- ألمانيا

 تقاليد وأعراف
انســحبت روســيا فأدخــل أمراء حــرب دربتهم 
دام  7ســنوات،  صــراع  فــي  أفغانســتان  أمريــكا 
فنشــأت طالبــان واســتقبلها كل الشــعب كحركة 
تحرير وتوحيد وســلمها الحكم، لكن بعد 5 سنوات 
وحادثة نيويورك تم تحويل أفغانســتان كبش فداء 
واحتلهــا حلف عســكري بقيــادة أمريــكا، وأقحم 
مغتربــون بالحكــم لقنــص الثــروات، ثــم تبين من 
التحقيــق أن منفذي حادثة نيويــورك كانوا مقيمين 
فــي إيــران، وســهلت عبورهــم بجوازاتهــا لأمريكا 
بمســاعدة ســفارتها في ألمانيــا، وتبــن أن أمريكا 
وصلتهــا اســتخبارات بذلك، لكن لم يتــم أي إجراء 
لإحباطها، والآن انسحب الحلف وأتباعه فاستقبل 

البعض عودة طالبان بالورود. 
بــررت أمريكا الإحتلال العســكري لأفغانســتان 

وقلب نظام حكم قائــم أنه لم يمنع تزويج قاصرات 
من قبل قضاة قبائل، ولم يتصد لتدمير متشــددين 
لتراث إنســاني بتحطيــم تماثيل وثنيــة بوذية ولم 
يمنع تمييز ضد أقليات، لكن بينت دراســات حديثة 
أن تزويــج قاصرات مــن قبل قضاة بعــدة ولايات 
أمريكيــة بلغ ربع مليون ســنوياً، وأن عــدة ولايات 
أمريكيــة لــم تتصد لتدميــر تراث إنســاني بتحطيم 

تماثيل تمثل فترات عبودية وعنصرية.
متوقــع حصول تنافس شــديد بــن دول عظمى 
وإقليميــة لخطب ود أفغانســتان طالبان وشــعبها 
بمنــح اقتصادية وعســكرية وأمنية وإعــادة إعمار 
وتدفق اســتثمار، فعلــى أمريكا وأوروبــا أخذ عبر 
من عقود مضت، ودفن مقاربة عقيمة ســابقة كلياً، 
ودخــول المــزاد دون شــروط، خاصــةً أن كل مــا 
بنوه وكل الأســلحة الغربية الحديثــة التي منحوها 
لمرتزقتهم ومتعاونيهم باتت بيد نظام حكم شــعبي 
جديد قديم - طالبان، وعلى الأمم المتحدة وفروعها 
ونخبها تجنب استنســاخ تجــارب تناقض ثقافات 
شعوب أصلية وتغيير مندوبيها الفوقيين، وتعديل 
معاييرها لتناســب تقاليد وأعراف كل شــعب على 

حدة.
تيسير خرما

مـــــقـــــال إحــــــســــــان الــــفــــقــــيــــه: الــــديــــن 
الإبــراهــيــمــي… أطــمــاع اســتــعــمــاريــة في 

قالب التسامح

 الفهم الصحيح
 

فرق شاســع بين فهــم العرب الصحيح الواســع 
والعميق لآيات القرآن وصحيح الســنة وبين مفهوم 
أعوج ضيــق لبعض غير العــرب، فقد قــرأ العرب 
بدايات ونهايات ســورة البقــرة فتجنبوا التعرض 
لشــعوب أهل الكتاب ومعابدهم حتــى عند إنتصار 
ســاحق على المحتلين وحكام المناطق المحررة، بينما 
قرأ بعض غير العرب بدايات ونهايات سورة البقرة 
فتصرفوا كالحمار يحمل أسفاره ونكلوا بشعوب أهل 
الكتاب ومعابدهم حيث لم يتجاوز فهمهم للقرآن غير 
أنه مادة للتلحين والغناء حتى بداخل الكنائس التي 
يحتلونها بعد التنكيل بأهل الكتاب وتهجير من بقي 

منهم لأصقاع الأرض.

محمد

 كثرة المصائب
أصبحنا من كثرة المصائب والأزمات ننسى مصيب 
الأمس وننشــغل بمصيبة اليوم ورحم الله الدكتور 
محمد عابد الجابري في نقده وتحليله للوضع القائم 
أن العرب موضــوع الصراع وليس طرفــا فيه ومن 

ليس لديه مشروع صار مشروع الآخرين.

لؤي عبيدات

مستوطن متطرف 
لا يوجد دين اســمه الدين الإبراهيمي؟! الديانات 

السماويه ثلاث فقط ؟!
عند توقيع دونالد ترامب اتفاقيات التطبيع ســأل 
سفيره لدى تل أبيب )مستوطن متطرف( ماذا تسمى 
هذه الاتفاقيــات فقال الإبراهيمية وثــم طورت إلى 

الدين الإبراهيمي؟!

أبوالسعيد

تعقيبات
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أين تقف أفغانستان 
بعد 20 عاما من الحرب ا

لأمريكية الغربية على الإرهاب؟

ما يبدو فعليــاً من الناحيــة النظرية، 
ليس له علاقــة بأرض الواقــع، والثقافة 
السياسية الســائدة في منطقة ما، لا يمكن 
المتحدة  والولايــات  بالقــوة.  تغييرهــا 
تصرفــت في أفغانســتان كمــا فعلت في 
العراق، وكما فعلت فــي فيتنام. وكل هذه 
الــدول التي وقــع اســتعمارها خارجيا، 
وإسقاط أنظمتها بالقوة، تعدّ أرض الآمال 

الفاشلة للدول الغربية.
الحركــة التي ظهــرت خلال الحــرب الأهلية، التــي أعقبت 
انســحاب القوات الســوفييتية في عام 1989 في جنوب غربي 
الباكســتانية، متعهدة بمحاربة  أفغانســتان ومناطق الحدود 
الفســاد وإحلال الأمن، تعود بعد ســنوات من تمركز عناصرها 
علــى الحــدود الأفغانية الباكســتانية إثر التدخل العســكري 
الأمريكي. ونجاحهم فــي إعادة تنظيم الصفــوف، وبتعداد 85 
ألف مســلح، لا تواجه أدنى مقاومة، وتسيطر على البلاد. لتعلن 
بوضوح أنّ الولايات المتحدة قد فشلت في محاولتها التي امتدت 
لنحو 20 عاماً لإعادة بنــاء الجيش الأفغاني، وتحويله إلى قوةٍ 

قتالية قوية ومستقلة. 
فعلى مــدار 15 عاما مضت، ضخت دول عــدة مليارات طائلة 
لتجهيــز وتدريب عناصر الجيــش الأفغانــي، وكان للولايات 
المتحــدة نصيب الأســد بـ88 مليــار دولار. جيــش قوامه 300 
ألف جندي انهار بشــكل ســريع أمام حركة طالبان.. وعمليات 
استسلام بالجملة، والاستيلاء على طائرات مروحية، ومعدات 
عســكرية بملايين الدولارات، قدمتها الولايــات المتحدة. تخرج 
حركــة طالبــان منتصرة مــن جميــع الولايات الواحــدة تلو 
الأخرى. وتصــل إلى العاصمــة، والمفاوضــات الوحيدة التي 
تجريها واشــنطن مع قادة طالبان خلال هذه الأيام هي لانتزاع 
ضمانات بعدم مهاجمة الســفارة الأمريكية في كابل. والصورة 
التي خلّدت هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام، ويظهر 
فيها لاجئون يستقلون مروحية على سطح أحد المباني تتكرّر في 
مطار كابل، إذ ظهر الناس يتدافعون لركوب الطائرة، والفرار من 
البلاد، بمجرد وصول طالبان إلى العاصمة وإحكام ســيطرتها 
على الدولة. وبات من المرجــح أكثر من أي وقت مضى، أن يعود 
الوضــع في أفغانســتان للمربع الأول، وكأن القــوات الدولية، 
بزعامة حلف الناتو، لم تحقق أيا من أهدافها، في سيناريو رهيب 

مفتوح على كل الاحتمالات.
دافعــت أمريكا عن فكــرة اجتياحها أفغانســتان في أعقاب 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وبررت ذلك بأنه ليس احتلالًا، 
بــل عملية للقضاء علــى تهديد تنظيم »القاعــدة«. وبعد عامين 
من مغامرة أفغانســتان، اعتبر الرئيس الأمريكي آنذاك جورج 
بــوش في نوفمبر عام 2003 أن إقامة عراق حر في قلب الشــرق 
الأوسط، ســتكون نقطة تحوّل في ما سمّاه الثورة الديمقراطية 
العالميــة. واليوم يكافح العراق من أجل الحفاظ على اســتقلاله 
من هيمنــة النفوذ الإيراني، والتدخل المفرط في شــؤونه، وهو 
البلد المنهك بالفســاد وتغلغل الميليشــيات. وتعود أفغانستان 
إلى نقطــة البدايــة، بموجب اتفاق مــع طالبــان، وافقت على 
إثــره الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو على ســحب جميع 
القوات، مقابل التزام الحركة بعدم الســماح لـ«القاعدة« أو أي 
جماعة متطرفة أخرى بالعمل في المناطق التي يسيطرون عليها. 
الأهداف غير الواقعية لم تتحقّق، والتفاوض مع طالبان الآن هوّ 
بمثابة الهزيمة النكراء. فالمسألة حُسمت في ظل تفاهمات سرية 
بين الحركة وواشــنطن، وما عدا ذلك فهي مفردات للاســتهلاك 
الإعلامي، تصدُر عن مسؤولين أمريكيين، وما هو مؤكّد في سياق 
التطوّرات المتســارعة على الميدان الأفغاني، أنّ استياء السكان 
وانعدام ثقتهم في الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية على حدّ 
ســواء، هو العامل الأبرز الذي ســمح لطالبان بتحقيق مكاسب 
على الأرض، ولكن الصورة الأمنية المستقبلية لأفغانستان تبقى 
مبهمة، حيــث أن البلد الذي تغادره القوات الغربية يفتقر لأدنى 
مقومات الأمن. وفي الأثناء يكتفي حلف شمال الأطلسي بالدعوة 
إلــى الالتزام بإيجاد حل سياســي للصــراع الأفغاني، وأنه لن 
يكون هناك اعتــراف دولي بنظام طالبان، في حال اســتيلائها 
على الســلطة بالقوة. وقد أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش 
إلــى أن ميل الولايات المتحــدة إلى إعطاء الأولوية للمكاســب 
العســكرية، في أمد قصير، بدلا من بناء مؤسســات ديمقراطية 
حقيقية، أو حماية حقوق الإنســان، وجّه ضربة قاضية للمهمة 

الأمريكية، ولكل جهود إعادة الإعمار بعد 2001.
المجتمــع الدولي وجد نفســه أمام حالة مــن الفوضى، وهو 
الذي كان يظن أن الســام سيعم أفغانستان مع انتهاء احتلالها 
بانســحاب القوات الأمريكية. والخطاب المعلن لواشنطن يعبّر 
عن أنها لــم تتوقع غياب المقاومة لدى القــوات الأفغانية لوقف 
تقــدم حركة طالبــان على الأرض. فهــل إنّ تقديــرات وكالات 
الاســتخبارات الأمريكية والغربية عموما، قد أخطأت في تقييم 
الوضع، مثلما ســبق لمثل هذه الوكالات أن قــدّرت بأن الرئيس 
السوري لن يســتمر أكثر من بضعة أشــهر في السلطة، بمجرد 
انطلاق الربيع العربي. وبعد عشر سنوات لا يزال الأسد رئيسا 
لسوريا، في حين تداول ثلاثة رؤساء على البيت الأبيض. ويبدو 
أن الولايات المتحدة التي أنفقــت نحو تريليون دولار على مدار 
عشــرين عاماً للسيطرة على أفغانســتان قررت أن تصبح هذه 
النفقات مشكلة دول المنطقة، وفي مقدمتها روسيا والصين. وقد 
تركت طالبان على أبواب منافســيها لتثقل كاهلهم بهذه الأعباء 
الاقتصادية الضخمة، لتشــكّل لهم مصدر قلق على المســتويين 
المالي والأمني وميزانيات الدفاع. وتعطل مشروع طريق الحرير 
الممتد من الصين لأوروبا، فهناك خوف حقيقي من أنّ أفغانستان 
يمكــن أن تعود مرة أخــرى لتصبــح أرضا خصبــة للتطرف، 
كما كانت في التســعينيات مــن القرن الماضــي. ولذلك تدرس 
حكومات الصين وروســيا تحديدا موقفها من السلطة الجديدة 
في أفغانستان، بعد ســيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل، 
وانهيــار الحكومة الأفغانيــة. وعبّرت بكين بشــكل واضح عن 
احترامها حق الشــعب الأفغاني في تقرير مصيره. فيما ستقرر 
روســيا وغيرها من الدول ما إذا كانت ســتعترف بالســلطات 

الأفغانية الجديدة بناء على سلوكياتها.
تسعى طالبان لتقديم نفسها للمواطنين الأفغان بصورة أكثر 
اعتــدالا، وأمرت مقاتليهــا بعدم التعرض للمدنيــن. فهل تبدو 
فعلا في عام 2021 مختلفة في اســتراتيجيتها للعلاقات العامة؟ 
وهل اســتفادت من تجربتها الســابقة في الحكــم التي دامت 5 
ســنوات، لم تُمنح خلالهــا اعترافا من المجتمــع الدولي لتبنيها 
أنّ التحالفات  مجموعات إرهابية وتنكيلها بالشــعب؟ المؤكــد 
الجيوسياسية في المنطقة وخارجها، ستشهد تحوّلات كبرى بعد 
الانتقال السلمي للســلطة في كابل، وتسلّم طالبان زمام الحكم. 
والحركة لا تعتقد أن القوات الأجنبية ســتكرر تجربتها الفاشلة 
في أفغانســتان مــرة أخرى، وفــي المحصّلة يدفــع المواطنون 
الأفغــان الثمن في كلّ الحروب المتتالية، فهــؤلاء لم يعرفوا منذ 
ســبعينيات القرن الماضي الهدوء والأمان أو حق تقرير المصير. 
فمن غزو ســوفييتي لهم في ديســمبر 1979، إلــى حرب أهلية 
مستعرة استمرت لسنوات، سقط هذا البلد ضحية لموجة الحرب 
الأمريكية الغربية على الإرهاب بدءاً من عام 2001. وبعد 20 سنة 
من الحرب الأمريكية ضد طالبان. أمريكا تهرب من أفغانســتان، 
وطالبان لا ترضى بأقل من حكم البلاد، ولكنّها ســتبقى بحاجة 
إلى قبول شــعبي، بالنظر إلى أدبياتها المتطرفة، وعدم اعتقادها 
في الديمقراطية والحريات المدنية، الأمر الذي لا يمكن أن يجعل 
منهــا حركة تحــرّر وطني، وإن ســعت إلى إقنــاع دول العالم 

بأحقيتها في رسم معالم مستقبل الدولة في أفغانستان.

*كاتب تونسي

لطفي العبيدي*

 قصة الفشل الأمريكي في أفغانستان  
الولايات  تفعلــه  كانت  الــذي  ما 
المتحدة في أفغانســتان لمدة عشرين 
عاماً؟ يقــول الرئيــس الأمريكي إن 
الحرب على الإرهاب كانت الهــدف الذي تحقق، ويعود 
في كلمتــه ليناقض نفســه عندما يســتعرض خريطة 
التهديدات الإرهابية، التي تمددت إلى ســوريا والعراق 
والصومال ومالــي ودول افريقية أخرى، أي أن المحصلة 
الصافية لوجود الإرهابيين تمددت وتوســعت، صحيح 
أن العالم لم يشــهد هجمات إرهابية كبيرة خلال الآونة 
الأخيرة، إلا أن ذلــك يرتبط بوباء كورونــا وتدبيراته 
الوقائيــة أكثر ممــا يرتبط بأي نجاح اســتخباراتي أو 

ميداني.
يتنصــل الرئيس بايــدن مــن مهمة بنــاء دولة في 

أفغانســتان، مع أن الوجــود الأمريكي اســتلزم ذلك، 
والرؤســاء الأفغان خلال العشرين عاماً الأخيرة جاءوا 
برعاية أمريكية كاملة، والجيــش الأفغاني الذي يصفه 
بايــدن بأنه أقوى من بعض جيوش حلــف الناتو، كان 
صنيعة أمريكية تبخرت خلال أيام، ولم تحاول إيقاف أو 

عرقلة تقدم طالبان الذي أتى أسرع من المتوقع.
تستدعي مشــاهد دخول طالبان إلى المدن الأفغانية، 
الســقوط الســهل لمدينة الموصل أمام تنظيم »داعش«، 
ويتطلب ذلك فهماً لأســباب الفشل الأمريكي المستمر في 
الدول التي احتلتها تحت دعــاوى محاربة الإرهاب، أو 
أسلحة الدمار الشــامل، وطريقة الإدارة الأمريكية التي 
شجعت على الفساد، وعلى تفاقم الصراعات داخل هذه 
الدول، فالأمريكيون يلوذون بمنطقة آمنة يطلقون عليها 
المنطقة الخضراء، ويســتدعون لهــا الآلاف من العملاء 
والوكلاء الجاهزين لتقــديم خدماتهم، وتبدأ محاولاتهم 
لبنــاء دولة قابلــة للاســتغلال، وتحويــل الثروات، 
وبينما تقوم هذه المهمة بشــكل متواصــل، فإن التطرف 
يتصاعد في المناطق خارج الاهتمامات الأمريكية ســواء 
لفقرها فــي الثروات الطبيعية، أو لتركيبتها الســكانية 
الرافضة للوجود الأمريكي. أشــارت التقارير الصحافية 
بخصوص تمويل حركــة طالبان، إلــى زراعة الأفيون 
وإلى امتيازات التنقيب عن المعادن في المناطق الخاضعة 
لسيطرتها، التي شكّلت نصف مساحة أفغانستان، وهي 
أنشــطة اقتصادية واســعة تحتاج إلــى علاقات دولية 
وشــبكات لوجستية، أي أنها أفيال لا يمكن أن تختبأ بين 
الحشائش، وكانت هذه الأنشطة تتم تحت مرأى ومتابعة 
الأمريكيين الذيــن كانوا منشــغلين في  صفقات المنطقة 
الخضراء. يتحدث الرئيس الأمريكي عن تريليون دولار، 
أو أكثر أنفقت في عشــرين عاماً في أفغانستان، ويعرف 

أنه يستخدم مغالطة كبيرة، فجزء ضئيل من هذه المبالغ 
كان يذهب لفائدة الأفغان، الذين استفادوا بصورة أكبر 
من المنظمات التنموية في مجالات التعليم والصحة، أما 
الأموال الأمريكية فأعيــد تدويرها في عملية نقل للثروة 
داخل الولايات المتحدة نفســها، واستحوذت الشركات 
الكبرى على معظم هذه الأموال، وهذه المغالطة ليســت 
جديدة على الأمريكيين، وهي تقدم للاســتهلاك المحلي، 
فالأموال خرجت من جيــوب دافعي الضرائب ولكنها لم 
تذهب كلها إلى أفغانستان، بل تحولت في عملية معقدة 

إلى جيوب أمريكية أخرى.
طالبــان الجديدة تتحدث عن تغيــرات جذرية في فكر 
الحركة، فتعليــم الفتيات ممكن، البعض منهم يتحدث عن 
تعليم ابتدائي، وآخرون يقولون التعليم والعمل، وغطاء 
الرأس يأتي بصور كثيرة، ليس بالضرورة البرقع، ولكن 
ثقافة طالبان ســتحضر لتلقي ظلالها على أفغانســتان، 
ولكــن كل هــذه الوعــود لا يمكــن ضمانهــا، فالحركات 
العقائدية تميل إلــى التطرف، من أجــل ارضاء أعضائها 
وأنصارهــا، لأن التطرف أقــل كلفة من الانفتــاح. الدول 
المجاورة التي لعبــت أدواراً في حروب المخابرات الخفية، 
لا يمكن أن تفلت من المســتجدات في أفغانستان، فطالبان 
ورثت هذه المرة جيشاً كبيراً ومقلقاً، وبمجرد دخولها إلى 
كابول تحدث نور والي محسود زعيم طالبان باكستان عن 
طموحات واسعة تنتظر الدعم من الأفغان، ليعلن عن هدف 
استراتيجي يتمثل في الســيطرة على المناطق الحدودية 
القبلية الباكســتانية، وتحويلها إلى مناطق مستقلة، ومع 
أن الحركة أصدرت أوامراً بعد التعرض للشيعة، إلا أن ذلك 
ربما يبدو مرحلياً، وفي حال تحققه فسيكون الأمر محرجاً 
لإيــران التي اعتادت في الســنوات الأخيــرة على تقديم 
الدعم للشيعة في العراق واليمن ولبنان، وعليها في حالة 

تعرض الشيعة الأفغان إلى أن تتخذ موقفاً متشدداً.
للفشــل الأمريكي عناوين كثيرة، أهمهــا داخلياً، فمرة 
أخــرى يخــرج الأمريكيون مــن غير تحقيــق أي أهداف 
بعيدة المدى، والسياســة الخارجيــة الأمريكية أصبحت 
عبئاً على أمريكا المحملة بمشــكلاتها الداخلية، خاصة بعد 
فترة رئاسة ترامب الصاخبة، والأمريكي متوسط الثقافة 
يعرف أن جزءاً مــن حياة الرفاهية التي يعيشــها تتمدد 
أسبابه داخل شرايين الاســتغلال في الدول الأخرى، وما 
فعلته طالبان يؤثر بصورة بالغة في الســطوة الأمريكية. 
الحــروب الأمريكية لا يمكن حســمها من الجــو وبالقوة 
الصاروخية، فالأرض واســعة ومليئــة بالتفاصيل، وأي 
انتصار أمريكي ســيبقى هشــاً في جميع الأحــوال، لأنه 
لا يســعى إلى تحقيــق أي تغييــر جــذري، ولا ينصرف 
إلى البحــث عن حلول وتســويات للمشــكلات القائمة، 
وفي أفغانســتان اســتعرضت أمريكا قوتها في التدمير، 
بينما كانــت البلاد تحتاج عملية بناء، وهــو أمر لا يتقنه 
الأمريكيون ولا يهتمــون به، ولا يتواجد أصلًا في ثقافتهم 
الانتهازية )اضرب وأهرب Hit and Run(، أما الوكلاء 
المحليون الذين يخدمون الأمريكيين فــي مغامراتهم، فهم 
شــركاء في اللصوصيــة ولا يمتلكــون أي تأثير لإحداث 
التغييــر، وأشــرف غني نمــوذج آخر جديد عــن رجال 
أمريكا المفضلــن، الذي اســتطاع أن يقلدهــم في الهرب 
ولكن بحقائب كثيرة من الأموال. من الصعب استشــراف 
المستقبل في أفغانســتان، لأن السماســرة والوسطاء لا 
يهتمون بوضع معالم على الطريق، وليس بوســع العالم 

سوى الانتظار لما سيتفاعل في الأسابيع المقبلة.

*كاتب أردني

أي انتصار أمريكي 
سيبقى هشاً، لأنه لا يسعى 
إلى تحقيق تغيير جذري، 

ولا البحث 
عن حلول وتسويات 
للمشكلات القائمة

سامح المحاريق*

الأسرى الإداريون قلقون كأن الريح تحتهم
 بدعوة مــن جمعية »نادي 
الأسير الفلســطيني« عقدت في مدينة البيرة، يوم الأربعاء 
الفائت، ورشــة عمل تحت عنوان »نحو استراتيجية ورؤية 
واضحة لكســر سياســة الاعتقــال الإداري«، شــارك فيها 
ممثلون عن عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، التي 
تعنى بشــؤون الأسرى، ونخبة من الأسرى المحررين الذين 
واجهوا في الماضــي تجربة الاعتقال الإداري المتكرر، وكانوا 
قد قاوموها من خلال تنفيذهم لإضرابات عن الطعام أوصلت 
بعضهــم إلى حافة الاستشــهاد. كما شــاركت فــي الندوة 
مجموعة من عائلات الأســرى المضربين عن الطعام حالياً، 
الذين يبلغ عددهم عشــرة أســرى من أصل خمسمئة أسير 

إداري محتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
كان هدف الداعين إلى هذه الورشــة تسليط الضوء على 
تجربة الإضرابــات الفردية عن الطعام، كوســيلة مقاومة 
شــرعية يلجأ إليها الأسرى، في مواجهة سياسة الاعتقالات 
الإداريــة. وقد حاول المجتمعون، من خــال تقييم التجربة 
بشفافية وبمهنية، التوافق على خلاصات قد تضمن الارتقاء 

بها وتسخيرها كأداة ناجعة في مواجهة سياسة الاعتقالات 
الإدارية الإسرائيلية. 

وكي لا تنزلق مداخلات المشاركين في عموميات »كفاحية« 
لا طائــل تحتهــا، أو كي لا تــراوح على تخوم الشــعارات 
»الثورية«، أوضحت ديباجــة الدعوة أن قضية الإضرابات 
الفردية ضد سياســة الاعتقال الإداري، شــكّلت إحدى أبرز 
سمات المواجهة الراهنة في ســجون الاحتلال الإسرائيلي، 
تبعتها محاولات لتحقيق أهداف أخرى، مثل رفض سياسات 
العزل والحرمان من زيارات الأهل، وتوفير العلاج للأسرى 
المرضى؛ فمنــذ أواخر عام 2011 وبداية عــام 2012 ، أي مع 
شــروع الشــيخ خضر عدنان في إضرابــه، تصاعدت هذه 
المواجهة؛ ومنذ ذلــك الوقت بقيت جملة من القضايا المتعلقة 
بهــذا الأســلوب الكفاحي، تفرض عــدداً من التســاؤلات 
والنقاشات لا على مستوى المؤسســات الحقوقية فحسب، 
وإنما على مســتوى واقع الحركة الأســيرة وما تواجهه من 
تحديات وتحولات كبيرة خلال الســنوات القليلة الماضية، 
لاسيما مع تراجع النضالات الجماعية وشيوع حالة الترهل 
القائمة. لقد ذاق آلاف الفلسطينيين مرارة ممارسة الاحتلال 
سياســة الاعتقال الإداري وعبثيّته. فالاعتقــال يتم بدون 
توجيه تهم عينية للأســير؛ والتقاضي حولــه يجري أمام 
محاكم عسكرية ومدنية إســرائيلية لا تتقيّد بأبسط اصول 
المحاكمات النزيهــة وأعراف المواثيق الدوليــة، التي تؤمّن 
للأســير الحق بمعرفة تهمه، وتزويده بملــف البيّنات التي 
تعتمدها النيابة العسكرية ضده. فالأسير/ الضحية يواجه 
حالة من العدمية الموجعة والعجز القاهر؛ فهو لا يُمنح فرصةً 
حقيقيــة للدفاع عن نفســه، بل يُترك كي يواجه أشــباحاً، 
أو ما يســمى ملفاً ســرياً يقدم لعناية القضاة فقط، وليقاتل 
الأسير بعدها »طواحين الهواء«. يعيش الأسير الإداري، منذ 
لحظة اعتقاله الأولى، حالة من القلــق المنهك؛ فذلك »القائد 
العســكري« الــذي يوقع على أمــر اعتقاله، يملــك، عمليا، 
صلاحية مطلقة لتجديــد تلك الأوامر من دون تحديد عددها 
مسبقاً، أو كشف مسبباتها؛ فيبقى الفلسطيني أسير حالة من 
الأرق النفسي غير الإنســاني ومن الترقب المهلك! لقد طالت 
أوامر الاعتقال الإداري جميع فئات الشــعب الفلســطيني، 
ولم تستثن فصيلا أو حزبا أو قطاعا، ولا حتى القاصرين أو 

النساء أو القادة السياسيين أو نوّابا في المجلس التشريعي 
كانوا قد انتخبوا في حينه من قبل أبناء شــعبهم. وقد دفع 
جميعهم ثمن هذه السياســة الاحتلاليــة الخبيثة، وخبروا 
أن المصيبة لا تتوقف عند قوات أمن الاحتلال الإســرائيلي، 
بل يتبعها دور الجهاز القضائي بفرعيه: المحاكم العســكرية 
و«محكمةالعدل العليــا«، التي كانت وظيفتهــا، منذ بداية 
الفلسطينيين، و«تبييض«  الاحتلال، تسويغ سياساته ضد 
جميع تجاوزاته وقمعــه؛ حتى أصبحت جميع هذه المحاكم، 
عمليا، شــريكة كاملة فــي اقتراف الجنايــة الكبرى، وهي 

ترسيخ الاحتلال واضطهاد الشعب الفلسطيني.
لا أعرف إلامَ ســتفضي مجريات هذه الورشــة، رغم انها 
كانت مميزةً من حيث تنوع انتماءات الحاضرين السياسية، 
وشــيوع أجواء المكاشفة الحرة، والمســؤولة بينهم، وروح 
العمــل الوحــدوي؛ فجميع المشــاركين يتمتعــون بخبرة 
واضحة ويعرفون الحقائق وتاريخ هذه المأساة بتفاصيلها؛ 
وقد استحضروا تجاربهم الشــخصية، وناقشوها كعتبات 
من أجــل الانتقال إلى مــا يتوجب فعله كي تبــدأ المواجهة 
الحقيقية لسياســة الاعتقالات الإدارية. وهنا تكمن العقدة 
الكأداء، التي ســيبقى حلّها مرهوناً، أولا وقبل كل شــيء، 
بما ســتفعله عناصر الحركة الأسيرة نفسها، خاصة بعد أن 
وافق جميع المشــاركين في الورشــة، على أن التعويل على 
المسارات القانونية، واســتمرار التعاطي مع أجهزة المحاكم 
هو رهان خاسر، وخيار لا يمكن التمسك به في ظل المعطيات 
القائمة. وبمعنى آخــر، إذا لم تتغير شــروط اللعبة داخل 
الســجون، لن تنجح أي خطة مواجهة جماعية؛ فالسجان 
الإســرائيلي يراهن على عدم وجود قــوة جماعية جامعة 
حقيقيــة وراء القضبان؛ ويعرف أيضا، فــي هذا الواقع، أن 
ســيتعذر على الحركة الأســيرة إنتاج طاقة نضالية مؤثرة 
بشكل اســتراتيجي. لقد راهن بعض المتحدثين في الورشة 
على دور »الشارع« الفلسطيني في مواجهة سياسة الاعتقال 
الإداري؛ وانتقدوا ســبات الجماهير وغيابهم عن المشــهد؛ 
وطالب آخرون بدور فعال لوســائل الإعلام، الرســمية أو 
الفصائلية، واتهموها بالتقصير في نشــر أخبار الأســرى 
المضربين عن الطعام. قد يكون كلامهــم صادقاً وانتقاداتهم 
صائبة؛ لكنني أجزم أن التغيير على تلك الجبهات لن يحدث 

إلا إذا تخطت الحركة الأســيرة حالة انشطاراتها الداخلية؛ 
وأجمع قادتها على ضــرورة مواجهة الاعتقال الإداري وفق 
رؤية نضالية موحدة؛ والتــزم الجميع بها. عندها، وعندها 
فقط، سيتدفق السيل الفلســطيني إلى الميادين، وستهتف 
الحناجر باسم أسرى فلسطين، وسيتحرك أحرار العالم من 
أجلهم، وسيجد الاحتلال نفسه في مأزق قد يضطره لإعادة 
حســاباته في ملف الاعتقال الإداري. يجب على الأســرى 
إجراء جرد لحساباتهم من جديد، وإعادة تموقعاتهم، وعدم 
البقاء في محطاتهم الحالية؛ فقطار »الإداري« مندفع بقوة، 
وهم يتناكفون على أرصفة فصائلية هشة، بعد أن نزحوا عن 
قلعتهم الحامية، قلعة الحركة الأســيرة، التي على أبراجها 
ارتفعــت، خلال العقــود الماضية، رايات الصمــود والعزة 

والحرية والكرامة. 
لقد عبّرت جهات دوليــة عديدة عن معارضتها الواضحة 
لسياســة إســرائيل ولممارســاتها في موضــوع الاعتقال 
الإداري؛ وكان لتدخل بعض تلك المؤسســات والشخصيات 
فــي الماضي أثر كبيــر، أدّى، في حينه، إلى انحســار أعداد 
الأســرى الإداريين بشــكل بارز؛ فيجــب إذا تحققت حالة 
الوحــدة المرتقبة، التواصــل مع هذه الجهــات وتجنيدها 

مجدداً.
 وأخيرا، أثار اللقاء بالأسرى، الذين أشعلوا بإضراباتهم 
نار الحرية والكرامة، مشاعر العزة الجميلة، وشوقاً لاغفاءة 
على جنــاح الغيم؛ فبحضرتهــم تذكرت كيــف كان طارق 
والثائر أعنــد من الموج.. وكيف غمز خضــر العدنان خصر 
التنــن.. وكيف أنطق ماهــر الأخرس قوس قــزح، وكيف 
لوينا مــع الغضنفر أبو عطوان عنق النــدم. فلكل واحد من 
هؤلاء الأسرى دمعة وفاء وخفقة في الصدر؛ وتبقى الغصة 
لأم مجاهــد التــي أوصتني بــأن أزور ابنهــا مجاهد حماد 
المضرب عن الطعام كي أوصيــه ألا يوقف إضرابه مهما كان 
الثمــن؛ فهي تحبه حتــى الدنف وتريده إلــى جانبها حراً، 
كســنبلة القمح، وبكرامته كالفجر، »فهذا ما تبقى لنا، نحن 
الفلســطينيين - قالت وهي تبلع شــوقها - في هذا الزمن 

الرخيص، زمن العبيد والمهزومين«.  

 *كاتب فلسطيني

على الأسرى إجراء جرد 
لحساباتهم من جديد، 

وإعادة تموقعاتهم، وعدم 
البقاء في محطاتهم 

الحالية؛ فقطار »الإداري« 
مندفع بقوة

جواد بولس* 

الأحادية القاتلة في ربيع جمعي
فــي تناولهــا لمختلــف العوامــل 
الربيــع  إخفــاق  إلــى  أدت  التــي 
العربي، يغفل العديــد من القراءات 
السياســية عاملا رئيســيا يقف خلف هذه الانتكاسة، 
يتمثل فــي وحدة معســكر الخصم وثوراتــه المضادة 
من جهة، والمغالاة فــي فردانية كل تجربة من تجاربه، 
وعزلهــا تمامــا عن شــقيقاتها فــي الأقطــار المجاورة 

الأخرى من جهة ثانية.
ما يعني ببســاطة، أن قوى التغييــر تتنازل طواعية 
عن أحد أهم أســلحتها في مواجهة شرســة مع خصم 
جامح جامع شــامل لا تعترف مكوناته، على اختلاف 
مشــاربها، بالحــدود، ولا تعنيهــا خرائــط الجغرافيا 
بشيء، كلما تطلب الأمر ذلك، مثلما يعني أن محاولات 
التغييــر السياســي، في حالة كهذه، ســوف تبقى في 
مهب ريح موازيــن قوى مختلة، لصالــح الطرف المراد 
تغييــره وإزاحته من موقع الســلطة، ضمــن صيرورة 
التغيير الحتمية، التي تطلب المزيد من الوقت والتكلفة.
قد يعتقــد البعض أن هذا الميل إلــى الاتحاد والعمل 
المشــترك مــن طــرف، والفردانيــة والعمــل الأحادي 
مــن طرف آخر، هــو وليد الصدفة، أو أنــه يأتي نتيجة 

النظــم  ظــروف موضوعيــة أو طارئــة علــى مشــهد 
المســتبدة والقــوى السياســية الســاعية إلــى التغيير 
فــي منطقــة بعينهــا، مثــل منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال افريقيا، لكــن الحقيقة متماديــة وتذهب إلى 
مــا هو أبعد من ذلك بكثير، وربما لا يمســها العديد من 
القراءات السياســية في محاولتها لتفسير استعصاء 
سياســي كهذا، لا نغالي إن قلنا إنــه أصبح مزمنا إلى 
حد كبير. النظام السياســي الحــدودي معاد بطبيعته 
للعلاقــات العابرة للحدود، ويســعى دائما إلى إخفاء 
البعد العابر لها، بشــتى معانيه النفسية والاجتماعية 
والاقتصاديــة والثقافيــة، مــن خلال أحكامهــا وبناء 
ســرديات وطنيــة وهمية حولهــا، ومن خــال إظهار 
اهتمــام محــدود لما تعنيه للســكان علــى أطرافها، في 
حــن يحــاول التركيز على الممارســات والسياســات 
الرســمية، التي تعكســها الصيغة القطرية الرســمية، 
وأطرها الفوقيــة الوحدوية، على غــرار جامعة الدول 
العربية، في حالة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، من 
دون مراعــاة العدد الكبير من المشــتركات والاتفاقات 
والتفاهمات والعلاقات ذات الصلة، التي تنشــأ خارج 
الإطــار الرســمي، والأخطــر من ذلــك يكمن فــي رؤية 
الحدود، كونهــا مناطق جريمة من نوع تجارة البشــر 
والأســلحة والمخــدرات و«الإرهاب«، وهــو أمر لا مفر 
منــه، لكنــه لا يمكن أن يعكــس تعقيدات هــذه المناطق 
وتداخلاتها بهذه الطريقة المجتــزأة عمدا. في المقابل، 
تشكل حدود بلدان الشــرق الأوسط المتجاورة فرصا 
كبيــرة للتخطيــط الإنمائي الشــامل، لصالــح ملايين 
الناس الذين يعيشون هناك في حالة الاستقرار، مثلما 
تشــكل حالة التقارب بين الشــعوب رافعــة ثورية في 
حالة التغييــر. لكن توجها من هذا النــوع لا يزال بعيد 
المنال، ولتقليص المســافة للوصــول إليه وتبنيه كأداة 
للتغييــر والاســتقرار، لابد مــن اعتماد ذلــك النوع من 
التشــخيص غير المتحيز وبناء بنية مؤسســية تفرض 
دينامياتها من الأســفل إلى الأعلــى، بوصفها عناصر 
لا يمكــن فصلها عن الحيــاة على الحــدود، والروابط 

التي تجمع بين ســكانها، وذلك عن طريق تشكيل إطار 
مؤسســي وشــعبي للتكامل بين المجتمعات المتجاورة 
حدوديــا. ولكي تكتمل الصــورة الحدودية في منطقة 
الربيع العربي، لابد من معرفة أن تلك الرؤية الحدودية 
المتبناة من قبل الأنظمة السياســية القائمة في المنطقة 
تتكامل إلى حد كبير، وتشــكل امتدادا طبيعيا للمنطق 
الخــاص بالرأســمالية النيوليبراليــة، التــي تبني هذا 
المنطــق للحــدود وتضاعفاته وتحولاته، على أســاس 
التراكم الرأســمالي، وتبعا لشبكات القوة التي تضمن 
ذلك. لهذا الســبب، فإن الشــركات الرأسمالية الكبرى 
تدفع بشــكل محموم باتجاه السماح بمرور التدفقات 
المتزايــدة من الســلع، بينمــا تبني، في الوقت نفســه، 
جدرانــا منيعة للحيلولــة دون أي تهديدات طارئة على 
المشــهد، بحيث باتت الحدود فلاتر تعمل على تحسين 
المعابر، وتحويــل العمال إلى أجانب وثقافة الآخر إلى 

مجرد فولكلور.
متكاملــة  منظومــة  تشــكلت  الأســاس  هــذا  علــى 
ومتضامنة من الجغرافيا السياسية في منطقة الشرق 
الأوسط والعالم، بينما جاء عامل التقادم ليرسخ هذه 
الصيغة بشــكل نهائي لا رجعة عنــه، في حين كان من 
الطبيعي أن تقــف القوى السياســية المحلية، صاحبة 
مشاريع التغيير عاجزة عن إحداث أي فجوة تذكر في 
جدار هذا المشروع الاستغلالي الهائل، الذي يستجيب 
لمتطلبــات الانتقــال من الشــكل التقليدي للاســتعمار 
القديم إلى شــكله الليبرالي الحديث، بصيغته الحالية 
التي تتيح رؤية بانورامية لطرف وتحجبها عن الطرف 
الآخــر. لا تقــف مســيرة التخلــي الطوعي عــن عوامل 
القوة المســاعدة على التغيير عند حدود تمرير منظومة 
الجغرافيا السياســية هذه، واعتمادها كصيغة نهائية 
للحكم، بل إنها حفلت بمجموعة من التنازلات الطوعية 
الأخرى على المســتوى الفكري أيضــا، وأصبحت تلك 
العوامــل تلعــب دورا مهما في ديمومة تلــك المنظومة، 
وحســن ســير عملها فــي أعقــد الظروف، مــن خلال 
مزيد من تضييق رقعة العمل السياســي لقوى التغيير 

المحتملة، كل على حــدة، واقتصارها على لون واحد لا 
يحجــب إمكانية رؤية القوى الكامنة للتغيير فحســب، 
بــل يتحول تدريجيــا إلى عقبــة كأكداء أمــام إمكانية 
أي تغييــر سياســي محتمــل، مــن خلال فــرض حالة 
مــن التضاد بــن هذه القــوى وخلق حالــة وهمية من 
التعارض الحاد بين مصالحهــا وهوياتها، عوضا عن 

التقارب والتلاحم في مواجهة خصم عنيد مشترك.
لــم تبتلع قوى التغييــر المحتملة في منطقة الشــرق 
الأوســط طعــم التفتيت الــذي رمــاه الخصــم القادم 
من خــارج الحــدود، المتحالف مــع أنظمة الاســتبداد 
المحليــة فيها فحســب، بل راحــت تتذوقه باســتمتاع 
مرضــي، وتبني حوله نوعا قاتلًا من الأوهام المتخلية، 
القائمــة علــى مظلوميــات نحّت، مــن خلالهــا، جانبا 
الفاعــل الحقيقي فيها، مســتحضرة كل عفــن التاريخ 
والجغرافيــا، لإحيــاء تلــك المظلوميات المندثــرة على 
حســاب حاضرها ومســتقبلها، اللذين ربما لا تشــكل 
الحــدود والجغرافيــا أي وزن فيهما فــي زمن العولمة، 
والميل إلى الانخــراط في اتحادات متعاظمة بين الأمم. 
والحال، فإن منطقة الشــرق الأوسط وشمال افريقيا 
بمختلــف مكوناتهــا الســكانية، لا تختلــف كثيرا عن 
مثيلات لها في مناطق أخرى من العالم، رزح ســكانها 
تحت نير الاســتعمار بشــكليه القديم والحديث، حيث 
تحولــت الأراضــي المســتعمرة القديمــة إلــى ممالــك 
وجمهوريات جديدة، في ظل واقع جيوسياسي جديد 
فرضه الاستعمار بالحديد والنار، وخلق له آليات عمل 
ذاتية محلية مخيبة آمال مكونات ســكانية بأكملها، لا 
تزال تتطلع إلى هدم الجدران الحدودية الجديدة، التي 
حرمتهــم حقوقهم الطبيعية، التي يصعب اســتعادتها 
من غير رؤية واضحة قادرة على رســم خريطة للأعداء 
وللأصدقــاء، تتســع بما يكفي لتشــمل عوامــل القوة 
والضعــف العابــرة للحــدود، المؤثــرة فــي الأوضاع 

السياسية داخل تلك الحدود.

*كاتب فلسطيني

باسل أبو حمدة*

تشكل حدود بلدان 
الشرق الأوسط 

المتجاورة فرصا كبيرة 
للتخطيط الإنمائي 

الشامل، لصالح ملايين 
الناس المستقرين هناك 
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دخول إماراتي على الخط الأفغاني؟
■ في تصريح لافت للنظر، قال أشــرف غني، الرئيس 
الأفغانــي الفار، من مقر إقامته الجديــد في الإمارات، إنه 

سيعود إلى بلاده لـ»مواصلة النضال من أجل الناس«.
بعد إعلان وسائل إعلام عن وصول الرئيس الأفغاني 
إلى عُمــان صدر في الســلطنة تصريح لمفتيهــا يهنئ فيه 
طالبــان بالنصــر بعد ســيطرتها علــى أفغانســتان، لكن 
المطاف انتهى، كما يظهر، بأشــرف غنــي، بالوصول إلى 
أبــو ظبي، صاحبــة الباع الطويل في العداء للإســاميين 
فــي كل مــكان يمكــن لنفوذهــا السياســي، أو المالي، أو 

العسكري، الوصول إليه.
إطلاق غني تصريحه عــن عودته لبلاده يحمل مفارقة 
كبيرة، وخصوصا بعد اتهام وســائل إعلام له بأنه هرب 
مع أربع ســيارات محملــة بالنقود، فقــد كان الأولى بمن 
يريد الدفــاع عن الأفغانيين أن يبقى معهــم، وهو ما فعله 
حامد كــرزاي، الرئيس الأول لأفغانســتان بعد الاحتلال 

الأمريكــي، والأغلــب أن تصريح غني هو إعــان عن قرار 
إماراتي بالتدخل في أفغانســتان، وهو ما يثير المخاوف 
من العمل على نفخ الحرب الأهلية مجددا، باستغلال غني 

كواجهة للعمل ضد الحكومة الأفغانية المقبلة.
خلال 180 عاما، أثبتت محاولات الوثوب إلى الســلطة 
والتحكم بتلــك البلاد الصعبة عبر الدعم من قوة خارجية 
محتلة فشــلها فــي أفغانســتان، مــرة مــع البريطانيين، 
وأخرى مع الروس، وثالثة مع الأمريكيين، وقد كلفت هذه 
التدخلات العســكرية أفغانستان خسائر هائلة بالأرواح 
والممتلكات، لأهل البلاد وللمحتلين الذين خرجوا الواحد 

بعد الآخر يجرون أذيال الخيبة.
معلــوم طبعــا أن دولا كثيرة في أركان الأرض تشــعر 
بالقلــق مــن ظهــور »إمارة إســامية« فــي أفغانســتان، 
المتحــدة  الولايــات  فيهــا  بمــا  العظمــى،  القــوى  وأن 
الأمريكيــة وروســيا والصين، وكذلــك الــدول الإقليمية 

القريبــة والحدودية، كباكســتان وإيران وطاجكســتان 
وأوزبكســتان، وكثيــر من الــدول الإســامية والغربية، 
تحــاول تلمس »خارطة طريق« تقابل الوعود السياســية 
المطمئنــة مــن قبل الحركــة )التــي يفتــرض أن الظروف 
السياســية قد أنضجت قياداتها خلال الفترة التي تبعت 
الاحتــال الأمريكــي لأفغانســتان عــام 2001( بوعــود 
مقابلة منها الاعتراف بحكومتها المقبلة ســلطة شــرعية، 
ومــا يــؤدي إليه ذلك مــن إفراج عــن الأموال التــي بدأت 
الــدول الغربية بحجزها، أو بوقف العقوبات التي هددت 

بفرضها.
تعاني أفغانســتان من قضايــا اقتصادية واجتماعية 
معقــدة ومتراكمــة تاريخيــا، ممــا يجعلها تســير، نظريا 
وعمليــا، في حقل ألغــام كبير، وهو ما يضــع على حركة 
طالبان مسؤولية كبرى، فالتنظيم الذي نجح في الصمود 
بعد عشــرين عاما من الصراع مع أكبر قوة عســكرية في 

العالــم، جمعت تحالفــا دوليا كبيــرا حولها، صــار أمام 
مرحلــة مختلفة تمامــا تحتــاج أدوات أخــرى غير حرب 

العصابات، والاختباء في الجبال والكهوف.
تحتاج أفغانســتان أيضا، ولمصلحــة الإقليم والعالم، 
وبشــكل خاص للدول الغربية التي شــاركت في إيصال 
تلك البلاد إلى ما هي عليه الآن، أن تساعد أيضا في إعادة 
الحركة وطمأنتها إلى أن وعودها الإيجابية نحو الشعب 
الأفغانــي ومكوناتــه السياســية والإثنيــة، ونحو حفظ 

حقوق النساء والأقليات، ستقابل بشكل إيجابي أيضا.
ضمن هــذا الســياق، فــإن اســتخدام ورقــة الرئيس 
الســابق، ســيُفهم من قبل طالبــان كحركة عــداء لجرها 
لردود فعل ضد مسؤولي النظام السابق عامة، وسيكون 
جهدا ســلبيا معاكســا لجهود عالمية لتوفير استقرار، أو 
فترة على الأقل من غير حروب، وهو أمر طال انتظاره من 

قبل الشعب الأفغاني.   

أبعد من كوابيس طالبان: أفغانستان الأخرى المعقدة

 في تفسير دوافع السلطات الجزائرية من وراء خلق حالة حرب في ضمير الشعب

■ لعلّ بعــض معطيات التاريــخ والجغرافيا تنفع في 
تمثيل مشهد أفغانســتان الراهن على نحو تفاعلي، يربط 
الماضي بالحاضر وقد يؤشــر على المســتقبل فــي كثير أو 
قليل، كما يســبغ على الشبكات الجيو - سياسية المرتبطة 
بالبلد سلسلة أبعاد جدلية منبثقة، على وجه التحديد، من 
صلة التاريخ الأفغاني بالجغرافيا الأفغانية؛ بعيداً، في كلّ 
حال، عن التبســيط الراهن أو القديم المتجدد حول عودة 
الطالبان وما يُطرح فيها أو بســببها من فرضيات تنميطية 
مســبقة الصنع، حول الإسلام السياســي أو الجهادي أو 
الأصولي. الأكثر سهولة والأيســر افتراضاً، والأقرب إلى 
الخمول التحليلي بالطبع، إلقاء البلد في قبضة الملا برادر 
على غرار ما كانت عليه أيام الملا عمر خلال ســنوات 1996 
وحتى اندحار الحركة في ســنة 2001؛ وبالتالي استعادة 
المقولات ذاتها حول ما سيُســتأنف من نهج طالباني بشأن 
الحريات العامة وحقوق المرأة والتربية والثقافة وتطبيق 
شريعة متشــددة والانغلاق الداخلي والإقليمي والدولي. 
الأكثر مشــقة، ولكن المطلــوب والحيــوي والواجب، هو 
وضع الطالبان في بدايــات العقد الثالث من القرن الواحد 
والعشــرين وليس في أواســط العقد الأخيــر من القرن 
العشــرين؛ وقد يكون أفضل، وأنفع أيضــاً، وضع الماضي 
على محــكّ متغيرات الحاضــر، وليس ردّهــا إلى ثوابت 

الماضي الساكنة المجمدة.
ولعلّ من الخيــر الابتداء مــن حقيقــة أنّ البلد يحتل 
موقعاً ســتراتيجياً مميزاً بين الشــرق الأوســط وآســيا 
الجمهوريات  ويجاور  الهندية،  القارّة  وشــبه  الوســطى 
الإسلامية الســوفييتية ســابقاً، فضلًا عن الصين وإيران 
وتركيا والباكســتان. لم يكــن غريباً، والحــال هذه، أن 
تصبح أفغانســتان واحدة من مســارح ما عُرف في القرن 
التاسع عشر باســم »اللعبة الكبرى« بين التاج البريطاني 
وقياصــرة روســيا، وأن تُخــاض ثلاث حــروب أنغلو  ـ  
أفغانية على ســبيل منع الدبّ الروســي )حسب الرطانة 
الســائدة يومذاك( من الوصول جنوبــاً إلى مياه الخليج 

الدافئة والمحيط الهندي.
جغرافياً، تتراوح أفغانستان بين سلسلة جبال شاهقة 

في الشمال الشرقي، وصحارى مترامية على طول الحدود 
الغربية؛ وهذا عامل جوهري وضع تضاريس أفغانســتان 
في رأس المعضــات التي واجههــا أيّ غــازٍ للبلد. وحين 
اجتاح الإســكندر الأكبر البلد من جهــة الغرب، عام 331-

326 قبل المسيح، واجه المشــكلات الستراتيجية ذاتها، مع 
فارق تقنيــات الحروب وعدّتها وأســاليبها، التي واجهها 
الجيــش الأحمر في ثمانينيات القــرن المنصرم. كذلك فإنّ 
الطــرق الحديثة التي شُــقّت في العقديــن الأخيرين من 
القرن العشرين إنما تقتفي مسار الوديان وتحاذي سفوح 
السلاســل الجبلية الكبرى، وبالتالي لم يكن مدهشــاً أنّ 
الطريق الرئيسي الواصل بين حيرات وقندهار يتبع المسار 

ذاته الذي طرقه الإسكندر الأكبر.
لهذا فإنّ غزاة أفغانســتان لا يملكون سوى التخلي عن 
الجبال لصالح أهل البلد، وأبنــاء القبائل اعتادوا العيش 
في الأعالي، والمحاربــون منهم خبروا فنون القتال الجبلي 
ومزاياه؛ وهذا بعض الســبب، الجوهــري مع ذلك، في أنّ 
الطالبان انســحبت من المدن إلى الجبال وقاتلت من هناك 
وأوجعت جيوش القوّة العظمى والحلف الأطلســي، ولم 
تكن في حاجة حتى إلى كرّ وفرّ أمام الجيش الحكومي حين 
هبطت مؤخراً إلى الســهول والصحارى والبلدات والمدن. 
وهو، أساساً، السبب في أنّ جميع حكّام أفغانستان عجزوا 
عن إخضاع قبائــل الجبال، أو تفــادوا ذلك عمليــاً، وأنّ 
مختلف الإمبراطوريــات الأفغانية التي عرفها تاريخ البلد 
نشأت في ســهول الجنوب والغرب، وأرخت العنان لأبناء 
القبائل حيثما تواجدوا، فترســخت الاستقطابات القَبَلية 
والعشائرية سواء في نطاق المجموعات المحلية أو المجتمع 

الأفغاني على نطاق أوسع.
وأبعد من أي استقطابات مقبلة حول الشريعة، أو حول 
الانقسامات المذهبية بين سنّة وشيعة، سوف يضطرّ طالبان 
2021 إلى مجابهة السيرورة الشــائكة ذاتها التي جابهها 
طالبان 1995، ولكن بوتيرة أشدّ وعورة ومشقة هده المرّة: 
سيرورة اتحاد القبائل ضدّ الغازي الخارجي، ثمّ انحلالها 
من جديد إلى مجموعات محلية ذات مصالح متضاربة على 
خطوط شــاقولية تبدأ من الأسرة، فالعشــيرة، فالقبيلة؛ 

حيث تتقاطع في هذه المستويات الثلاثة حقوق وواجبات 
شتى، اجتماعية وسياسية ومذهبية. ولا تتضح تعقيدات 
هذه الســيرورة، من الاتحاد فالانقسام فالاتحاد النسبي، 
إلا إذا اســتعاد المرء حقيقة انتماء 55 في المئة من السكان 
إلى الباشتون، مقابل 30 في المئة إلى الطاجيك؛ وصولًا إلى 
فسيفساء أفغانية مؤلفة من الأوزبيك والبلوش والهزاري 
والإيمــق والتهــكان والنورســتان والقرغيــز والكازاخ 
والعــرب. هذا التفتّــت الإثني يعمّقه تنــوّع لغوي زاخر: 
معظم الباشــتون يتكلمون الـ«باشــتو« ومعظم القبائل 
الأخــرى تعتمد لغة الـ«داري« الأقرب إلــى تنويع أفغاني 
للفارســية وبضع لهجات تركية. وبينما تضرب التمايزات 
القلبيــة بجذورها في عمــق الاســتقطابات الإثنية، يظلّ 
الدين عامل توحيد عامّ: 90 في المئة من الســكان يعتنقون 
الإســام، ويتوزعون بنســبة 80 في المئة للسنّة، والباقي 

للشيعة المتركزين في قبائل الهزاري. 
السياســة، في مســتوى الأحزاب الأفغانية، اقتصرت 
تقليدياً على الطبقة الوســطى المدينيــة بصفة عامة، ولم 
تحظَ إلا باهتمام محدود من فئات الأغلبية الريفية وسكان 
الجبــال. العام 1978 شــهد نقلة نوعية مــع تحوّل بعض 
هــذه الأحزاب إلى حواضن لأنســاق التدخــل الخارجي 
العسكري والاســتخباراتي والمالي، فصارت بمثابة أقنية 
لإنعــاش »الصناعــة الجهاديــة« التي تولــت المخابرات 
المركزية تأسيســها برعاية مباشــرة من مستشــار الأمن 
القومي الأمريكي زبغنيو برجنسكي. ومع ذاك فقد عجزت 
هذه الأحزاب، على شــاكلة فصائــل »المجاهدين« في واقع 
الأمر، عن قطف ثمار التنظيم العســكري والمعونات المالية 
والتســليحية التــي انهالت عليهــا؛ فظلت، اســتطراداً، 
أســيرة الانتماءات القبلية والتصارعات المحلية والتمسك 
بالهويات الإثنية. وهذه خلاصة ســوف تســتعيد القسط 
الأعظم من زخمها مــع انتصار الطالبان، وثمة الكثير الذي 
ســوف يتكفل باســتيلاد تناقضاتها مع الحركــة، أو بين 

بعضها.
ما هو جدير أيضاً بالتدقيق، بغية التصويب أساساً، هو 
الإيديولوجية  الهويات  حول  الشائعة  المسبقة  التنميطات 

لتلك الأحزاب، ومــا تردد مراراً 
في دراســات غربيــة وأمريكية 
الإســامية  التيــارات  حــول 

تحديداً؛ لجهة انقســامها إلى »أصولية« أو »راديكالية« أو 
»تقليدية« أو »معتدلــة«. وكان الباحــث الأفغاني المتميز 
شــاه محمد طرزي قد أثبت أنّ هذه التقسيمات تبسيطية 
وخاطئة ومضللــة، إذْ لا توجد خلافات عقائدية كبرى بين 
تلك المجموعات، فالإســام عندهم شــرعة حياة لا تسري 
علــى العلاقات الروحيــة والاجتماعية فحســب، بل هي 
دليل شــرعي لسياســة الدولة حتى في المســائل المتصلة 
بالتخطيط والإنماء الاقتصــادي وتطوير نظام اجتماعي 
وتربوي وثقافي... وهذه، يصحّ التذكير، ليســت ميادين 
اتفاق واتحاد وائتــاف فقط، بل هي كذلك حقول اختلاف 
وتنــازع وتضاد، وليــس للاعتبارات الفقهيــة التأويلية 
وحدهــا، بل على وجه التحديد لأنّ »شــرعة الحياة« هذه  
يصعب أن تتخذ صفة المنظومة المتســقة الآمنــة الثابتة؛ 
وما سيدفع التيارات الإسلامية إلى احتمال الالتفاف حول 
الطالبان، ينطوي في الآن ذاته على عناصر أخرى ســوف 

تدفعهم إلى انشقاق عنهم ونزاع وصراع.
التاريخية  الشــبكات  هــذه  هي  الأخرى  أفغانســتان 
والجغرافيــة التي إنْ كانت تســتمدّ بعض دروســها من 
الماضي فإنها ليســت منفصلة عن، أو هي خارج، ديناميات 
اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وقبائلية وإثنية 
ولغوية معقدة ومتشــابكة. ومن التسرّع، فضلًا عن الخطأ 
المنهجــي الفــادح والخمــول التحليلي، أخــذ البلد على 
محمل واحد وأحادي هو كابــوس الطالبان في تنميطاته 
المســتعادة ماضوياً فقط، وكأنّ التاريخ فــي هذا البلد لم 
يتحــرّك قيد أنملة؛ أو كأنّ جدل البلــد الوحيد هو مقولات 
مثل استســام الجيش الحكومي أمام زحف الطالبان، أو 
ذاك الذي اختزلته درامــا »التعربش« بالطائرات المغادرة 
مــن مطار كابل، أو حتى نبش شــخصية مثل حامد كرزاي 

لاح إلى حين أنه أقرب إلى عظام رميم... 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ البلاغات التي صدرت مــن القيادة الجزائرية مؤخرا 
لفتت الانتباه، لاســيما وأن موضوعها واحــد، هو المغرب، 
فالأمر لــم يتوقف عند حدود المؤسســة العســكرية، التي 
تجاوزت حــدود اللياقــة، وصــارت تتوغل فــي القضايا 
الدبلوماسية، بل تعددت تصريحات للرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبــون، وكان آخرها، وربما أخطرها، ما صدر عنه في 
الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للأمن، فذهب في هذه 
التصريحات إلى حد الدعــوة إلى إعادة النظر في العلاقات 

مع المغرب.
المثير في البيان الصادر عن هــذا الاجتماع أنه حاول أن 
يبني قرار إعادة النظر في العلاقات مع المغرب، على حيثيات 
لم يتم تأكيدها في الســابق، فالبيان يتحــدث عن تواصل 
»أعمال عدائية من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني« 
في حين تحدثت الصحــف التابعة للجيــش )مثل صحيفة 
الشــروق( بلغة الاســتقبال، عن وجود »مخطــط مغربي 

صهيوني لزعزعة أمن واستقرار الجزائر«.
الرئيس الجزائري، لم يتردد فــي اتهام المغرب بأنه كان 
وراء الحرائق التــي اندلعت في بعض الولايات، لا ســيما 
ولايتي تيزي وزو وبجاية، إذ وجه الاتهام بشكل رسمي إلى 
حركتي »الماك« و »رشــاد« بالضلوع في إشعالها وتورطهما 
في اغتيال جمال بن سماعين، واعتبرت أن المغرب يقف وراء 
هاتين الحركتين، ويقدم لهما الدعم لزعزعة أمن واســتقرار 

الجزائر.
وبغض النظر عــن الخطاب الجزائــري التقليدي تجاه 
المغرب، ومحاولة الخــروج من مآزق الداخل بالاســتعانة 
بورقــة العدو الخارجــي )المغرب( فــإن ثمة جديــدا غير 
تقليــدي، تضمنه بيــان المجلس الأعلى للأمــن، فلأول مرة 
بعد ســنوات من التوتر الدبلوماسي يصل التصعيد لدرجة 
الدعوة لإعادة النظر فــي العلاقات المغربية )قطع العلاقات 
الدبلوماسية( وثمة قرار أمني وعسكري لاستئصال جذري 
للحركة الانفصالية في القبايل )قرار بإلقاء القبض على كل 
المنتمين للحركتين( وثمــة حديث عن تكثيف المراقبة الأمنية 

على الحدود الغربية.
تركيب هذه القــرارات الثلاثة، أن الجزائــر تهيئ مزاج 

الشــعب الجزائــري لحالة حرب مــع المغــرب، وحرب مع 
»حلفائه« في الداخل، بما يعنيه ذلك، نســيان كل المشــاكل 
الداخلية، والتفرغ لمشــكل واحد، أو من شــر واحد آت من 
الغرب، اسمه المغرب، الذي يهدد حسب تصريحات وبلاغات 

السلطات الجزائرية أمن واستقرار الجزائر.
وزارة الخارجيــة الجزائريــة، هي الأخــرى، في ردها 
على وزير الخارجية المغربــي ناصر بوريطة، اتهمت المغرب 
بأنه »يقوم هو وحليفه الشــرق الأوسطي الجديد إسرائيل 
بمغامرة خطرة موجهة ضد الجزائر وقيمها« دون أن تكشف 
للــرأي العام الجزائــري والمغربي أيضا عــن حيثيات هذه 
المغامرة، ولا أي معطيات تخص التهديد الجدي الذي يمثله 

المغرب بالنسبة إلى الجزائر. 
وســائل الإعلام الجزائرية، لاســيما المقربــة من دوائر 
الســلطة، تعيد إنتــاج الخطــاب ذاته، وتحــاول تعميمه 
وتكثيفه حتــى بدون تقــديم أي حجج يمكــن أن ترفع من 
وعي المواطن الجزائري وتبصــره بالتحديات الجدية التي 

تواجهها دولته.
لكن المثير للتســاؤل، فــي مختلف المواقــف التي عبرت 
العسكرية  مستوياتها،  بمختلف  الجزائرية،  السلطات  عنها 
والرئاســية والدبلوماســية، أنهــا افتقدت إلــى المعطيات 
المقنعة، التي يمكن بها أن تخاطب ضمير الشــعب الجزائري 
الذي يهيأ كمــا العادة لحالة حــرب، يلزم فيهــا بالاعتقاد 
بوجود عدو أجنبي اســمه المغرب، وأن الخطــر القادم من 
حدوده، يفترض الســكوت مطلقا عن أي انتقاد للســلطة، 
وتدبيرها للسياســات العمومية، حتى ولو حصلت كوارث 
صحية وطبيعيــة وتدبيرية، أظهرت الفشــل التام لأجهزة 

السلطة في التعاطي معها.
 لنذهب أبعد من ذلك، ولنفترض أن الســلطة الجزائرية 
تريــد أن تخلق حالة حــرب في مزاج المواطــن الجزائري، 
وأن تصرف نظره عن المشــاكل الداخليــة، وتقوي مناعته 
الوطنيــة لمواجهة عدو خارجي اســمه المغرب. لنفترض كل 
هذه الفروض، فهل الهدف يتوقف عند حدود صرف الشعب 
عن الأزمة الداخليــة، وتوجيه جهوزيته لمواجهة التحديات 

الخارجية؟

ثمة شــرائح واسعة من الجزائريين، لم تعد مقتنعة تماما 
بحكايــة وجود خطــر خارجي يمثله المغــرب، بل أصبحت 
تعتقــد أن الجزائر يســتعمل هذه الحجة فــي إدارة أزماته 
الداخلية، لاســيما وقد اجتمع في الآونــة الأخيرة التدبير 
الســيئ لجائحة كورونا وأزمــة الأوكســيجين، مع الأزمة 
الاقتصاديــة وتداعياتهــا الاجتماعية المؤلمــة )مؤخرا أزمة 
الحليب( مع اســتمرار الحراك الشعبي معبرا بذلك عن أزمة 
شــرعية في الحكم، مع التحديات الإقليميــة التي يمثلها ما 
وقع في تونس، والدعــم الإقليمي الكثيف )الإمارات ومصر 
وفرنسا( لعدو الجزائر الجنرال خليفة حفتر، والثقب الكبير 
الــذي أصاب جدار الأمــن القومي الجزائــري، مع التحدي 
الإرهابي في دول الســاحل جنوب الصحراء )مالي( لاسيما 
بعد تراجع الدور الفرنســي،  فضلا عن الخسارات المتتالية 
للجزائر في ملف دعمها لجبهة البوليســاريو، والتقدم الذي 
حققــه المغرب على أكثر من مســتوى اقتصادي وسياســي 
ودبلوماسي وحتى عسكري، بل وفي قضيته الوطنية أيضا.
التقديــر فــي تفســير الخطابــات الأخيرة للســلطات 
الجزائرية بمختلف تشــكيلاتها، أن الأمــر لا يتعلق بحرب 
مع المغــرب، فالجزائر تدرك أن الإمكان العســكري المغربي، 
لاســيما في الســنوات القليلة الماضية قد أحدث تقدما نتج 
عنه اختلال كبير في التوازن العسكري بين البلدين لصالح 
الرباط، ثم إن الوضــع الاقتصادي والأمني وحتى الإقليمي 

للجزائر لا يسمح بمثل هذه المغامرة.
كما أن الأمــر لا يتعلق فقط بخلق حالــة حرب في وعي 
الجزائــري لصرفــه عن نقد الســلطة وشــكل تعاطيها مع 
المعضلات الاقتصاديــة والاجتماعية والصحية والطبيعية، 
فهذه العمليــة، قد اســتعملتها الســلطات الجزائرية أكثر 
مــن مرة، وكان يكفــي فيها التنبيه علــى المخاطر الآتية من 
المغرب، لا التهديد بقطــع العلاقات الدبلوماســية، واتهام 
المغرب )الذي ســارع لتقديم المساعدة( بإشــعال الحرائق 
في الولايات الجزائرية، والإشــارة لوجود مخطط مغربي 
صهيوني يستهدف أمن واســتقرار الجزائر وما إلى ذلك من 

الاتهامات الأخرى.
 ينبغي التوقف كثيرا عند  اســتعمال السلطات لمصطلح 

لحركتي  الجذري«  »الاستئصال 
في  لاســيما  و»رشــاد«  »الماك« 
هذه الظروف التــي تعاني منها 
تداعيات  مــن  القبايل  منطقــة 

الحرائق المؤلمة، فالاســتئصال الجــذري، يعني حركة أمنية 
وعسكرية واسعة، تستعمل فيها كل الوسائل القمعية، ليس 
لإيقاف واعتقال منتمين لهاتين الحركتين، ولكن لما هو أشمل 
من ذلك. فغالبا مــا تحتاج التغييرات الأمنية والعســكرية 
المســتعصية داخل بنية الدولة، خلق حالة رهاب شعبي من 
عدو خارجي، وخلق مبررات لعمل أمني وعســكري واسع، 
لا يتقيــد بالقانــون ومقتضياته، وذلك بتصفيــة كل من لم 
ينضبط من القوى الأمنية والعســكرية للتغييرات القسرية 

الجذرية التي تفكر السلطات القيام بها.
البنية الأمنية والعسكرية الجزائرية عرفت تحولات عدة 
في الســنوات القليلة الماضية، فعملية التطهير الذي حصل 
للمقربين مــن الرئيس الســابق عبد العزيــز بوتفليقة، لم 
تصل إلى منتهاها، وثمة أسئلة استفهام كثيرة عن ملابسات 
مــوت أحمد قايد صالح رئيس الأركان الجزائري الســابق، 
والمؤسسة الأمنية والعسكرية الحالية، تنظر إلى التحديات 
الداخليــة والخارجيــة التــي تواجهها الجزائــر على أنها 
مؤشــرات اختراق حاصل داخل بنيتها، ولذلك، هي تسابق 
الزمن، من أجل القضاء على كل الجيوب الأمنية والعسكرية، 

التي لا تزال تحتفظ بولائها السابق.
الحاصــل، أن خلــق حالة الحــرب في ضمير الشــعبي 
الجزائري، وتبرير القيام بحملة أمنية وعســكرية واسعة، 
هدفه الأساســي، إعطاء المبــرر والشــرعية لتطهير أمني 
وعسكري واســع، لا يجد أي ممانعة، لاسيما وأن السلطات 
الجزائريــة أدخلت إلــى الوعي الجزائــري حكاية مخطط 
مغربي صهيوني، فالحجة أصبحت جاهزة لكل من لم يدخل 
إلى الصف مــن القوى الأمنية، ومانــع التغييرات الجذرية 
التي ســتحدث مســتقبلا في البنيــة الأمنية والعســكرية 

الجزائرية.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ أصــدر مجلس الأمن الدولــي في 27 أيار/ 
مايــو 2021، القــرار المرقم 2576 الــذي تضمن 
تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 
)يونامــي( لمدة عــام كامل وتوفيــر فريق تابع 

للأمم المتحدة، معزز بموظفين إضافيين لمراقبة يوم الانتخابات في العراق 
بأوســع تغطية جغرافية ممكنة )يبلغ عدد المراكز الانتخابية 8273 مركزا، 
يضم 55041 محطة، ســيراقبها بضعة مئات على أفضــل تقدير!( وتقديم 
تقرير إلى الأمين العام عن العملية الانتخابية، ثم الطلب من الأمين العام ان 
يقدم لمجلس الأمن تقريرا »موجزا مفصلا« عن العملية الانتخابية في موعد 

لا يتجاوز 30 يوما من انتهاء الانتخابات.
تشــكلت يونامي بموجب مجلس الأمن المرقم 1500 الصادر في 14 آب/ 
أغســطس 2003، حيث قرر المجلس انشــاء بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة 
العراق بمهام محددة. وقد أعاد القرار رقم 1511 تحديد هذه المهام بـ »تقديم 
الإغاثة الإنســانية، وتعزيز الإعمار الاقتصــادي للعراق وتهيئة الظروف 
المواتية لتنميته المستدامة، ودعم جهود إعادة وإنشاء المؤسسات الوطنية 
والمحلية«. ثم تعززت القرارات الســابقة بالقرار رقم 1770 الصادر في عام 
2007 ليحــدد المهمة النهائيــة للممثل الخاص للأمين العــام ولبعثة الأمم 
المتحدة في العراق )يونامي(  وهي القيام »حســب ما تســمح به الظروف 
وبناء على طلب حكومة العراق« بتقديم »المشــورة والدعم والمســاعدة« 
للحكومة العراقية ومؤسساتها المختلفة« بشــرط ان يكون ذلك من خلال 
»طلب الحكومــة العراقية« الأمر الذي حول هــذه البعثة  إلى مجرد »جهة 
استشــارية داعمة ومســاعدة« خاضعة لإرادة الحكومة العراقية، وعطل 
أي إمكانية او قــدرة ذاتية لها على الفعل أو الحركــة! هكذا كانت يونامي 
حريصة خلال عملهــا على عدم إغضاب أحد، خصوصــا الأمريكيين حتى 
نهاية عام 2011 مع انســحابهم من العراق، ثم أكثر حرصا لاحقا على عدم 
إغضاب الحكومــة العراقية، وهو ما جعل تقاريرهــا عرضة لرقابة ذاتية 
أفقدتها المهنية إلى حد بعيد، مما جعلها مجرد شاهد زور كما كتبنا أكثر من 
مرة! ولعل دور الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالانتخابات، يسوّغ، في الواقع،  
توصيفنا لها بشــاهد زور، ســواء في تقاريرها المتعلقة بالاســتفتاء على 
الدستور، او الانتخابات المتتالية، حيث كانت شريكا أساسيا في التغطية 
المســتمرة على التزوير المنهجي الذي شــهدته هذه الانتخابات، من خلال 
تقاريرها المتعلقة بتشكيل مفوضيات الانتخابات المتتالية التي كانت مجرد 
»ممثلية« للأحزاب لضمان التزوير وليس لضمان إجراء انتخابات عادلة 

ونزيهة، وكانت يونامي مدركة تماما لذلك! 
في 15 كانون الأول/ ديســمبر 2005 جرت انتخابــات مجلس النواب، 
وقــد قدمت مفوضيــة الانتخابــات أرقامــا مضللة وغيــر صحيحة  عن 
نســبة المشــاركة، وقد تبنّت  يونامي وفريقها الدولي هــذه الأرقام دون 
أن تشــكك فيهــا او تعترض عليهــا؛  إذ يشــير  التقرير النهائــي للبعثة 
الدولية للانتخابــات العراقية الخاصة بهذه الــدورة الانتخابية إلى أن 
نسبة المشــاركة في محافظة الانبار بلغت 86.4 في المئة بمشاركة 585429 
ناخبا من الناخبين المســجلين، في وقت كانت فيه المحافظة بكاملها تقريبا 
خاضعة لســيطرة الجماعات المســلحة، وكان الجميع وقتها يعرف تماما 
ان نسب المشــاركة فيها كانت متدنية جدا! وفي حين لم يزد عدد المشاركين 
في انتخابات عام 2010 في محافظة الانبار عن 461878 ناخبا، أي نســبة 
المشــاركة لم تزد عن 62 في المئة تبعا لأرقام المفوضية نفسها! ومع ذلك فان 
المفوضية نفســها، فضلا عن الأمم المتحدة، والأمريكيين، تحدثوا عن نسب 

مشاركة »سنية« مرتفعة في محافظة الأنبار !
وفي أيلول/ سبتمبر 2012 رحّب الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق 
بتشكيل مفوضية جديدة »مستقلة« للانتخابات، وكان حريصا على شكر 
أعضاء المفوضية الســابق الذيــن، كما قال بالنص: »أشــرفوا بكل التزام 
ومهنية على عــدة عمليات انتخابية جرت منذ عــام 2007 في ظل ظروف 

صعبة من أجل تعزيز الديمقراطية في العراق«! 
وقد أبدت البعثة فــي دورة  14 كانون الثاني/ يناير 2018 ثقتها الكاملة 
في مفوضية الانتخابات كونها قادرة على »إجراء انتخابات وطنية نزيهة 
وشــفافة« رغم ثبوت التزوير المنهجي، والتلاعب المســبق في انتخابات 
مجلس النــواب عام 2018، حيث صرح نائب رئيس بعثة يونامي  بأن تلك 
الانتخابات كانت »ناجحة إلى حد كبير مما عزز المكتســبات الديمقراطية 
في العراق«! وان الناخبين تمكنوا »من الإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم 
بحرية وأمان«! ليشــيد في النهاية »بجهود موظفــي الانتخابات وممثلي 
الأحزاب وقــوات الأمن لجعلهــم الانتخابات تتم بطريقة ســليمة وآمنة 
ومنظمة بدرجة كبيرة«! إن وقائع ما قبل يوم الانتخابات) الذي ســتراقبه 
الفرق الدولية( تثبت أن الحديــث عن انتخابات عادلة ونزيهة في العراق 
هو حديث خرافة، بداية من القانون الذي يضمن التزوير عبر اســتخدام 
البطاقــات الإلكترونية القابلــة للتزوير، والذي لم يحــرص على ضمان 
النزاهة من خلال اشــتراط البطاقات البايومترية غيــر القابلة للتزوير، 
مرورا بتسييس الإجراءات المتعلقة بقبول المرشحين أو إقصائهم، وانتهاء 
بالاستخدام الواسع للسلطة والمال السياســي لرشوة الجمهور والتأثير 
على خياراته، كل ذلــك حدث على مرأى بعثة يونامي ولم نســجل موقفا 

حازما من بهذه البعثة تجاهه!
هذه الوقائع الموثقة تثبــت أنه لا يمكن التعويل علــى الرقابة الدولية 
بأي حال من الأحوال، لأنها لن تكون في النهاية ســوى شهادات زور تقبل 
بالأمر الواقع على علاته، فالمجتمع الدولي ليس مستعدا لمواجهة حالة عدم 
استقرار سياسي في العراق، وبالتالي هو حريص على الإبقاء على الهدوء 
الهش القائــم  وتجنب تحديات جديدة،  ولأجل ذلك هو مســتعد للتغافل 
عن التزوير المنهجي الذي ســيحصل، بالضرورة، في الانتخابات القادمة، 
سواء أجريت في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر2021، 
او أجريت في موعدها الدوري المحدد منتصف العام 2022، تماما كما تغافل 

عنه في كل الدورات الانتخابية خلال  السنوات السابقة!

٭ كاتب عراقي

الانتخابات العراقية وخرافة الرقابة الدولية

حرائق الاستيطان 
في القدس...
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■ الرباط ـ الأناضول: يصف العالم المغربي رشيد اليزمي، الاختراع الذي 
توصل إليه مؤخراً، المتمثل في تقنية تمكن من شــحن بطاريات الســيارات 

الكهربائية في وقت قياسي، لا يتعدى عشر دقائق، بـ«المعجزة«.
اليزمي المولود في مدينة فاس )شــمال( عام 1953 ويستقر في سنغافورة 
منذ 2010 يعد صاحب بصمة مهمة في صناعة الهواتف الذكية، بعدما اخترع 
قبل نحو 6 سنوات شــريحة من الليثيوم تعتبر اليوم من مكونات بطاريات 
الهواتف المحمولة الأساســية، ما جعله ضمن أهم 10 شــخصيات مسلمة في 

.2015
يتحــدث اليزمي عن اختراعه الجديــد في مقابلة مــع الأناضول، قائلًا: 
»بعد 8 ســنوات من البحث، يمكن الآن شحن الســيارات الكهربائية في مدة 
لا تتجاوز 10 دقائق بدلًا من ســاعة، كما يجري في عدد من دول العالم، بينها 

الولايات المتحدة«.
ويشــير إلى أن »الشــحن فــي 10 دقائــق كان معجــزة، فالتكنولوجيا 
المستعملة الآن لا تتيح شحن البطارية من 0 إلى 100 بالمئة في أقل من ساعة«.
ويضيف أن »شــركة تيســا موتورز الأمريكيــة )متخصصة في صناعة 

الســيارات الكهربائية( توفر الآن إمكانية شحن 50 في المئة من البطارية في 
15 دقيقة، فيما تكتمل النســبة المتبقية في ســاعة، بما يعني أن مدة الشحن 

تصل إلى 75 دقيقة«.
هذه التقنية الجديدة للمخترع المغربي، اعتبرتها شــركة تيســا موتورز 

»حلًا سحرياً« لمنتجاتها التي تغزو العالم شيئاً فشيئاً.
ويوضح اليزمي، أن »تكلفة الســياقة لمســافة 100 كم بالنسبة للسيارات 

الكهربائية أقل بالثلث عن نظيرتها التي تستعمل المحروقات«.
ويخلص إلى أن »العالــم كله يتجه نحو اعتماد الســيارات الكهربائية، 
وبعض الدول تتوقــع أنه بين 2030 و2040 ســتتوقف صناعة الســيارات 

الحرارية، وتعتمد فقط السيارات الكهربائية«.
ويلفت إلى أن »دول العالم أصبحت اليــوم مقتنعة بالحاجة إلى تقليص 
الغازات الملوثــة« مؤكداً أن »أول مصدر لها هو الســيارات التي تســتعمل 

المحروقات وتنفث غازات تتسبب في رفع درجة حرارة المناخ«.
ويردف أنه »إذا لم تتخذ إجراءات صارمة ســتقع الكارثة في أفق ســنة 

2040، حين سترتفع درجة حرارة الأرض بنحو 3 درجات«.

وأواخر سبعينيات القرن الماضي، برز اسم اليزمي علمياً عندما عمل على 
تطوير بطاريات الليثيوم وجعلها لأول مرة قابلة للشــحن، الأمر الذي شكل 
مقدمة لتطور علمي وصناعي كبير في المجال التكنولوجي عرفه العالم لاحقاً.
ويدعو العالم المغربي الــذي نال أكثر من 120 براءة اختراع في الكيمياء، 

إلى »التقليل من استعمال المحروقات والاعتماد على الطاقات المتجددة«.
ويقــول: »بما أن التنقــل مهم جداً بالنســبة للمدن الكبــرى، أصبح من 
اللازم الاعتماد على السيارات الكهربائية، وشــحنها اعتماداً على الطاقات 

المتجددة«.
ويتابــع: »صناع الســيارات العالميــة أصبحوا اليــوم يدركون الحاجة 
لاعتماد السيارات الكهربائية في ظل التطور التكنولوجي المرتبط ببطاريات 

الشحن«.
وحول إمكانية تصنيع اختراعه في المغــرب، يقول اليزمي: »المغرب ككل 
الدول في العالم، له اهتمام بالســيارة الكهربائية والشــحن السريع، لكن 
هناك تنافس، فثمــة بلدان متقدمة علــى المغرب ولي معهــا اتصالات لبدء 

التصنيع«.

السجن لبريطاني في سنغافورة لرفضه وضع الكمامة 

مخترع مغربي يشحن السيارات الكهربائية في 10 دقائق  

الأمم المتحدة تحيي »اليوم العالمي للعمل الإنساني«

■ ســنغافورة ـ أ ف ب: حُكــم على بريطاني 
بالسجن ستة أسابيع في سنغافورة لعدم وضعه 
الكمامة والاعتداء على الشــرطة، وفق ما أعلنت 

سلطات هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
وفــرض القضاء الســجن مــع النفــاذ على 
بنجامين غلين، الذي أوقف بعد انتشــار تسجيل 
مصوّر يظهره في أحد قطارات ســنغافورة دون 

كمامة.
إن  الســنغافوري  القضــاء  عن  ممثّــل  وقال 
»الحكم الإجمالي في قضيــة غلين بنجامن... هو 
السجن ســتة أســابيع مع النفاذ اعتباراً من 19 

تموز/يوليو«.
واعتمــد هذا البلد الصغيــر الواقع في جنوب 
شــرق آسيا الذي ســلم نسبياً من شــرّ فيروس 

كورونا المستجدّ، عقوبات صارمة في حقّ منتهكي 
القواعد الصحية لم يفلت منها الأجانب.

وقد اعتدى الرجل البريطاني البالغ من العمر 
40 عاماً على عناصر الشرطة الذين أتوا لتوقيفه 
ورفــض مجدّداً وضع الكمامة خلال جلســة أمام 

المحكمة الشهر الماضي.
وانطلق بنجامين غلين، في مهاترة كلامية أمام 
داً بـ »محاكمة ســخيفة« و«مثيرة  المحكمة، منــدّ
للســخط« ومتحجّجــاً بأن الكمامات لا تســمح 
بالاتقاء من عدوى كوفيد-19، وفق وسائل إعلام 

محلية.
ونظراً لرّد فعله، طلب القاضي تقييماً لوضعه 
النفسي، لكن التحاليل أظهرت أنه مخوّل مواصلة 

المسار القضائي.

القواعــد الصحية  وحُكــم عليــه لانتهاكــه 
ولسلوكه مع الشرطة وللإخلال بالأمن العام.

وســبق لــه أن أمضــى ثلثــي العقوبة خلف 
القضبان خلال فتــرة توقيفه على ذمّة التحقيق، 
وأُطلق سراحه قبل طرده من البلد، وفق صحيفة 

»سترايتس تايمز« المحلية.
ويجيز القانون في ســنغافورة إطلاق سراح 
السجناء لحسن السلوك بعد إمضائهم ثلثي مدّة 

المحكومية.
وكان الرجــل يعمــل لفرع محلي من شــركة 

توظيفات بريطانية منذ 2017، حسب الإعلام.
وفي أيار/مايو، خير تسعة بريطانيين إجازات 
العمل في سنغافورة لتجاهلهم القواعد الصحية 

خلال حفل على يخت بمناسبة عيد الميلاد.

الطائرات المسيرة
 تنقذ آلاف الظباء في ألمانيا

■ برلين ـ د ب أ: قالت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر، 
أمــس الخميس، إن الطائــرات دون طيار المجهــزة بكاميرات 
التصويــر الحراري أنقــذت آلافاً من الظباء مــن القتل بآلات 

القص في الحقول الألمانية.
وأضافــت في تصريحات صحافية، أن الــوزارة الاتحادية 

تدعم برنامج الطائرات المسيرة.
وقالــت: »بفضل تمويلنا، تم اســتخدام حوالي 200 طائرة 
دون طيار. وحتى الآن تم إنقاذ ما يقرب من 6 آلاف من الظباء«. 
وبدأ البرنامــج الذى تبلغ قيمته 3 ملايين يــورو )5ر3 مليون 
دولار( فــي آذار/مارس من هذا العام، ومــن المتوقع أن يزداد 

التمويل.
وتســاعد الطائرات بدون طيار المزارعــن على البحث في 

حقولهم عن الظباء قبل القص.
وذكــرت الوزارة أن الغــزلان غالباً ما تخفــي صغارها في 
العشــب الطويل لحمايتهم من الحيوانات المفترسة. وغالباً ما 

تكون الظباء غير مرئية للبشر بالعين المجردة.
وفي حالة وجود تهديد وشــيك، فإن الظباء لا تهرب لكنها 

تتمدد على العشب وتبقى بلا حراك.
وكانــت آلاف الظباء تموت عاماً بعــد الآخر بطريق الخطأ 
عندما يتم قص المروج. وبفضل الطائرات دون طيار والتصوير 
الحراري، يمكن اكتشاف تلك الظباء وإحضارها إلى بر الأمان.

الشرطة النمسوية 
تصادر مخدرات بـ 4 ملايين يورو

■ فيينــا ـ د ب ا: صــادرت الشــرطة النمســوية شــحنة 
مخدرات تبلغ قيمتها الســوقية نحــو 4 ملايين يورو ) 68ر4 
مليون دولار( في إطار سلســلة مــن المداهمات في العاصمة 

فيينا.
وقالت أمــس الخميس، إنهــا احتجزت 21 مشــتبهاً بهم 
خلال بضعة أيام، وصادرت كمية من الأســلحة، و360 ألف 

يورو نقداً.
وعثرت الشــرطة خلال المداهمات، التي حدثت في أيار/
مايــو الماضــي، علــى 29 كيلوجراماً مــن مخــدر الكوكايين 
و5ر9 كيلوجرامــات مــن الهيروين، ونحــو كيلوجرامين من 

المارايجوانا.
وحاول معظــم المشــتبه بهم الهــروب أثنــاء المداهمات، 

وصدم أحد المشتبه بهم سيارة شرطة بسيارته.

• اســتضافت قاعــة المؤتمرات فــي المركز الثقافي الملكــي في العاصمة 
الأردنية عمان، جلســة حوارية ناقشــت كتــاب »الثقافة والحيــاة العربية« 
للناقد الدكتور غسان عبد الخالق شــارك فيهــا الناقد يوسف عبده وأدار 

الجلسة الكاتب حسين نشوان.

• تحت عنوان »دليل أندلســي« يعرض الفنان التشــكيلي المغربي ســي محمد فتاكة جديد أعماله 
الإبداعية في مدينة مراكش حتى 8 أيلول/ سبتمبر المقبل.

• عقدت لجنة الإعلام في المجلس الأعلى للثقافة في مصر ندوة في قاعة المجلس في القاهرة بعنوان 
»الإعلام والزيادة الســكانية« أدارها الإعلامي مفيد فوزي بمشاركة النائبة آيات الحداد والأنبا أرميا 
والدكتور طارق توفيق وعمرو محسوب والدكتور مجدي عاشور والدكتورة ميرفت عبد التواب 

والدكتورة نسرين البغدادي والمخرج هشام عطوة.

• صدر عن مركز دراســات الحضارة الإسلامية في مكتبة الإســكندرية كتاب »بحوث في التاريخ 
والحضارة الإسلامية« للدكتور أحمد مختار العبادي.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

حــن كتبت أتســاءل إن كانــت آلة الزمن قــد أعادتنا إلى 
التســعينيات حيــث الثــورة الطالبانيــة، وحيــث الخطــاب 
الإســامي غريب التشــدد لتحريم التماثيل والفنون، وذلك 
بمناســبة عودة طالبان التي تزامنت مع تعليقات استنكارية 
غريبة مــن بعض السياســيين فــي الكويت، بســبب وجود 
تمثال في متجر أو بســبب دورة رقــص في ناد صحي، أتت 
الــردود مــن بعض المعلقــن على تويتــر لتتمنى فــي الواقع 
العــودة للــوراء، لربمــا لألف ســنة للخلــف، حيــث التقوى 

الحقيقية والدين الإسلامي القويم.
وعلى حين أن كل ذي منطق يعلم أن العودة الطالبانية هي 
خطة سياســية لها أطراف كثيرة تستغل العقول الصغيرة، 
كمــا وأن كل ذي نباهة يعرف أن اعتراض نائب ســلفي على 
دورة رقص في ناد صحي نسائي هنا أو على تمثال زينة في 
متجــر هناك، إنما هي حركات ســيطرة أيديولوجية لا علاقة 
لهــا بالورع ولا هدف لها في حماية الدين، إلا أن ما يغيب عن 
العقــول وما يغيبها هو حقيقة تلك »النوســتالجيا« لزمان لا 

يمكن العودة له، ومكان لا يمكن تحمل التواجد فيه. 
وهذه النوســتالجيا تبدو لي صادقة، أصحابها يتوقون 
فعليــاً لزمــان غيــر زمانهــم ومــكان غيــر مكانهــم، إلا أنها 
نوســتالجيا أو تمنيات لو تحققت لدمــرت أصحابها. فحين 
يبدي البعض الرغبة في العودة ألف ســنة للوراء للحياة في 
مجتمع أكثر تديناً، هــم فعلياً لا يعرفون عن هذا الزمان أكثر 
مما يقرأون في بعض كتب التاريخ »الرومانســية« وتلك هي 
المنتشــرة لدينا والتي تروج لفكرة ماض إسلامي »يوتوبي« 
مثالــي كله انتصارات ومثاليات ســلوكية. واقــع الحال أن 
التاريخ الإســامي استشــكالي جداً منذ بدايته، فمنذ وفاة 
النبي والحروب السياسية والاغتيالات الممنهجة لم تتوقف، 
كما ولــم تتوقف الســيطرة الأيديولوجيــة والتهديد المرهب 
للحريات والعلــوم، التي ذهب ضحية لها كتب ومخطوطات 
ثمينة أكلتها ألسنة النيران على مدى التاريخ الإسلامي. ماذا 
سيحدث لشــخص من القرن الواحد والعشــرين، حتى ولو 
أتــى من أكثر الأيديولوجيات تطرفاً، لو أنه عاد لذلك الزمن؟ 
مــاذا ســيحدث له لو أنــه إضافة إلــى اكتشــافه أن التاريخ 
المسطور مثالية، هو في الواقع تاريخ بشري مثله مثل غيره، 
مليء بالهزائم التي تفوق الانتصارات وبالخطايا والكوارث 
السلوكية التي تفوق الطيب الورع منها، أقول ماذا سيحدث 
لو أنه اكتشــف أنه، إضافة لكل ما سبق، سيعيش كذلك في 
مجتمــع بلا كهرباء أو ميــاه جارية أو وســائل نقل أو مواد 

ترفيهية أو اتصال إنترنتي؟ 
أمــا هــذا التــوق الــذي يبديــه البعــض عندنــا للمجتمع 
الطالباني، فهو يذكرني بهذا التــوق للطرف الآخر للمجتمع 
الإيراني، الذي يتحمس البعض له على أنه المجتمع الشــيعي 
المثالــي. مضحــك هــذا التــوق مــن الطرفين، وهــو مضحك 
أكثــر لأنه توق صادر من أهل الخليج، ســنة وشــيعة، تجاه 
مجتمعــات لــن يســتطيعوا أن يحيــوا فيها ولــو للحظة. من 
خيرات واســتقرار وأمان دول الخليج والحريات »النســبية 
جــداً« فيها، هــل يســتطيع الخليجيون التخلي عــن كل ذلك 
للحيــاة فــي أفغانســتان الطالبانيــة أو إيــران المرشــدية؟ 
هل ســيتمكن مــن ينظــر بإعجــاب للنمــوذج الطالباني في 
فــرض حيــاة الدولــة الدينية الســنية أو للنمــوذج الإيراني 
فــي تقنين أســاليب العيش الدينــي الشــيعي، أن يحيا أحد 
هذين الأســلوبين مرفقين، فوق قســوتهما، بشظف العيش 

والحرمان؟ 
ســهل أن تجلــس في بيتــك المكيف، فــي دولتــك الآمنة، 
وعلى طاولة ســفرتك المليئة بما لذ وطــاب، لتكتب من خلال 
»آيفونك« المتصل إنترنتياً عبر الأقمار الصناعية الغربية، عن 
شوقك لزمان مر من ألف سنة أو لمكان متقلقل مهزوز بسبب 
محاولاتــه المســتمرة أن يفــرض ماضيــاً لا يمكــن أن يعود، 
وســهل أن تتمنى قرناً ماضياً، أو منطقة ســاخنة مجاورة؛ 

لكن هل تخيلت للحظة حياتك، واقعياً، فيهما؟ 

كن واقعياً
ماريون كوتيلاردماريون كوتيلارد

مع »أنيت« مع »أنيت« 
في عرضفي عرض

خاصخاص

مطالبة »أبل« بإلغاء خطط فحص الرسائل والصور المخزنة  
■ لنــدن ـ رويترز: نشــرت أكثر من 90 
جماعــة سياســية ومدافعة عــن الحقوق 
في أنحــاء العالــم خطاباً مفتوحــاً، أمس 
الخميــس، حثت من خلاله شــركة أبل على 
التخلــي عن خطــط فحص الرســائل على 
هواتف الأطفــال لرصد المحتــوى الإباحي 
وكذلك هواتــف البالغين لضبــط أي صور 

تندرج تحت استغلال الأطفال جنسياً.
الذي  الخطــاب  في  الجماعــات  وذكرت 
كانت رويترز أول من أشــار له: »على الرغم 
من أن هذه القــدرات تهدف لحماية الأطفال 
والحد من انتشــار مواد استغلالهم جنسياً، 
فإننا قلقون من أن تستخدم لمراقبة محتوى 
محمــي ومــن أن تهــدد خصوصيــة وأمن 
المستخدمين في أنحاء العالم، وأن يكون لها 
تداعيات كارثية علــى الكثير من الأطفال«.

والتكنولوجيا  الديمقراطيــة  مركــز  ونظم 
الذي يتخذ من الولايــات المتحدة مقراً أكبر 
حملة على الإطلاق بشأن مسألة التشفير في 

شركة واحدة.
الخطاب  علــى  الموقعــن  بعــض  وعبر 
من الخــارج عن قلقهــم بشــأن تأثير هذه 
التغييرات في البلدان التي لها نظام قضائي 
مختلف، التي شــهد بعضهــا بالفعل معارك 
ســاخنة بشــأن التشــفير والخصوصية. 
وقال متحدث باســم »أبل« إن الشركة ردت 
والأمن  بالخصوصية  المتعلقة  المخاوف  على 
في وثيقة ذكرت فيها لمــاذا ينبغي أن تقاوم 
البنيــة المعقدة لبرمجيات المســح الضوئي 
محاولات تخريبها. ويشــمل الموقعون على 
الخطاب عــدة جماعات مــن البرازيل التي 
أصدرت محاكمها مراراً أحكاماً بحجب خدمة 

واتســاب التابعة لفيسبوك لعجزها عن فك 
تشفير رسائل في قضايا جنائية، بينما مرر 
مجلس الشــيوخ هناك مشروع قانون يتيح 
تعقب الرسائل. وتم تمرير قانون مماثل في 

الهند هذا العام.
ووقعت على الخطاب جماعات أخرى من 
وغانا  والأرجنتين  وألمانيا  والمكســيك  الهند 

وتنزانيا.
وقال الموقعون إن هذه الخطوة قد تعرض 
يواجهون  التي  المنــازل  في  الأطفال  للخطر 
بها ســوء المعاملة أو الباحثين عن محتوى 
تعليمــي. وعلى نطاق أوســع، ذكــروا أن 
طرفين  بين  التشفير  قاعدة  سينتهك  التغيير 
في الرسائل المخزنة على »آي كلاود« وهو ما 

دافعت عنه »أبل« بقوة في سياقات أخرى.

■ نيويورك ـ د ب أ: أحيــت الأمم المتحدة أمس الخميس »اليوم 
العالمــي للعمل الإنســاني« ويُخصص هذا العــام للتعامل مع أزمة 

المناخ.
وبهذه المناســبة، قــال الأمين العام لــأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش، إن وظيفة العاملين في مجال الأنشــطة الإنســانية هي 
أن يساعدوا الأشخاص الأشد ضعفاً في العالم عندما تقع الكوارث، 

لكن العاملين في تقديم المعونة يواجهون تهديدات متنامية في جميع 
أنحاء العالم. ونقلت مواقــع أخبار الأمم المتحدة عنه القول إنه في 
السنوات العشــرين الماضية، تضاعفت عمليات الرمي بالرصاص 
والاختطاف وغيرها من الهجمات الموجهة ضد المنظمات الإنسانية 
عشر مرات. وفي هذا العام وحده، قُتل ما لا يقل عن 72 من العاملين 

في مجال الأنشطة الإنسانية في مناطق النزاع.

وأكد أن هذا اليوم مخصص »لنشــيد بالعاملين في مجال تقديم 
المعونة، ونلتزم ببذل كل ما في وســعنا لحمايتهــم وحماية العمل 
الحيوي الذي يضطلعون به«. وقــال إن حملة هذا العام تركز على 
أزمة المنــاخ »التي تهدد منازل بعض أفقر الناس في العالم وســبل 
عيشــهم وحياتهم«. وقال إن حالة الطوارئ المناخية هي »ســباق 

نخسره حالياً، لكنه سباق يمكننا بل ويجب علينا أن نفوز فيه«.

 استمرار الحرائق غرب أثينا
 وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ قرية وسكانها

■ أثينا ـ د ب أ: تمكن رجال الإطفاء 
حماية  من  والبولنديــون  اليونانيون 
قرية وإنقاذ ســكانها من حريق غابات 
يشــتعل منذ أيام غرب أثينا، اشــتدت 

حدته بسبب تحول في اتجاه الرياح.
تقرير  في  اليونانية  الإذاعة  وأفادت 
لها مســاء الأربعــاء، بنجــاح طواقم 
الطــوارئ فــي إنقــاذ 3000 شــخص 

يعيشون في قرية فيليا.
وقــال حاكم الإقليــم، جيورجوس 
باتوليــس: »نأمل في الســيطرة على 
اتجاه  تحــول  وقد  اليــوم«.  الحرائق 
الريــاح، لتشــتعل ألســنة اللهب من 

الجبال المجاورة، حيــث هدد جدار من 
النار بابتلاع القرية. واشــترك عدد من 
المروحيات وطائرات الإطفاء فجر أمس 
الخميس، فــي الجهود المبذولة من أجل 

احتواء ألسنة اللهب.
 لكن ثبتت صعوبــة إخماد النيران، 
المواطنين،  حمايــة  وزيــر  قــال  حيث 
إن  خريسوشــويديس،  ميخاليــس 
الســبب وراء ذلك هو عــدم وجود أي 
الصنوبر  غابات  عبر  مســالك  أو  طرق 
المنطقة،  في  العالية  الجبال  في  الكثيفة 
لكي يصل مــن خلالها رجــال الإطفاء 

ومركباتهم إلى الحرائق.

حضــرت  كوتيــارد  ماريــون  النجمــة 
عرضا خاصا لفيلم »أنيت« الذي تشــارك 
فــي بطولته أقيم في »هوليــوود فورايفر« 

في لوس انجليس.
والفيلم هــو الفائــز بالســعفة الذهبية 
لمهرجــان »كان« في دورتــه الأخيرة، ومن 

إخراج جوليا دوكونور.


